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لت 


مقدمة معالي الوزير 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يحل علم الوقف والابتداء مكاناً ذا شأن من منظومة علوم القرآن؛ وذلك لأنَّ 
مقاصده ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجوه تفسير كتاب الله» وتَجُلية معانيه. 

وإذا كان من عوارض الإنسان حاجته إلى التنفسء فإِنَّ قارئ القرآن الكريم قد 
يضطر إل الوقف؛ لأنه لايمكنه أن يقرأ السورة أو القصة من خلال تمس واحدءولمً)ا 
18 لكات سبوا تارق زليه انس وله امول إقسال لاعسن معي الر فاه 
وأحوالُ انفصالٍ يحسن معهاء احتيج إلى التنبيه على ما ينبغي أن تكون عليه التلاوة من 
فصل ووّصٌلء ومن هنا نشأ علم الوقف والابتداءء ففي إتقانه تحصل للقارئ المعرفة 
0 الكدات العويد والبسباط احكات ودار مقاصدة 

ونظراً لأهمية هذا العلم في تفسير القرآن الكريم وتدبّر معانيه اشترط كثير من 
العلماء على المجيز الذي يعكف على إعداد المتعلّم ألا يجيز أحداً إلا بعد معرفة الوقف 
والابتداء. قال ابن الجزري: «وكان أتمتنا يُوقفوننا عند كل حرفء ويشيرون إلينا فيه 
بالأصابع؛ سُنَهَ أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين» [النشر .]776/١‏ وقد أدرك 
السلف -رحمهم الله- أهمية هذا العلم في النهوض بتجلية معاني كتاب الله. فعن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «القد عِشْنا برهةً من دهرناء وإن أحدنا ليؤتى 
الإيهان قبل القرآنء وتنزل السورة على محمد يَلِْةِ فيتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي 
أن يوقف عنده منها» [القطع والائتناف .]١7/١‏ 

تأكناو كر الانارى لكاي الرسيزفة إعزري القر اللاوينةا بترن الركات 
والابتداء فيه» ويقول: «فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف التامَّ» والوقف الكاني الذي 
ليس بتام» والوقف القبيح الذي ليس بتامً ولا كاف» [الإيضاح .]١١8/١‏ وضرب 


اد عدوه 


ابن الجزري في «النشر» أمثلة كثيرة من القرآن الكريم على ما يقتضيه هذا العلم من 
معرفة المقاصد الشريفة» وما تتضمنه الآيات من دلالات ومعان. 

ولمًَا كان علم الوقف والابتداء حِلية التلاوة» ومفتاح التسدبّر لكتاب الله بض 
السلف -رحمهم الله- يحررون فيه المصنفات المطوّلة والرسائل» كان منها: (إيضاح 
الوقف والابتداء» لأبي بكر الأنباري المتوفى سنة 8 ”لاه و «المكتفى في الوقف 
والابتدا في كتاب الله عز وجل» للإمام أبي عمرو الداني المتوفى سنة 44 4هه و «علل 
الوقف» للإمام أبي عبد الله السجاوندي المتوفى سنة 7٠‏ 0ه وغيرها كثير» وهي تربو 
على المئة» وقد اختلفت فيها مصطلحاتهم وتقسياتهم» وإن كانت تدور حول مقصد 
هذا العِلّم الجليل. 

ويأي هذا الكتاب الذي بين أيدينا: «وقوف القرآن وأثرها في التفسير' للدكتور 
مساعد الطيار ضميمةً إلى الجهود العلمية المباركة التي يبذلها مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة للنهوض برسالته المنوطة به. وقد حَظِي هذا الكتاب 
بعراجحات علية متغددة شزته فهو رنالة حصل با الباحك غل وريحة الاجسعير: 
كما راجِعَنْه إدارة الشؤون العلمية في المجمع. ونأمل أن يكون رافداً نافعاً لطلبة العلم 
والباحثين في علوم القرآن والتفسير. وأدعو الله أن يكون في صحيفة أولياء الأمور في 
هذه اسبلاد -حرسها الله- القائمين على دعم هذا الصرح العلمي الشامخ. 
وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز» وولي عهده الأمين 
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز» وسمو النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء» صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وفقهم الله جميعاً لما 
يحبه ويرضاه. وال حمد لله رب العالمين. 

ال تلات آاللقة 
َزيْالشَؤُون الاِسااميةوَالَوََاوَالَعوةوَا ساد 
مشر الما مع ل جتع اليف ف لطاع امخض الِثبيِفِ 


دهده 


مقدمة الأمانة العامة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
الال وعده لة شريك له وآن عدأ عبذه ووسوله صل الله عليه وعل آله وضيحكيةه 
وساي 

أما بعد: 

فإن الكتاب العزيز بحر زاخر لا تكذره الذلاء» ولا ينضب معينه من كثرة وارديه 
والناهلين منه» ولهذا اهتم الصحابة والتابعون ومّن سار على هديهم بالقرآن الكريم 
وعلومه. فأقبلوا عليه مفسّرين ألفاظه. مبيّنين معانيّه ودلالاته. مُبْرزِين علومه المتعددة. 

ويعدٌ علم «الوقف والابتداء» من علوم القرآن المهمّة؛ والتي لها ارتباط بعدّة 
علوم كالقراءات» والتفسيرء والفقه. وعلوم العربية» ومعرفته من المقاصد الجليلة 
والمطالب النبيلة لقارئ القرآن ومعلّمه وللمتصدي لتفسيره وبيان أحكامه؛ لذلك 
اعتنى به السّلفء وتعلّمه الصحابة رضوان الله عليهم: فكانوا يتعلمون تمام الوقف 
كا يتعلمون القرآن العظيم. 

وقد ألّف العلاء في هذا العلم مؤلّفات كثيرة ما بين مختصرات كالمقدمات لهذا 
العلم» ومطؤّلات تناولت بالتفصيل ما ينبغي أن يوقف عليه ويحسّنء ومايرشد إلى 
الابتداء المستقيم بعد الوقوف على الموضع المراد. 

والكتاب الذى بن أيدينا #وقوف الفرآن واترعاق اللفسيرة بعد دراسة حادق 
غاير فيها الموْلّف -وفقه الله- النمط السائد في كتب «وقوف القرآن» المعروفة؛ إِذْ 
عرض فيه لعلم الوقف وعلاقته بتفسير القرآن الكريم وأثره في تحديد المعنى» وتناول 


اد عدوه 


فيه دراسة تطبيقية لعدد من أنواع الوقف الشهيرة» كالوقف اللازم» ووقف التعانق» 
والوقف الممنوع؛ كانت حَرِيّة بالدراسة والبيان. 

وقد جل الجانبُ التطبيقي في هذه الدراسة معان هذه الأنواع من الوقوف. 
وأزال اللَيْس عن المعاني الموهمة التي تفضي إليها بععض تلك الوقوف؛ مما جعلها 
واضحة المعنى ظاهرة التفسيرء وكا قيل: ١مَن‏ وقف فقد فسّر) فوَّقفٌ تالي القرآن 
الكريم يدل عل مذى فهمه لمان الآيات التي كلوها. 

ولا يسعني في هذا التصدير هذه الدراسة الجادّة إلا أن أشكر للدكتور مساعد بن 
سليمان الطيار أستاذ الدراسات القرآنية المشارك في كلية المعلمين بالرياض ما قام به 
من جهد وخدمة تجاه هذا العلم المتصل بكتاب الله تعالى. 

وأشكر لإدارة الشؤون العلمية بالمجمع ما توليه من عناية ومتابعة لإصدارات 
المجمع المختارة. 

والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
المشرف العام على المجمع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ, الذي 
يرعى هذا المجمع» ويسعى إلى تزويده بكل ما يحتاج إليه. 

كا أشكر لقادة هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عبدالعزيز آل سعود» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
عبدالعزيزء وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء» صاحب السمو الملكي الأمير 
نايف بن عبدالعزيز ما يقومون به من أعمال مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين» 
ونصرة قضاياهم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى مرضاته؛ ويوجهنا إلى طاعته إنه نعم 
مقسض الأميّن العام 
مجمع اليك مَهَدلِطْبَاعَةٍ لمحف الشَريف 


أده يرن سر لقوق 


ا 


مقدمة الكتاب ١‏ 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 
من يهده الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلا هادي له. 

وألتنهد أن لآ اله إلا الوح لأ تررك لوه و أشهد أن عمندا عبد 
ورسوله يَكِادِ. 

أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه لينل ويتدبّر» ثم يعمل به. حيث قال: 

0 تس سس اد ري رسي سر سر سس م ل روطو 0ج 

والكلام المنزل من الله في هذا الكتاب الكريم كلامه الذي هو أشرف كلام؛ 
ولذا فالعلوم المتصلة به تشرف بسببه» وتتفاضل هذه العلوم في الشرف. 
لأسبابء منها: أهميتهاء وحاجة الناس إليها. 

وإن من أشرف هذه العلوم » علمَ التفسير الذي هو: بيان كلام الله سبحانه. 

ولقد كان من نعمة الله علي أن درست علوم هذا الكتاب الكريم في قسم 
القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بالرياضء درستها في المرحلة الجامعية» وفي 
مرحلة الدراسات العليا. 

ولا أأهمت الدراسة التمهيدية» طفقت أبحث عن موضوع يتصل بهذا 
التخصص؛ لنيل درجة (الماجستير)» حتى وفقني الله لموضوع وقوف القرآن من 
حيث أثرها في المعنى. 


ا 


7 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


فاستشرت أهل التخصص في القسمء فأبدوا لي حسن الموضوع. وأردفوني 
بمرئياتهم فيه وأخخص بالذكر الدكتور مصطفى مسلم الذي أعانني على صياغة 
الخطةء فجزاه الله خيراً. 

وإلعا ير ألنيةاموضبوع الراقف: عدلقه رلهم راد لقا سيحاكة لآن الوقف 
يبين مراد المتكلم بكلامه» ويفصل بين المعاني المسوقة في الكلام» إذ الوقف على 
كلمة قد يُدخلها في حكم ما قبلها؛ كالوقف على لفظ «الموتى» في قوله تعالى: 
ناحيب الذي معو بٌوالْمَوقٌ م [الأنعام: ++ 1 

وقد يقف القارئ على بعض الجملة قبل أن تتم فلا يفهم المعنى إلا بإتَامها؛ 
كالوقف على لفظ «إالحديث» من قوله تعالى: فإ وَينَالَا من يَشْمَرِى لهو 
الكعيية # القهان: ١‏ ]. 


ولقد كتب في هذا العلم مع من العلماء» وقد أربت مؤلفاته على المائة» ولعل 
هذا يدل على أهمية هذا العلم. 

ويشترك في هذا العلم عدة علوم لها أثر كبير في بيان مراتبه؛ كالقراءات» 
والنحوء والتفسير ما يجعله ذا أهمية؛ لارتباطه بهاء وكلما كانت العلوم المشاركة 
في علم كثيرة» فإنها تدل على أهميته. 

ولمالم أجد من خلال بحثي من درس وقوف المصحف. وعرضها على أقوال 
المفسرين وعلماء الوقف. رأيت أن أدخل غنار هذا الموضوعء وأكتب فيه من 


خلال ثلاثة وقوف من وقوف المصحف. وهي: الوقف اللازم» والوققف 


2 ا لسن 


مقدمة الكتاب 7 
المتعانق. والوقف الممنوع"'". وقد جعلت عنوان البحث: 


وقوف القرآن وأثرها في التة لفيا 


)١(‏ اعتمدت على وقوف مصحف المدينة النبوية» طباعة مجمع الملك فهد, ويلاحظ في الطبعة الأخيرة لهذا 
المصحف أن اللجنة العلمية له قد حذفت الوقف الممنوع. 

(7) سيأتي أن الوقوف من آثار التفسير؛ أي إن الذي يختار وقفاً يفسرء ثم يقف. وهذا لا يعارض عنوان 
البحث؛ لأن المراد دراسة هذه الوقوف بعد استقرارهاء فيتبين من دراستها التفسير الذي اختاره من 


وقف. 


اد عدوه 


3 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
خطة البحث 


بعد أن نّم الله سبحانه وتعالى مناقشة هذه الرسالة”". وأعدت النظر فيها مرة 
بعد مرة» أضفت إليها ما يكمل بعض جوانبها التي لم تكن منيّ على بال آنذاك. 
وقد كانت هذه الإضافة ما يدعم أفكار هذا البحث,. ويرقى به إلى مستوى 
أفضلء يغاير الذي كان مقدّماً به في صورته الأولى» وقد صارت خطة البحث 
بعد هذا التعديل على النحو الآتي: 
المقدمة» وذكرت فيها أهمية البحث. وسبب اختياري له. 
الباب الأول: علم الوقف والابتداء.. نشأته.. والمؤلفات فيه. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مفهوم الوقف والابتداء. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول:تعريف الوقف والابتداء. 
المبحث الثاني: صلة الابتداء بالوقف. 
المبحث الثالث: أهمية علم الوقف. وعلاقته بالتفسير. 
المبحث الرابع: حكم الوقف. 


الفصل الثاني: نشأته والمؤلفات فيه. 


.1415 ونوقشت عام‎ 2١151 سُلّمت الرسالة عام‎ )١( 


مقدمة الكتاب ن 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: نشأة علم الوقف والابتداء. 
المبحث الثاني: المؤلفات في علم الوقف والابتداء. 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول؛ مصطلحات ابن الأنباري. 
وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: كتاب ابن الأنباري» ومنهجه فيه. 
الملبحث الثاني: مصطلحات الوقف عند ابن الأنباري. 
الفصل الثاني: مصطلحات الداني. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: كتاب الداني» ومنهجه فيه. 
المبحث الثاني: مصطلحات الوقف عند الداني. 
الفصل الثالث: مصطلحات السجاوندي. 


الفصل الرابع: الموازنة بين هذه الملصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة 


ويد هنوه 


5 وقوف القرآن وأثرها ني التفسير 
اللبحث الأول: الموازنة بسين مسصطلحات ابن الأنباري والداني 
والسّجاوندي. 
الباب الثالث: دراسة تطبيقية للوقف اللازم والمتعانق والممنوع من خلال المصحف. 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: المصطلحات في كتب الوقف والمصاحف. 
المبحث الأول: مصطلحات كتب الوقف. 
المبحث الثاني: مصطلحات المصاحف. 
الفصل الثاني: الوقف اللازم. 
وفيه أربعة مباحث: 
المعحق الأول تعزيفه لثة واضطلاها. 
المببحث الثاني : سبب تسميته. والمراد به. 
المبحث الثالث: موازنته بمصطلحات العلماء. 
المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية للوقف اللازمء وآثره في التفسير. 


الفصل الثالث: الوقف المتعانق. 


ويد هنوه 


مقدمة الكتاب ١‏ 
وفيه مبحثان: 
البح الأول تيه لخة واموللكها وسيب سف 
المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية للوقف المتعانق» وأثره في التفسير. 
الفصل الرابع: الوقف الممنوع. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية للوقف الممنوعء وأثره في التفسير. 
منهج ال لبحث: 
بعد أن قسمت البحث إلى أبوابه وفصوله ومباحثه؛ فإني حرصت على أن 
يكون نهجه كالآتي: 
١‏ - بيان رقم الآية» وذكر السورة التي وردت فيها. 
” - تخريج الأحاديث الواردة في البحث. بعزوها إلى مصادرها الأصلية. 
* - ترجمة أغلب الأعلام الواردة في البحث. 
؛ - عزو كل نقل إلى قائله» وإن كان منقولاً عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم, فإنيٍ أجتهد ني ذكر المصدر الذي يروي قوهم بالسند. فإن لم 


أجد ذكرت ما تيسر لي. 


4م وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

ه - اعتمدت مصحف المدينة النبوية''' في الدراسة التطبيقية. 

وأخيراًء أشكر الله العلي القدير الذي يسر لي سبيل العلم» وسهل علي كتابة 
هذا البحث» وأرجو أن يكون هذا العمل وغيره نخالصاً متقبّلاً. 

ثم أشكر والديّ على إعانتهم لي على سلوك هذا السبيل» وتهيئتهم اجو 
المناسب لذلك. رفع الله ذكرهم, ويسَّر أمرهم. 

وأشكر الذين ساهموا في مسيري التعليمي بدءًا بجامعة الإمام» وختًا بوزارة 
التربية والتعليم ( المعارف سابقًا ) تمثلة بكلية المعلمين بالرياضء كما أشكر كل 
من أعانني على هذه الرسالة: بإبداء نصح أو إفادة معلومة» أو إعارة كتابء أو 
غير ذلك من العون الذي كان له أثر في هذا البحث. 

وأخيراء أشكر القائمين على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على 
اختيارهم لهذا البحثء وتوليهم طباعته ونشره» وأسأل الله لكل من كان سببًا في 
نشر هذا العلم في هذا المجمع؛ أن يجعل له الجزاء الأوفى» وآن لا يحرمه الجنة. إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ لمصحف المدينة النبوية طبعتان تون الإشراف عليهم| لجنتان علميتان. الأولى برئاسة الشيخ الدكتور 
عبدالعزيز قارئ» وهى المعتمدة هنا؛ لآن الطبعة الثانية التي ذف منها الوقف الممنوع لم تطبع إلا بعد 
انتهاء البحث بسنوات. 


ويد هنوه 


علم الوقف والابتداء نشآته. والمؤلفات فيه 


الفصل الأول: مفهوم الوقف والابتداء. 


ال ْ الثاني : نشأته والمؤلفات فيه. 


لت 


الفصل الأول 


مفهوم الوقف والابتداء 


المبحث الأول: تعريف الوقف والابتداء. 
المبحث الثاني: صلة الابتداء بالوقف . 
الملبحث الثالث: أهمية علم الوقف والابتداء» وعلاقته بالتفسير. 


اللبحث الرابع: حكم الوقف. 


لت 


تعريف الوقف والابتداء لغة واصطلاحاً 1١‏ 


المبحث الأول: : تعريف الوقف والابتداء لغة واصطلاحاً 


الوقف لغة: 


قال ابن فارس”": «الواو والقاف والفاء: أصل يدل على مكث في شيء. 
نُعّ يتقاس عليه ل 


والوقف: مصدر وقف. وهو فعل يأتي متعدياء فيقال: وقفت الدابة» ويأتي 
لازماءفيقال: وقفت وقوفا 0 


01 


والموقف المكان الذي تقف فيه حيث كان 


ويأتي الوقف في اللغة بمعنى الحبس. ومنه قولهم: «وقفتٌ الدابة»: إذا منعتها 
من المثبى وجعلتها تقف ”". ومن هذا المعنى يجىء تعريف الوقف عند الفقهاء» 
يقال: وقفت الدار على المساكين وقفاً؛ أي: حبستها لهم ©. 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين الرازيء اللغوي. صاحب كتاب المجمل في اللغة» وكتاب مقاييس 
اللغة(ت: 7946). 

() معجم مقاييس اللغة (5: ه32١‏ ). 

(") ينظر: المصباح المنير» للفيومي ( ص: 757 )» والكلياتء للكفوي ( ص: 15١‏ ). 

(4) العباب الزاخرء للصغانيٍ ( حرف الفاء: 775 ). 

(0) ينظر:تهذيب اللغة ( 4: 7707 ): والعباب الزاخر ( حرف الفاء: 777 ), والمصباح المنير ( ص: 797 ). 

() انظر: العباب الزاخر ( حرف الفاء. ص: 7777 )» والتعريفات. للجرجاني ( ص: 71/4 )» وكشاف 
اصطلاحات الفنون, للتهانوي ( 7: ١591/‏ ). 


15 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

ويأي الوقف بمعنى الديمومة في القيام» فيقال: وقف بالمكان وقفاً ووقوقًا: 
إذا دام قائماء فهو خلاف الجلوس ”". ويأتي بمعنى الإعلام فيقال وقّفت فلاناً 
على ذنبه» أطلعته عليه ”". ووقّفت القارئ؛ أي: عَلَّمْنّه مواضعٌ الوقوفٍ في 
القرآن'". والوقف في القراءة: قطعٌ الكلمة عا بعدها ". 

الوقف في الاصطلاح: 

الوقف نه الن اونوعاةة 

الأول #كيقية الطلق ب خرف أن الشركة مهالو قفه وخشزاذانك 
بأبواب؛كالوقف على أواخر الكلم؛ والوقف على تاء التأنيث» ووقف حم :0 
وهشام ''' على ال همز. وهذا النوع ليس مرادا في هذا البحث. 

الثاني: الوقف الذي يتأثر به المعنى في الآية» وهو المراد في هذا البحث. 
والنوع الأول متعلق بكيفية الأداءء والنوع الثاني متعلق بالمعنى من حيتُ تَامّهُ 


ود ريع 
وعدمه 2 . 


.) ينظر: تاج العروس . للزبيديء مادة( وقف‎ )١( 

(0) تنظر مادة ( وقف ) في: أساس البلاغة» للزغشريء وتاج العروس. للزبيدي . 

() أساس البلاغة» مادة ( وقف ). 

(4) كشاف اصطلاحات الفنون (7: ١5198‏ ). 

(4) حمزة بن حبيب بن عمارة» أبو عمارة» الكوفيء المعروف بالزيات» أحد القراء السبعة» كان عالماً بالفرائض 
والعربية»(ا ت: .)١67‏ انظر: معرفة القراء الكبار ١١١ :١(‏ )» غاية النهاية .)7551١ :١1(‏ 

(1) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة. أبو الوليد السلمي. الدمشقي؛ شيخ أهل دمشق ومفتيهم؛ وخطيبهم 
ومقرئهم. ومحدثهم, أحد الرواة عن ابن عامر عَمّر طويلاً. توفي سنة: 45 ؟. معرفة القراء ١98 :١1(‏ ). 
غاية النهاية ( ؟: 7805). 

(0) ينظر: النشر في القراءات العشر :١(‏ 5784 ). 


1 كمه رز اد كد 


تعريف الوقف والابتداء لغة واصطلاحاً ه١1‏ 


وقد استعمل ال تقدمون غبارات ندل غل الوقفي ؛ كالقطم» والسّكْت» 
والتمام '''. وهي عندهم بمعنىّ واحد. 

-١‏ ورد عن الشعبي (ت: * استكدام غبار لكي وباعر لكان 
تشيير قوله تعال : « ميان [الرحمن: ]0 قال: «إذا قرأت : « كَلمَْعَليها 


وي صلم رو 


َانِ 4 فلا تسكتء حتى تقراً: « وب وه ريك ذو َكَل وَالْإِدرَامِ # [الرحمن: 
ا 

؟- واستعمل عبارة الوق أبو عمرو بن العلاء (ت: ٠64‏ )» وحمزة الزيّات 
(ت:157)؛ وضرارٌ بن صَرّد (ت:2555)» وغيرهم؛ كم) استعملها بصيغة الجمع 
شيبة بن نِصّاح (ت: 1١‏ ) وأحمد بن كامل (ت: 00 تقريباً) في كتابيهم| بعنوان: 
الوقوق 

- واستعمل أبو حاتم السجستاني (ت:06؟) - عنواناً لكتابه - عبارة: 
القطع والائتناف. 

؛ - واستعمل عبارة التمام نافع بن أبي نعيم (ت:114) في كتابه: وقف التمام» 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت:١١٠)‏ في كتابه وقف التام. وغيرهم. 

وأمّا المأخرون فإنهم تجيواوهما ل و اإصطاع - حرّروا هذه 
المطاتحات» وجعاوا لكل مصطلح ما يدل عليه مما لا يشتاركه فيه الكخير. 


.) 5894-5717 8:١( ينظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.) 594 :1/( (؟) الدر المنثور‎ 


5 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
قال ابن الجزري (ت: +35): «وأمًّا عند المتأخرين وغيرهم من المحققينء 
فالقطع: عبارة عن قطع القراءة رأساًء فهو كالانتهاء. فالقارئ به كالمعرض عن 
القراءة المنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة؛ كالذي يقطع على حزب. أو 
وِرْدٍء أو عش أو ركعةٍ ثم يركع؛ أو نحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة 
والانتقال منها إلى حالة أخرى. وهو الذي يُسْتَعَاذ بعده للقراءة المستأنفة ‏ ولا 
يكون إلا على رأس آيةٍ ؛ لأنْ رؤوس الآي في نفسها مقاطع. 
والوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمةٍ زمناً يتنفسٌ فيه - عادةً - 
بنيّةَ القراءة: إمّا به| يلي الحرف الموقوف عليه؛ أو با قبله ... لا بنيّة الإعراض. 
والسَّحْتٌ: هو عبارة عن قطع الصَّوتِ زمناً هو دون زمن الوقف عادةً. من 
2 1 
غير دنه 0 
وقد صار العمل عند علماء القراءة في هذه المصطلحات على هذا التقسيم. أما 
التمام فقد صار قسما من أقسام الوقف بعد تحدده بمصطاح المتأخرين. 
ويتلخص من هذا أن الوقف عبارة عن: قطع الكلمة عم| بعدها بنية استئناف 
القراءة ". 
وقد يتم المعنى على الوقف فيحسن البدء ب| بعده وقد لا يتم. وهذا مبني 
على أقسام الوقف التي ذكرها العلماء. 


.) 710-179 :١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.) 7/5 ينظر: قواعد التجويد. للدكتور عبد العزيز قارئ ( ص:‎ )0( 


تعريف الوقف والابتداء لغة واصطلاحاً ١‏ 
الابتداء لغة: 
البدء: فعل الشثبىء أول ”". 
وبدأت الشيء: فعلته ابتداء””. ويطلق على الافتتاح بالشيء””. 
والابتداء مضدر ابتدآء يقال: بدأ وابتداً بدءاً وايتذاء. 
الابتداء في الاصطلاح: 
الابتداء 0 عرف القراء: الشروع ف القراءة بعل قطع أو وقف”2. 
والابتداء الذي بعد القطع: إن كان مبدؤه أول السورة استعاذ ثم بسملء وإن 
كان وسط السورة كفته الاستعاذة. 
أما بعد الوقف فلا يلزمه استعاذة ولا بسملة» وهذا المراد في هذا 
والابتداء كالوقف: إما أن يصلح للابتداء» وإما ألا يكون صا حاً. والابتداء 
لابد فيه من أن يكون بكلام مستقل واف بالمقصود لأنه اختياري. أما الوقف 
فقد يكون اضطرارياًء ولا يكون ذلك في الابتداء”. 
)١(‏ لسان العربء مادة ( بدأ ). 
(1) لسان العربء مادة ( بدأ ). 
(7) معجم مقاييس اللغة .)5١71:١(‏ 
(4) هداية القاري» ط: ابن لادن ( ص: 396 ). 


(6) هداية القاري ( ص: 7960 ). 


() ينظر: النشر في القراءات العشر :١(‏ 77 ). 


ويد هنوه 


14 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

وللعلماء - رحمهم الله - مصطلحات أخرى هي في معنى الابتداء استعملوها 
في عناوين كتبهم, كالائتناف أو الاستكناف. أو المبادئ. 

وأصل مادة الاستئناف والائتناف من أنف,. وأنف كل شىء: أوله". 

قال الصغاني (ت: 0 «والاستكئناف والائتناف: الانتداء. ويقال: 
استأنف العمل وائتنفه)”". 

وقال: «والتركيب يدل على أخذ الشىء من أوَّلِه)”» وهو بهذا في معنى 

والمبادئ: اسم لمكان البدء من الكلام ومبدأً الشىء: أَوَّلّه. 

ومراتب الابتداء عند العلماء كمراتب الوقف. فهي متفاوتة بين التمام 
والكفاية والقبح - عند من يرى هذا التقسيم - وسسيأتي له شيء مسن 
الريضاح. 

تعريف علم الوقف والابتداء: 

من خلال ما سبق يمكن تعريف هذا العلم بأنه: علم يعرف به القارئ 
)١(‏ العباب الزاخر ( حرف الفاء» ص: 71 ) 
(؟) الحسن بن محمدء رضي الدين» أبو الفضائل؛ الصغانيء القرشي. أعلم أهل عصره في اللغة. كان فقيهاً 

ومحدثاً. وله كتب ضخمة في اللغة» منها: العباب الزاخرء وله شرح على صحيح البخاري؛ وغيرها. توفي 

سنة ٠‏ 50. الأعلام للزركلي ( 7: 777 ): ومقدمة العباب الزاخرم ق 4 


0 العباب الزاخر ( حرف الفاء» ص:9” ) . 
() العباب الزاخر ( حرف الفاء» ص: 89 ). 


تعريف الوقف والابتداء لغة واصطلاحاً 14 


المواضع التي يصلح أو لا يصلح الابتداء بها”". 

وما يحسن توجيه النظر إليه هاهنا أن هذا المصطلح (الوقف والابتداء ) قد 
غلب على هذا العلم» وصار به يعرف. وإليه يصرف"" 

وهناك مصطلحات أخرى استعملها علماء هذا العلم وعنونوا كتبهم بهاء 
ومن هذه العناوين ما يأتي: 


-١‏ المقاطع والمبادئ. 
وقه اسشخدم هذا الخوان فى كبية كانه سهل بن عند السجيتان 
7١‏ وبق العلاء الحسن بن أحمد الحهمذان (رت: ةمه ا 


)١(‏ أفادني بهذا التعريف الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح قارئ رئيس اللجنة العلمية لمراجعة مصحف 
المدينة النبوية سابقاً» وينظر المكتفى (مقدمة التحقيق» ص: 48 ). 

(1) من طريف ما وجدته في هذا المصطلح أنه أأطلق على معرفة رؤوس الآي وعدّهاء وذلك فيا أورد 
القاضي عياض في فهرست شيوخه ( ص: 17١‏ ) فقد أورد بسنده عن عبيد الله بن جناد» قال: «عرضت 
لابن المبارك» فقلت له: أملٍ عليّ. فقال: أقرأت القرآن ؟ قلت نعمء فقرأت عشرًا. فقال: أعلمت ما 
اختلف الناس فيه من الوقف والابتداء ؟ قلت: أبصر الناس بالوقف والابتداء. فقال: 8# مُرَهَآينَانَ # 

[ الرحممن: 55 ]. فقلت له: آية.. ». 

(') سهل بن محمد؛ أبو حاتم» السجستاني؛ اللغويء المقرئ» نزيل البصرة وعالمهاء وكان جمّاعاً للكتب له 
مصنفات كثيرة في اللغة والقرآن؛ وله من الكتب: إعراب القرآن» واختلاف المصاحف. وكتاب في 
القراءات. توفي سنة 270 وقيل غيرها. إنباه الرواة ( 7: 088 )» وغاية النهاية 77٠ :١(‏ ) . 

(5) الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمدء الأستاذ» أبو العلاء الحمذاني» العطار» الحافظء المقرئ» شيخ أهل 
همذان» قرأ القراءات والحديث. انتهت إليه مشيخة العلم ببلده» وبرع في علمي القراءات والحديث؛ وله 
تصانيف كثيرة» منها: الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادئ . والتمهيد في التجويدء ومعرفة القراء 
وأخبارهم» وغيرهاء توفي سنة: 079. معرفة القراء الكبار ( ؟: 557 )» وطبقات المفسرينء للداودي 
0155 


1 كه رز اد كد 


” وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


؟ - القطع والائتناف. 


الكركى (ت: *هم) 0, 


؟ - المقطوع والموصول. 


وقد استعمل هذا العنوان عبد الله بن عامر (ت:118" وعلي بن حمزة 
الكسائى (ت:07)189. 


وهذا العنوان فيه إشكال» وهو أن ( المقطوع والموصول ) مبحث يتعلق 
بالأداء ىا في لفظة (إِنْ ما) مفصولة» و(إن)) موصولة فإن كانت هذه الكتب 
تتحدث عن هذا المبحث فليست داخلة تحت هذا البحث» كما أن الكتب التي 
خصصت لوقف حمزة وهشام على ا همز ليست من كتب هذا البحث. 


)١(‏ إبراهيم بن موسى بن بلال» الكركيء ثم القاهري» الشافعي» عالم في القراءات» والعربية» والتفسير» 
والفقه؛ والأصول. من كتبه: الإسعاف في معرفة القطع والائتناف. وحاشية على تفسير علاء الدين 
التركاني. معجم المؤلفين .)١١8:1١(‏ 

(1) عبد الله بن عامر بن يزيد» أبو عمران. اليحصبيء إمام أهل الشام في القراءة» وأحد سبعة ابن مجاهد, قرأ 
على أبي الدرداء» وولي قضاء دمشق» وقضاء الجندء ورئاسة مسجد دمشقء وكان لا يرى فيه بدعة إلا 
غيرهاء وتوفي سنة .١١4‏ معرفة القراء :١(‏ 87 )» غاية النهاية (1: 1717 ). 

(؟) علي بن حمزة الكسائي» أبو الحسن الأسدي. مولاهم, الكوفي النحوي. المقرئ أحد الأئمة السبعة» قرأ 
القرآن على حمزة وعيسى بن عمرء وغيرهماء أَدّبٍ الرشيد وولديه: الأمين والمأمون» وله كتب منها: معاني 
القرآن والقراءات» ومقطوع القرآن وموصوله. وغيرهاء توفي سنة 185. على الصحيح. معرفة القراء 
الكبار ( ١٠١ :١‏ )» وغاية النهاية :١(‏ هاه ). 


1 كوردعفيةه 


صلة الابتداء بالوقف "١‏ 


الملبحث الثاني: صلة الابتداء بالوقف 


إن عناوين كتب هذا العلم - في أغلبها - تنص على الجمع بين الوقف 
والابتداء» ككتاب (المكتفى في الوقف والابتدا) للداني (ت: ::: )» وقليل منها 
نص على الوقف فقط ككتاب (الوقوف) لوكيع (ت:5050"". وأما مصطلح 
الابتداء منفردًا فلم أرَ من خصه بكتاب. 

ولعل هذا الصنيع يوحي بأن علماء الوقف والابتداء يرون أن الابتداء أثر من 
آثار الوقف. ف| يأخذه الوقف من الحكم يتبعه في ذلك الابتداء غالباء ويعزز 
هذا المفهوم أنك حينا تطالع كتبهم تراهم ينصون على مواضع الوقف دون 
الابتداء» وإن ذكروا الابتداء لا يذكرون حكمه كالوقف. بل يشيرون إلى 
موضعه. 

قال ابن الأنباري (ت:2558: «الوقف على بِالَمَ 4 [آل عمران: ]١‏ حسن؛ لأنك 
ترفعها بمضمرء ثم تبتدئ « كاله إِلَاهْوَ» [آل عمران: 70]7" . 

وقال الدانيٍ(ت::؛:): في عَامِلٌ م كافه. ثم تبتدئ بفَسَوْقٌ 
تَعَلَمُورت» [الأنعام: 1] على التهديد)7". 


)١(‏ أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضي؛ أبو بكر البغدادي؛ يعرف بوكيع» صاحب التصانيف. 
وتلميذ ابن جرير توفي سنة 65٠‏ ”. وقيل غيرها. غاية النهاية ( 98:1١‏ ). 

(") إيضاح الوقف والابتداء ( 017:7 ). 

( المكتفى في الوقف والابتدا ((ص: 756١0‏ ). 


”> وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
للوقف. وهذه المصطلحات لم يتفق عليها العلماء. بل بينهم اختلاف فيها في 
العدد والاسم والمصطلح. 

فمصطلحات أبي حاتم السجستاني (ت: )١56‏ خمسة: تام» وحسنء وكاف» 
ومفهوم. وصالح”". 

ومصطلحات ابن الأنباري (ت:718) في كتابه (إيضاح الوقف والابتداء) 
ثلاثة: تام» وحسنء» وقبيح'". 

ومصطلحات الداني (ت: ؛:: ) في كتابه: (المكتفى في الوقف والابتدا) أربعة: 
تام» وكاف. وحسن» وقبيح””. 

ومصطلحات الشّجاوندي (ت:070" ستة: لازم» ومطلق» وجائز» ومجوز 
لوجه ومرخص لضرورة. وما لا يوقف عليه”. 

وبا أن الابتداء ينشأ عن الوقف ويأخذ حكمه - في الغالب - فإن أقسام 
الابتداء هي أقسام الوقف عند هؤلاء العلماء. وإن لم ينصوا عليها. 

قال ابن الجزري (ت:28): وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة. 


ويتفاوت تماماً وكفاية وحسناً وقبحاً بحسب التام وعدمه؛ وفساد المعنى 


.) 580 ينظر توجيه النظر إلى أصول الأثر, لطاهر الجزائري ( ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء ( 11)). 

(*) ينظر المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 178.» وما بعدها ). 

(4) محمد بن طيفورء أبو عبد الله » الغزنوي, السّجاونديء مقرئ» مفسرء نحويء له كتاب في التفسيرء وهو 
( عين المعاني في تفسير الكتاب العزيز والسبع المثاني ) توفي سنة 6 

(6) ينظر علل الوقف :١(‏ 5804 ). 


صلة الابتداء بالوتف - 


وإحالته» نحو الوقف على ظ وَِنَالنّاسٍ» البقرة: 4] فإن الابتداء ب وِؤآلنَّاسن» 
قبيح» و ب ومن" تام)”". 

وقول ابن الجزري (ت:+87): اوهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة» مبني 
على اختياره لهذه المصطلحات» حيث اختار مصطلحات الداني السابقة: التام؛ 
والكافي» والحسن. والقبيح '". 

ومعرفة صلة الابتداء بالوقف في مصطلحات كل عالم تحتاج إلى استقراء في 
تطبيقات هذه المصطلحات بعد معرفة تعريفاتهاء ولعل التمثيل يغنى عن التت, 3 
إذ المراد بيان الصلة. 

قال الداني (ت:4؛:) في تعريف الوقف التام: «اعلم أن الوقف التام 
هو الذي يحسن القطع عليه والابتداء بها بعده؛ لأنه لآ يتعلق بشىء نما 
بعله)2200, 

ثم مثل لذلك بأمثلة» فجعل قوله تعالى: لأوَأولَجِكَهُمُآلْمُنْيمت #لالبقرة: 0]» 
تامّاء والابتداء بقوله: #إِنَالذِِكَمَرُوأ © البعرة: 10 وقوله: ##وَلوأَلَقَ 
مَعَاذيرَة, # [القيامة: دل تانّاء والابتداء بقوله 00 لامرك به لِسَانَكَ [القيامة: 
)2( 
]|[ . 


15 


)١(‏ كانت في الأصل: و( يؤمن )» وهو تحريف. 
(0) النشر(١:١737).‏ 

(7) ينظر: النشر ( 370:١‏ ) . 

(:) المكتفى ( ص: ١5٠١‏ ) 

() ينظر: المكتفى ( ص: .)١5٠١‏ 


: وقوف القرآن وأثرها ني التفسير 


وبناء على تعريف الداني (ت: 15 ) للتام» فإن التعلق منعدم بين الجملتين 
(الموقوف عليهاء والمبدوء بها ). 
فيكون البدء بالجملة التي بعد الوقف على وجه التمام؛ لأنها لا تتعلق بما 
وقال في تعريف الكافي: «واعلم أن الوقف الكافي هو الذي يحسن الوقف 
عليه أيضاًء والابتداء بها بعده؛ غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون 
اللفظ» ”". ومثل له بأمثلة» منها قوله تعالى: «( خُرّمَتٌ َبَتَك أكهدكَ:» 
[النساء: 7# ]. 
قال: «وذلك نحو الوقف عل قوله: « حُرّمَتٌ عَكتِحكُمَْ أقيك 53 » 
والابتداء بها بعد ذلك في الآية كلها»”". 
وبناء على تعريف الداني (ت: ؛:: ) للكاني» فإنك ترى أن بين الجملتين 
انقطاعاً من جهة وتعلقاً من جهة أخرى. فمن حيث اللفظ يكون انقطاع. فلا 
تكون الجملة متعلقة بم| قبلها من جهة اللفظ. ومن حيث المعنى يوجد 
وبما أن بين الجملتين هذا النوع من التعلق سمي كافياً وعليه فإِنَّ الوقف على 
الجملة على سبيل الكفاية سينعكس عل الابتداء بها بعدهاء فيكون كافياً. وهذان 


0 المكتفى ( ص: ١57‏ ). 
(5) المكتفى ( ص: 147 ). 


النوعان يكاد أن ينعكس حكم الوقف على الجملة على حكم الابتداء با بعدهاء 
فإن كان الوقف تاماء كان الابتداء با بعد الوقف تامأء وإن كان كافياًء كان 
الأحذاء | بعد الوقف كافياً. 

آنا لسن تتعريله يذ لرغل اا حك الانقداد ينا بعدة قال بتك الزفناك 
عليه. 

قال الداني (ت: ؛؛ ) في تعريف الحسن: «واعلم أن الوقف الحسن هو الذي 
يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء ب| بعده لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى 
جيعاً وذلك نحو قوله: «( الَكنَة يمت اديت 4 و « ريد تير » 
والوقف على ذلك وشبهه حسن؛ لأن المراد مفهوم, والابتداء بقوله: 8« بت 
التدتييت 4 و 9 ايحمن ارتَجم 4 و ٠‏ مَلِكِ الدب # لا يحسن, لأن ذلك 
مجرورء والابتداء بالمجرور قبيح» لأنه تابع لما قبله)”" 

وبهذا التعريف ترى أن حكم الوقف لم ينعكس على الابتداء» ولو كان, لقال: 
إن الابتداء بالجملة التي تلي الوقف الحسن ابتداء حسن. ولكنه قال: «ولا 
يحسن الابتداء با بعده). 

وأما القبيح فجاء في تعريفه: «واعلم أن الوقف القبيح هو الذي لا يعرف 

المراد منه)”". فهو الذي لا يحسن الوقف عليه ولا الابتداء ب| بعده» وهذا النوع 
له أمثلة كثيرة» مثل الوقف على « ني والبدء ب آله #. وهوفي القبح على 


0 المكتفى ( ص: ١50‏ ). 
0( المكتفى ( ص:58١)‏ . 


ويد هنوه 


9 وقوف القرآن وأثرها ني التفسير 


درجات بعضه أقبح من بعض. وهو كالتام والكافي في انعكاس حكم الوقتف 


أهمية الوقف والابتداء 1" 


المبحث الثالث: أهمية الوقف والابتداء وعلاقته بالتفسير 


03 


أولاً: أهمية الوقف والابتداء: 

١‏ - إن ثمايدل على أهمية الوقف والابتداء» اعتناء السلف الصالح رضي الله 
عنهم به قال ابن الجزري (ت:48): ١وصمٌّ»‏ بل تواترٌ عندنا تعلمه والاعتناء به 
من السلف الصالح)”". 

وقد استدل النحاس (ت:8*”) بأثر ابن عمر(ت: 7) رضى الله عنه - الذي 
جاء فيه: وما ينبغي أن يوقف عنده» - بأن تعلم الوقف إجماع من الصحابة 
رضي الله عنهم حيث قال: «وقول ابن عمر: «ولقد عشنا برهة من الدهر) يدل 
على أن ذلك إجماع من الصحابة)”". 

وعلق ابن الجزري (ت: 40 ) على هذا الأثر بقوله: «وفي كلام ابن عمر برهان 
على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم»”". 

؟ - وفي كثرة مؤلفات العلماء في هذا الموضوع دلالة على أهميته. 

- وبمعرفة الوقف والابتداء تتبين مقاطع الكلام ومباديه» وتظهر مراداته 


)١(‏ النشر(576:1). 


20 القطع (ص: 87 ). 
(9) النشر(7576:1). 


2 ا لسن 


38> وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


به. ويتبين هذا بالمثال» فالواو بين الجمل قد تكون عاطفة» وقد تكون استكنافية» 
فإن كانت الأولى» فحق الجملة التى بعدها وصلها با قبلهاء وإن كانت الثانية 
فحق الجملة التي بعدها البدء بها وقطعها عما قبلهاء وسيأتي ما يوضح ذلك من 
الأمثلة. 

5- وإذا كان شرف العلم بشرف المعلوم, فالمعلوم هنا كلام الله سبحانه. 
والعلم:كيفية أداء معاني كلام الله» وذلك يتم باختيار الوقف على موضع دون 
موضع.ء ففي هذا الاختيار بيان أن المعنى هو ما كان الوقف عليه. 

وقد بين العلماء أهمية هذا العلم وخطره. ومن أقوالهم: 

١‏ - قال النكْرّاوي (ت:+58”": «باب الوقف عظيم القدرء جليل الخطرء 
لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن, ولا استنباط الأدلة الشرعية” إلا 
بمعرفة الفواصل)””. 

؟ - وقال السخاوي (ت:”54): «ففى معرفة الوقف والابتداء الذي دونه 
العلماء تتبين معاني القرآن العظيم» وتعريف مقاصده. وإظهار فوائده وبه يتهيأ 
)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرء معين الدين» أبو محمدء التكزاويء الإسكندري» مقرئ كامل» 

مصدرء عارفء قرأ على الصفراويء وغيره؛ وألف كتاب الشامل في القراءات السبع؛ وله كتاب في 

غاية النهاية :١(‏ 557 )» ومعجم المؤلفين (1591:5). 

(1) في هذا القول نظرء فالمسائل الفقهية التي تعتمد على الوقف قليلة جداً» والتحرير فيها: أن الوقف يبنى 


على فهم المعنى الشرعي المراد بالآية لا العكسء والله أعلم. 


(*) الإتقان 380:10 )., 


أهمية الوقف والابتداء 0 


الغوص على درره وفرائده فإن كان هذا بدعة فنعمت البدعة)”". 


- وقال الزركشي (ت: 0744”": وهو فن جليل» وبه يعرف كيف أداء 
القرآن» ويترتب على ذلك فوائد كثيرة» واستنباطات غزيرة» وبه تتبين معاني 
الآيات» ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات)”". 

هذه إشارات من أقوال بعض العلماء في أثره في بيان معاني القرآن. ولو تبعت 
المواقفٌ التي نصّ عليها علماءٌ الوقف لخرجَتٌ أوجةٌ من التفسير. وذلك لأن من 
اختار وقفاً فقد قَسَّرَ 


انياً: علاقة الوقف بالتفسير: 


يعتبر علم ( الوقف والابتداء ) أحد أبواب التجويد الرئيسة» ”' ويعرضه 
علماء التجويد والقراءة - في مصنفاتهم - من خلال مصطلحاته الأربعة 
المشهورة: ( التامى والكافي» والحسن» والقبيح ). 


.) 08017 :7( جال القراء‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الله بن بهادرء بدر الدين» أبو عبد الله. المصريء الزركشي, أخذ عن الإسنوي ومغلطاي. 
والبلقيني» وكان فقيهاًء أصولياء مفسراًء أديباً فاضلا في جميع ذلك؛ درس وأفتى» وولي مشيخة خانقاه 
كريم الدين بالقرافة الصغرى, وله مؤلفات, منها: البرهان في علوم القرآن» وتفسير القرآن العظيم» توفي 
سنة 44/. إنباء الغمر ( 7: ١728‏ )» وطبقات الداودي (7: 1357). 

(9؟) البرهان في علوم القرآن ( :١‏ 17 7). 

(5) أقدم من رأيته وضع علم الوقف والابتداء في علم التجويد الخاقاني ( ت: 775) في قصيدته في تجويد 
القرآن» حيث قال: 

وَتِففْ عند إتمام الكلام موافقاً لمصحفنا المتلو في الب والبحر 

( انظر: قصيدتان في تجويد القرآن» تحقيق: عبد العزيز قارئ )» ثمَّ ذكره الداني في التحديد في الإتقان 
والتجويد ( ص 175 )» ثم ابن الجزري في التمهيد (ص: 158 ). 


059 كيده 


ليخن 


ين وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ومعرفة أنواع الوقف من محسّنات الأداءء لكن لا يتأتى بالمران وتعويد 
اللسانء كا هو الحال في أبواب التجويد الأخرىء بل يعتمد في معرفته على علوم 
أخرى؛ كالنحو والتفسير. قال ابن مجاهد (ت:54): «لا يقوم بالتام إلا نحوي 
عالم بالقراءة» عالم بالتفسير, عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض. عالم 
باللغة التي نزل بها القرآن)”". 

وإذا تأملت في هذا العلم وجدته يرجع إلى علم التفسير إذ الوقف أثر عن 
فهم المعنى» ومن اختار وقفاً فقد فسّر. 

ولذلك كان على القارئ أن يحرص على فهم المعنى قبل أن يقف. لكي يختار 
الوقف الصحيح المناسب للمعنى المراد في الآية» وهذا فيه خطر؛ لأن في هذا بياناً 
أن هذا مراد الله سبحانه. 

قال أبو جعفر النحاس (ت788): ...فقد صار في معرفة القطع والائتناف 
التفريق بين المعاني» فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرؤه. ويشغل قلبه 
الو ل وي 
وغيرهاء وأن يكون وقفه عند كلام مستغن أو شبيهء وأن يكون ابتداؤه حسنأء 
ولاايقف عل الموتى في قوله تعالى: ال" 
[الأنعام:7 7 ]» ولا أمثاله؛ لأن الوقف - هاهنا - قد أشرك بين السامعين والموتى» 
اليه 


.) 4 القطع والائتناف ( ص:‎ )١( 
.) 907 القطع والائتناف ( ص:‎ )( 


2 ا لسن 


أهمية الوقف والابتداء لف 


ومن الأمثلة التي تدل على علاقة الوقف بالتفسير ما يأتي: 
المثال الأول: قال تعالى: ف« فَالْتَإِنَالْملُوكَ دا دحَلْواْفَرَةأَضَدُوهًا وجعلواً 
11110 200071 # [النمل: 4*] ففي قائل: « وَكَدَلِكَ يَفَعَلُوت » 
لان مشهورانة 

الأول: أن هذا من كلام الله ابتداءة» ويكون تقريراً لقول بلقيس”". وعلى هذا 
اقول ينتطم افونا عل غز أولة ايكون ما بده ميكاتفا قري سك ونا 
ومهذا تكون «الواو» في قوله: 9 وَكَدَِكَ » استكنافية. 

او عدا تار كلار اتررارخر نان كيدايا لترخا نور 

مُلُوكٌ ... 4» ومن نّم فتمام المعنى على قوله تعالى: ل يَفْعَلُوتَ #؛ لأنه تمام 
مو ب 


0 سس سر م 7 لخر 


المثال الثاني: قال تعللى: ف وَالَذِينَ ءابا رسو وليك هْاْلصِدُونَ 
اهاعد رَيَو لهم جرهم وَبُورْهُم » [الحديد: 14]. 

من رأى من العلماء أن الوقف على قوله تعالى: « أَلصِدَّيِفُونَ م. فالمعنى عنده: 
أن الصديقين لهم ما سبق من الوصفء ثم استأنف الكلام في بيان الشهداء 
وصفتهم» فوصفهم بأنهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وبهذا التفسير قال ابن 
عياس (ت:78)» وأبوالضحى. والضحاك (ت:١١٠).‏ 


)١(‏ بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل» من بني يعفر بن مكسك بن حمير» ملكة سبأء كانت تعبد الشمس هي 
وقومها. ثم آمنت بسليمان بن داود عليهما السلام. الأعلام (7: 51 ). 


2 ا امن 


3 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


0 ع 4 5 رص عر سمه ع 
ومن رأى أن الوقف على قوله تعالى: ‏ والشهداء» فقد أشرك في الحكم 
بالوصف بين الصديقين والشهداءء فالذين آمنوا بالله ورسوله هم الصديقون 
وهم الشهداء كذلك؛ وهم أجرهم ونورهم. وبهذا التفسير قال ابن مسعود 


(ت:ه*)» ومجاهد (ت: : .)٠١‏ 

وقد ذكر بعض العلماء أن معرفة الوقف تتوقف على بعض العلوم. وهي: 
القراءاتء والنحوء والفقه. وإذا اعتبرت هذه العلوم وجدتها ترجع إلى فهم 
المعنى والتفسير. 

-١‏ ففي علم القراءات ترى أن الوقف يختلف باختلاف القراءة» فالكلمة 
تصلح وقفاً على قراءة» ولا تصلح على القراءة الأخرى أن تكون وقفاً. 

والأمثلة التي تدل على ذلك كثيرة جداً وقد حررها العلماء في كتبهم؛ سواء 
أكانت كتباً تختص بعلم الوقفء ككتاب أبي جعفر النحاس (ت:788»» أم كتباً 
تختص بالقراءات. وممن رأيته اعتنى بهذا الجانب بالذات» وخصه بالتأليف تبعاً 
للقراءة الشيخ أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون (ت:44)» فهو في كتابه: 
( التذكرة في القراءات ) يحرص على بيان أثر القراءة في الوقفء وإليك هذه 
الأمثلة من كتابه: 


وك 
- 


قال: «وقرأ ابن كثير: « مِنّ حَسيَةٍ ادو مهفل ما تَعَمَلُونَ # [البقرة /0] 
بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. 
ل قاس سر به خاب سال تاي لدي بايا وبر 


24م لو س م سروه 


قوله: : © ثم قست قلو يكم نيع َك 6 [البقرة ة: 75] فهو متعلق به. 


2 ا لسن 


أهمية الوقف والابتداء وذو 


ومن قرأ بالياء جاز له أن يبتدئ بهء لأنه استئناف إخبار)”". 

وفي قوله تعالى: وَأنَّ دَاصرطى مُسَمَقِيِمَا فاته تَبِعُوهُ # [الأنعام: 167] قال 
رحمه الله: «وقراً حمزة والكسائي « وإن هذا # بكسر الهمزة مع تشديد النون. 

وقرأ ابن عامرء ويعقوب بة بفتح ال همزة وتخفيف النون . وقرأ الباقون بفتح 
الهمزة وتشديد النون. 

فمن كسر «إن)» جاز له أن يبتدئ بهاء لأنها مستأنفة. وأمامن فتحها سواء 
خنف النون؛» أو شددهاء قإنه لا ييتدعع سا؛ لأنها متعلقة بأحد شكين تماقبلها: 
إما ب( ما ) من قوله: ل« أَثَلُمَام [الأنعام: ]16١‏ بالعطف عليها تقديره: «أتل ما 
عر ركم ملكووائل أزهذا مرائلى نواه وزيا ,ماين قرلا ذلاب 
وص كم يلو 6 [الأنعام: ١‏ وبأن هذا صراطي ثم حذف الباء من «أن» لطول 
الاسم تخفيفاً»". 


؟ - وأما النحو فهو فرع عن المعنى» ولا يكون الإعراب إلا بعد فهم المعنى؛ 
الذي هو التفسيرء وهذا العلم يعتبر أساساً من الأساسات التي يقوم عليها علم 
الوقف؛ لذا قال أبو بكر بن مجاهد (ت: 254): «لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم 
بالقراءة... 70". 

وقال أبو جعفر النحاس (ت:78): «ويحتاج إلى معرفة بالنحو وتقديراته» ألا 
(0) التذكرة في القراءات .)7١1:7(‏ 


() التذكرة في القراءات ( 7: 1١7‏ ). 
() القطع والائتناف ( ص: 44 ). 


م وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ترى أن من قال: « قِلَد أيَكُمإوَهِيمٌ» [الحج:+/] منصوبة بمعنى كهلّة» وأعمل 
فيها ما قبلها لم يقف على ما قبلهاء ومن نصبها على الإغراء وقف على ما قبلها»”". 

وأنت حينم تَطَِّع على كتب هذا العلم تجد أن النحاة قد شاركوا في هذا 
العلم فكتبوا وألفوا فيه المؤلفات» كالكسائي (ت: +18 )» الفراء (ت: 507 2» وابن 
الأنباري (ت:8؟2)؛ والنحاس (ت:88© )» وغيرهم. 

” - وأما الفقه. فالآيات المتعلقة به من حيث الوقف قليلة» واختلاف 
المفسرين في آية فقهية راجع إلى المعنى» وأشهر مثالٍ في ذلك آية القذف من سورة 
النورءوهي قوله تعالى: « والدي يمون لصتت ثم لد يوأ ريص ُهَل جا دوه 
ين انبا لح بده بدا دولك هُمُ ُو + لاا موأ بدك 


- 
4- 
وى موود يم بدمزووه د 
و 


وأصلحوأفإِناللهغفور يَحِيعر 4 [النور: ؛ - 0]. 

فمن لم ير قبول شهادة القاذف بعد التوبة» كان الوقف عنده على قوله تعالى: 
ط وَلَانبَلوأهم شهلدة 4. 

ومن قال بقبول شهادته بعد التوبة» كان الكلام عنده منصلا والوقف على 
قوله تعالى: ف إِنَللهعَفور تيع *". 

وبهذا يُعلم أن علم الوقف والابتداء ألصق بعلم التفسير؛ لأنه يعتمد عليه 
وإنما يتعلق بالأداء بعد فهم المعنى؛ لأنَّ القارئ يحسن أداؤه بإبراز المعاني بالوقف 
على ما يتم منهاء والله أعلم. 
)١(‏ القطع والاتتناف ( ص: 96 ). 
() ينظر تفصيل الأقوال في القطع والائتناف ( ص: 98-945 ). 


حكم الوقف نان 
الملبحث الرابع: حكم الوتف 


قد يقف القارئ على مقطع قبل رأس الآية» وقد يقف على رأس الآية» وقد 
يصل رأس الآية ب| بعده» فهذه ثلاثة أحوالٍ في الوقف في القراءة. 

ويقع الوقف قبل رأس الآية فيا طال من المقاطع عادةٌ؛ لأنَّ النفس ينقطع 
قبل بلوغ رأس الآية؛ لذا فالمستحبٌ للقارئ أن يقف على أفضل أوجه الوقوف 
في الآية على حسب نوع الوقوف التي يقرأ بها في مصحفه. 

وإنما قيل ذلك؛ لأنَّ القارئ لا بدّ أن يقف. ومن نَّجّ كان تخي الوقف الأفضل 
أولى من غيره؛ لأنّ في ذلك بياناً لمعاني كلام الله سبحانه ©. 

وقد حكى ابن برهان النحوي (ت:451)”" تبديع أبي يوسف القاضي 
(ت: 7018" من تعمّدَ الوقف على مقطع من الآية دون غيره. 


قال أبو الكرم المبارك بن فاخر (ت:06ه) 7 ): «وذهب أبويوسف القاضي 


.) 0801 :7 ( ينظر كلام أبي الكرم المبارك بن فاخر في كتاب جمال القراءء للسخاوي‎ )١( 

)١(‏ عبد الواحد بن علي بن برهانء أبو القاسم العكبري» النحويء كان من العلماء القائمين بعلوم كثيرة؛ 
منها: النحوء واللغة» ومعرفة النسبء وحفظ أيام العرب وأخبار المتقدمين, ذُكِر عنه شراسة في حُلقِه 
كانت سببًا في عدم بقاء علمه مكتوبّاء توفي سنة 407 . إنباه الرواة ( 7١:1‏ )؛ وإشارة التعيين 
(ص:199١).‏ 

() أبو يوسف. صاحب أب حنيفة» وهو يعقوب بن إبراهيم» توفي سنة 187. سير أعلام النبلاء 
(8/ 5 07). والفوائد البهية ( ص: 376 ). 

() المبارك بن الفاخر بن محمد, أبو الكرم» النحويء البغدادي» كان إمامًا في اللغة والنحوء سمع من 
الأعراب الذين يغلب على ظنه فصاحتهم؛ صئف كتبًا؛ منها: نحو العرفء والمعلم توفي سنة 506. إنباه 
الرواة (7: 767 )» وإشارة التعيين ( ص: 584 ). 


059 كيده 


ليخن 


بض وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
صاحب أبي حنيفة رحمهم الله إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام 
والناقص والحسن والقبيح, وتسميته ذلك بدعة. ومسميه بذلك ومتعممد 
الوقف على نحوه مبتدع» وقال: لأن القرآن معجزء وهو كالقطعة الواحدة» وكله 
قرآن» وبعضه قرآن, وكله تام حسن وبعضه تام حسن . حدثنا بذلك شيخنا 
أبوالقاسم بن برهان)”". 

وفي قول أبي يوسف (2ت: 186 ) هذا أمران: 

الأول: تبديع التسمياتء وابتداع من يعتمد الوقف عليها. 

الثاني: تعليله لهذا الحكم. وهو تعليل عقلي وذلك بقوله: ( لأن القرآن 
معجز ...إلخ ). ويُعترض على هذا القول با يأتي: 

١‏ - أن هذه اصطلاحات. والقارئ لابد له من الوقف في) يطول من الآيات» 
وكونه يختار تمام المعنى فهو أولى» ومن هننا نشأت هذه الاصطلاحات في 
السيفية, 

- أن الذين حكموا ببهذه الاصطلاحاتء لا يحرمون على القارئ الوصل 
فيا حكموا بالوقف عليه إلا أن يكون لذلك سببء ولو كان كذلك لصح قول 
أبي يوسف (ت: 185) رحمه الله. 
ولذا قال الإمام ابن الجزري (ت: 455): 
وليس في القرآن من وقف وجب .و ... ولا حرام غير ما له سبب 
“” - قول أبي يوسف (ت: 185): «الأن القرآن معجزء وهو كالقطعة الواحدة» 


.)587:7( حال القراء‎ )١( 


2 ل فسن 


حكم الوقف ا 
كلام صحيح, لكن الإعجاز في القرآن لم يكن لأنه بهذه الألفاظ فقطء لأن هذه 
الغريي, 

؛ - وفي قوله: "كله تام حسن وبعضه تام حسن» يقال له: لو قال قارئ 
( إذا جاء ) ووقف. أهذا تام وقرآن ؟ فإن قال نعمء قيل فما يحتمل أن يكون 
القائل أراد: ( إذا جاء الشتاء )» وكذلك كل ما يفرده من كلمات القرآن موجود 
في كلام البشر فإذا اجتمع وانتظم انحاز عن غيره وامتاز»ء وظهر مافيه من 
الإعجاز”". 


الوقف على رؤوس الآي: 

لم يقع اختلاف بين العلماء في الوقف على رؤوس الآي إذا لم يتعلقى بها ما 
بعدهاء وقد كان بعض العلماء يسمى الوقف على رأس الآية وقف السنة» وذلك 
اعتماداً على حديث أم سلمة رضى الله عنها ". 

وإنما وقع الخلاف فيها إذا كان ما بعد رأس الآية متعلقاً بها تعلقاً لفظياًء فهل 
الأؤلى الوقف على رأس الآية» أو الوصل لتتبع المعنى؟ 

إن حل مثل هذا المشكل العلمى يعوزه النص والرواية. 
)١(‏ حمال القراء (7: 288 )., 
)١(‏ ينظر: جمال القراء (7: *681 ). 


(*) ينظر - مثلاً -: الوقف والابتداءء للغرَال (1: 19 ). والمحادي في اللقاطع والمبادي (5: 141ء 
١اة).‏ 


2 ا امن 


ين وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

والنص في هذه المسألة هو حديث أم سلمة رضي الله عنهاء فهل يدل هذا 
الحديث على أن الوقف على رؤوس الآي سنة راتبة» أو هو سنة أغلبية؟ 

سأعرض الآن الأقوال بأدلتها ليتبين ما ذكرته آنفاً. 

القول الأول: من يرى أن تتبع المقاصد أولى من الوقف على رأس الآية إذا ل 

لقد نص العَاني (ت: بعد 000"" على هذه المسألة» وذكرها في كتابه الكبير في 
الوقف, ولخص قوله الأنصاري (ت:5؟1) في ( المقصد )”". 

قال العّاني (ت: بعد 2500: «والأغلب في رؤوس الآي أنها وقوف. وليبس كل 
آخر آية وقفاً بل امعان معتبرة في سائرهاء والأنفاس تابعة لما يشهد له المعنى 
باستحسان الوقف عليه» والنفس يقطع حيث يحسن بالوقف عنده من جهة 
المعنى)””. 

وذهب إلى هذا المذهب السّجاوندي (ت:2)510» وذكر لذلك علة» حيث قال: 
«.. مع ما قيل» قد يفصل بين الآيات بالوقف لبيان عد الآي. لا لإثبات سنة 


الوقف)2. 


)١(‏ الحسن بن علي بن سعيد, أبو محمدء العّاني» المقرئ» إمام فاضلء محقق» نزل مصر بعد الخمسراثة, له في 
وقوف القرآن كتابان: المرشد والمغني. غاية النهاية :١(‏ 577 ). 
وقد ضبط نسبته الأشموني في منار الهدى ( ص: 57 ) قال: « وأبو محمد الحسن بن علي العَاني ‏ بفتح 
العين المهملة» وتشديد الميم ‏ نسبة إلى عمّان مدينة البلقاء بالشام دون دمشق. لا العْمَاني بالضم 
والتخفيف نسبة إلى عمان. قرية تحت البصرة ». 

() المقصد( ص: ؛ ). 

(؟) المرشد مخطوط. لوحة 5. 

(5) علل الوقوف ( "811:7 ). 


حكم الوقتف 8# 
ولذا فإنه قد أكثر من وضع علامة عدم جواز الوقف (لا) على رؤوس الآي» 
خاصة في جزء أ للفصا 4 
وقد قال في موضع آخر عن الوقف على رأس الآية إذا لم يتم به المعنى ما يأتي: 
«وإلا فموجب حسن الترتيل > الوصل وحفظ النظم, إلا ما يستغني ما بعده عما 
قشله)00", 


وقد وردت عن بعض السلف عبارات تدل على أن الأولى تتبع المعنى» ومن 
ذلك ما رواه ابن أبي حاتم (ت:07*) عن الشعبي (ت: 2٠١"‏ أنه قال: «إذا قرأت: 
كُلمَنَْلياقَانٍ # [الرحن: 5 فلا تسكت. حتى تقرأ: #وبيقئ وه ريك ذو َكل 
وَالْإَكاوِ > [الرحن: 906507 . 

وقد ذكر ابن خالويه (ت: 7٠0‏ ما يدل على أن ابن مجاهد (ت: 14*) كان 
يتبع المعنى ولا يقف على رأس الآية» فقد قال: «وكان ابن مجاهد إذا قرأها - 


يعني: سورة التكوير - في الصلاة قرأها بنفس واحدٍ من أولهاء ووقف على 
ساءه لس " 0 ).2 


#إعلمت نفس ما احضرت # [التكوير: 1١4‏ . 


.) انظر: علل الوقوف ( 7: 747 )) ( سورة النجم من آية 57 إلى آخر السورة‎ )١( 

(0) علل الوقوف( 85:١‏ ). 

(9) الدر المنثور ( /ا: 594 ). 

(5) الحسين بن أحمد, أبو عبد الله الحمذاني» النحويء اللغويء تتلمذ على ابن مجاهد في القراءة» وألف إعراب 
القراءات وعللهاء مقتفياً أثر ابن مجاهد في كتاب السبعة» وله غير هذاء توفي سنة ( .)717٠١‏ غاية النهاية 
(1: 737 )» ومقدمة محقق إعراب القراءات السبع. 

(6) إعراب القراءات وعللها ( 557:7 ). 
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7 وقوف القرآن وأثرها في التنفسير 
وفي عبارة السخاوي (ت:+54) "ما يدل على ميله إلى هذا المذهب. حيث 
ذكر - بعد الوقف على رأس الآية» وأنه مذهب يؤيده الحديث والمعنى - ما يأتي: 
«.. لا أنّ من الفواصل ما لا يحسن الوقف عليه؛ كقوله عزَّ وجلّ: «هوَيْلٌ 
فصت » [الاعود: 4 لأنَّ المراد: فويل للساهين عن صلاتهم المرائين فيهاء 

فلايَتِعٌ هذا المعنى إلا بالوصل. 

وليس الوقف على قوله: إوَآلضُح » [الضحى: »]١‏ كالوقف على ما جاء في 
الحديث,. فاعلم هذا»”". 

ومما ذْكِرَ من علل هذا القول ما يأتي: 

)١(‏ - أنَّ الوقف على رأس الآية في هذه المواضع يقطع المعنى؛ ولا يمكن 
ليه إلا برضليايا بخدهاءوكر اهدأ بالآية بغدها لكان اعذاة فيح لأ3 السلء 
لايُفهم معنى» كمن يقف على قوله تعالى: « كد كبن لَه لك الْآيتِ 
مَلَكمْ تَنَفَكرُونَ # [البقرة 53 ثم يبتدئ بقوله تعالى: « فى الدنيا 
وَالْآْرَةَ 4 [البقرة: ]17١‏ فالجار والمجرور له متعلق, والبدء به دون ذكر متعلقه 
قبيح, ولا يتم المعنى إلا بوصل الآية بم| بعدها. 

وقد رّدَ على هذا التعليل بأن ما ورد في الحديث عن أم سلمة بخلافه؛ فقوله 
عز وجل: ٠‏ صرْط أن مت عَلَهِمْ 4 [الفاتحة: 0] ليس بكلام مستأنفي. ولكنه 


)١(‏ علي بن محمد بن عبد الصمد السخاويء علم الدين الإمام العلامة» شيخ القراء والأدباء» قرأعلى 
الشاطبي وغيره» وأقرأ الناس دهرا له شرح للشاطبية» وتفسير للقرآن» بلغ فيه إلى سورة الكهف»ء توفي 
سنة ( 547 ). إنباه الرواة ( ؟: »)77١١‏ وسير أعلام النبلاء (77: .)١77‏ 

(؟) حمال القراء (؟: 007 ). 


2 ا امن 


حكم الوتف 3 
تفسير للصراط المستقيم» وقد ثبت بالسنة أن« الْمْتَقِم © [الفاتحة: 7] موضع 
وقفء فثبت بذلك أن الوقف يختص بانتهاء الآية لا باستتمام المعنى”" 

ثم إن هذه الفواصل إن أنزل القرآن بها ليوقف عليها وتقابل أختهاء وإلاافم) 
المزاةججها ؟ الاتري أن «بِمصَيّْطر» [الغاشية: ؟؟] تقابل «إِنّمااتَ متك » 
[الغاشية: ١؟]‏ وكذلك الك » [الغاشية: 4 1] تمائل « من تَولَ وَكمَرَ ‏ [الخاشية: 


20 


(0) أن وقف الرسول يَكِِ على رأس الآية قد يكون لبيان عد الآي. لا 
لإثبات سنة الوقف ””"» وإذا كان ذلك كذلك. فلا يلزم الوقف على رأس الآية. 

وفي هذا التعليل رد على كون هذه الفواصل نزل القرآن بها ليوقف 
عليها. 

إلا أن علة بيان عد الآي مردودة كذلك بكونها ليس عليها دليل يدل عليها. 

ثم لو كان الوقف على رؤوس الآي لبيان العد. لما وقع الخلاف في عددهاء 
والله أعلم. 

(") ووججّه حديث أم سلمة «كان يقطع قراءته آية آية» بأنه أغلبي» بمعنى أن 
أغلب حاله يَكةِ الوقف على رؤوس الآي. إذ لا يتصور أن أم سلمة سمعت 
(0) ينظر: المنهاج في شعب الإيمان ( ؟: /ا51 7 ). 


(؟) ينظر: جمال القراء ( ؟: "881 ). 
(©) ينظر: علل الوقوف ( 1 .)911١‏ 


2 ا لسن 


1.3 وقوف القرآن وأئرها في التفسير 

ويجاب عن هذا بأن هذا التوجيه وإن كان له حظ من النظرء إلا أن في 
الحديث زيادة معنى تدل على أن الوقف على رؤوس الآي ولو تعلقت ب] 
بعدها. 

وذلك مذكور في الرد على التعليل الأول. 

(5) أن ما نقل ارب اي و وار 

فقد كان منهم من يراعي حسن الابتداء والوقف. كأبي عمروء وعاصم. 

وكان الكسائى (ت:185) يراعى حسن الوقف. 

وبعضهم كان يراعي الوقف على رؤوس الآي». كابن كثير وأبي عمروء 

وبعضهم كان يقف حيث ينقطع به النفس» كحمزة. وابن كثيرء إلا أنه يتعمد 
الوقف على ثلاث آيات. قال: (إذا وقفت في القرآن على قوله تعالى: يوم 
َعَم تَأُويله: إلا الله 4 [آل عمران: 9]» وعلى قوله وما نِشْعدَكُم 4 [الأنعام: 080:4 
وعلى قوله: ظإِنَمَابمَيْمهسَرٌ» [النحل:*0٠ءلم‏ أبال بعدها وقفت أملم 


أقف)2" , 


)١(‏ قرأها ابن كثير وأبو عمرو وخلف وشعبة بخلاف عنه: «وما ركم أنه دَاجَءَتَ ي؛ » بكسر همزة إن. 
انظر: النشر .)7570١/5(‏ 
() النشر 73784112 ). 


حكم الوقف 3 


والباقون كانوا يراعون حسن الحالتين ”". 


فهذه المذاهب عندهم تدل على أنهم لم يروا في الوقف مذهباً واحداًء بل كان 

وهذا يعني أن في الوقف مذاهب عنهم غير الوقف على رؤوس الآيء وكان 
من مذهب بعضهم مراعاة المعنى»كنافع» فقد ورد عنه حكمه بالتام على قوله 
تعالى: همِنّأَجَلٍ دَلِكَ 4 [المائدة: ؟” ]. 

قال الداني: «وقال نافع: هم نَأَجَلٍ ذَلِكَ 4 تمام؛ فجعل ظمِنَ # صلة ل 


جح سه مره 


سد مِينَ 4 [لمائدة: ]*١‏ أو قوله: «نَأصْبَحّ 7 لك 


فهذا المثال يدل على أنه كان يراعي المعنى» فإذا لم يتم على رأس الآية وصل 
ليتم المعنى. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن ما ورد عنهم من اختلاف في مذاهبهم في 
الوقف يدل على أن ذلك كان اجتهاداً منهم. ولا يلزم أنه بلغهم سنة الوقف. 
خاصة أن الرواية لم تأت عن قراء الصحابة» إذ لو بلغهم لكانوا أحرص على 
اتباعها. 


هذا مع ورود الوقف على رؤوس الآي عن بعضهم كى| سبق. 


.) 578:10 ينظر: النشر‎ )١( 
4 (؟) سياق الآية:يج َأصَبَحَ من ألَددِمِينَ‎ 


(") المكتفى ( ص: 775-778 )» وينظر قوله في القطع والاثتناف ( ص: 787 ). 


5 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


القول الثاني: من يسرى أن الوقسف على رؤوس الآي سنة» ويسرى أن الأولى 
الوقف عليهاء ولو تعلقت بم] بعدها. 


والقاتلون بهذا القول على قسمين: 


منهم من استدل بالحديث على سنية الوقف على رؤوس الآي دون تعرض لا 


ومنهم من ذكر عنهم أن مذهبهم أن الوقف على رؤوس الآي سنة. ولو 
ارتبطت ب| بعدهاء وإليك تفصيل ذلك: 
كان الوقف على رؤوس الآي مذهبًا في القراءة لابن كثير المكى (ت: 1٠١‏ )؛ 


وأبي عمرو البصري (ت:١٠1)‏ ”2 وعلي بن سليمان الأخفش (ت:10م) ”7 وابن 
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مقسم (ت:704) . 
وذه ب إلى سسئية الوقف على رؤوس الآي وإن تعلقت بم بعدها 


.) 758:1 ( ينظر حكاية مذهبهما في النشر‎ )١( 

(0) ينظر: القطع والائتناف ( ص: ١١4‏ ). 
وعلي بن سليمان الأخفشء أبو الحسنء الأخفش الصغيرء النحويء كان مؤدباً لأبناء الوزير إبراهيم بن المدبرء وله 
مع ابن الرومي الشاعر أحاديث كان يهجوه بهاء وكان الأخفش يفتخر بذلك» قدم مصرء ثم رحل إلى حلب؛ ومات 
ببغداد سنة "١69‏ وقيل غير ذلك. إنياه الرواة ( 57: 39/5 ). 

(©) ينظر: علل الوقوف .)75٠:١(‏ 
وابن مقسم هو: محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم.ء الإمام أبو بكر البغداديء المقرئ النحويء كان يُقرئ بكل 
ما صح لغة ووافق الرسمء وإن لم ترد به الرواية» واستتيب في ذلك؛ وقيل إنه لم يرجع عنه. والله أعلمٌ» توفي سنة 
4 معرفة القراء الكبار ( 757:١‏ )» وغاية النهاية (؟: ١77‏ ). 


نان 


0 


حكم الوقف :1 
الحليمي(ت:*.:”"» والداني (ت: ؛44)'"» والبيهقي (ت:2ه؛) '"»وابن القيم 


(ت لوبو لكك وابن الجزري (ت: «مم) “ل والأشموق «ف4القرن 741 وذكره 


الزركشي (ت: 74) غير معترض عليه '". 
وممن اعتد بالحديث مطلقاً دون تحديد هذه المسألة النحاس (ت:رجم 4 
وأبو الكرم المبارك بن فاخر (ت: ه.ه) *. والغزال (ت:دره) 7 وأبو العلاء 


الممذانى (ت: وده ) 9" 


.) 78517 :7 ( ينظر: المنهاج في شعب الإيهان‎ )١( 
والحليمي: الحسين بن الحسن بن محمد النجاريء أبو عبد الله الحليمي؛ أحد الأذكياء الموصوفين» ومن‎ 
أصحاب الوجوه في المذهب الشافعيء له مصنفات نفيسة» منها: المنهاج في شعب الإيهان. وقد نقل منه‎ 
.)”*8 :4 ( سير أعلام النبلاء (/117: 77009 )» وطبقات السبكي‎ .4 ٠“ البيهقي كثيراء توفي الحليمي سنة‎ 

() المكتفى ( ص: ١55-١56‏ ). 

(*) شعب الإيهان ( 578:6 ). 

(4) زاد المعاد ( :١‏ 77037 ).وابن القيم هو: محمد بن أبي بكر بن أيوبء أبو عبد الله شمس الدينء الشهير 
بابن قيم الجوزية» الحنبلي» تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» صاحب التآليف السائرة؛ كإغاثة اللهفان 
وغيره» توفي سنة .0١‏ ينظر: ابن قيم الجوزية؛ حياته. وآثاره» للشيخ بكر أبو زيد. 

.)5؟59-75551:1١(رشنلا‎ )6( 

(1) منار الهدى, ط: مكتبة الحلبي ((ص: ١7‏ ). 

والأشموني: أحمد بن عبد الكريم» كان حيا في أواخر القرن الحادي عشر الهجري. انظر مقدمة تحقيق كتابه» 
ط: دار المصحف ( ص: 8 ). 

(0) ينظر: البرهان .)736٠9:١(‏ 

(8) القطع والائتناف ( ص: 728 ). 

(9) جمال القراء ( ؟: 6605 ). 

)٠١(‏ ينظر قوله في كتابه: الوقف والابتداء ١97:١1‏ )-والغزال: علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن النيسابوري» 
المعروف بابن الغزال» إمام» مقرئ» متقن لوجوه القراءات» له تصانيف في النحو والقراءات» منها كتاب 
الوقف والابتداء» توفي سنة 015. التحبير في المعجم الكبير ( 7: 077 )» وغاية النهاية :١(‏ 4 57 ). 

.) 9710140١ »5 ينظر: المهادي في معرفة المقاطع والمبادي ( ص:‎ )١١( 


1 كه رز ناد كد 


4 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


قال ابن الجزري (ت: *27 ) - بعد تعريف الحسن - : «يجوز الوقف عليه دون 
الابتداء بها بعده. للتعلق اللفظيء إلا أن يكون رأس آية. فإنه يجوز في اختيار 
أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي كَلِةِ في حديث أم سلمة)". 

وقال ابن القيم (ت: 0 - بعد أن ذكر حديث أم سلمة -:«وهذاهو 
الأفضلء الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بم بعدهاء وذهمب بعض 
القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد. والوقوف عند انتهاتها. واتباع هدي النبي 
وسنه أرل0". 

هذاء وقد أطال الحليمي (ت:*0؛) في تقرير هذا المعنى» وذكر دلالات 
الحديث. ومنها: 

)١(‏ - «أن أم سلمة لم تقل إن رسول الله يقطع فاتحة الكتاب آية آية وإنما 
قالت: كان يقطع قراءته» فدخل في ذلك جميع ما كان يقرؤه من القرآن» وإنما 
ذكرت فاتحة الكتاب لتبين صفة التقطيع؛ أو لأنهما أمٌُ القرآن يغني ذكرها عن 
ذكر ما بعدهاء ى| تغني قراءتها في الصلاة عن قراءة غيرها في جواز الصلاة» 
وإلا فالتقطييع عام ب بجميع القراءة» هذا ظاهر الحديث. وبالله التوفيق»©. 

(؟)-«أن قوله عز وجل رط أن أَمَسْتَ عَلَنهِمْ» [الفاتحة :17 ليس يكلام 
مستأنف, ولكن تفسير للصراط المستقيم. وقد ثبت في السنة أَن«َالْْتَقِم» 


0 النشر 777:١(‏ 7194 ). وينظر: منار الهدى ( ص: ١7‏ ). 
() زاد المعاد :١(‏ للم ). 
(©) المنهاج (7: 747-747 ). وقد سبق ذكر مفهوم هذه المسألة من الحديث عند من يقول بتتبع المعاني. 


2 لذ الغلضن 


حكم الوقفف 237 
[الفائحة: 7] موضع وقفء فثبت بذلك أن الوقف يختص بانتهاء الآية لا باستتام 
المعنى 70 . 

ثم ذكر الحليمي (ت: 05 ) بعد ذلك ما يدل على تقرير هذا المعنى» وذكر 
خلال ذلك اعتراضات تَردٌ على ما قال» وأجاب عنها ". 

والنفس إلى هذا القول أميل» وإن من أقوى أدلته: أن الوقف قد ثبت على 
«الحكييت + [الفاتحة: 7]» وما بعده متعلق به تعلقاً لفظياًء وكذا الوقف على 
«ألكصم [الفاتحة: ؟'لء والوقف على «المستقم # [الفاتحة: 5]»ء وما دام الحال ف 
قراءة النبي يك هذه المواضع هكذاء فإنه يقاس عليه غيره من المواضعء لو لم يكن 
قول أم سلمة: «كان يقطّع قراءته»» أمَا وقد قالت كذاء فإنه يقوي مذهب من 
قال: يوقف على رأس الآية» ويقطع اعتراض الآخرين الذين جعلوا المفهوم من 
قويها: «قراءته» على الغالب لا الدوام والعموم, والله أعلم. 

وإن مما يستأنس به في تقوية هذا المذهب: أن ابن مسعود لما قرأعللى 

مَتبزاشَ 5 آ#آ# ها اه 500 0007 

سَهِيِدِوَحِعَنَابِكَ عل هتؤلاء شَهيدًا # [النساء: يه أمره وَكِةِ أن يقعطلع 
القراءة على هذا الموضعء فقال: احسبك». 


.)75817:5( جاهنملا)١(‎ 


(؟) انظر: المنهاج (541/:7 -7505). 
() رواه البخاري وغيره. انظر: فتح الباري» ط: الريان (4-98:4). 


1 وقوف القرآن وأئرها في التفسير 


5 5 5 5 .0 95 5 لج ل اش لس خم سس و 9 ل سا سا رم 
يقطع قبل تمام المعنى؛ لآن قوله تعالى بعدها: 9 يوميدٍ يود الزين وأوعصوا 
2ه 0 ا م 2 0200 
الرسول لونسوئ بهم الارض 


الآية يتتهي المقطع» ويكون الوقف تامًا لأن قوله تعالى: «١‏ يتما الَدنَءَامَنُو لا 
ل واد كرىئْ ... # [النساء: 5] نداءٌ للمؤمنين» والنداء يدل على 


انقطاع الجملة عم قبلهاء والابتداء بأمر جديد. والله أعلم. 


الفصل الثاني 


نشأته والمؤلفات فيه 


الملبحث الأول: نشأة علم الوقف والابتداء. 


لت 


نشأة علم الوقف والابتداء اه 


المبحث الأول: نشأة علم الوقف والابتداء 
إن البحث عن نشأة كثير من العلوم الإسلامية يُربطُ بعهد رسول الله ل أو 
بعصر الصحابة الكرام» لكن بعض هذه العلوم قد لا يوجد فيه إلا أمثئلة تدل 

مك ثم يأخذ ذلك العلم في النماء ء حتى تصير له أصول ومؤلفات. 

ويحرص علماء كل فنّ أن يجدوا في كلام الرسول كَكَةٍ ما يشير إلى العلم الذي 
يتحدثون فيه» فإن لم يجدوا نزلوا إلى المأثور عن الصحابة» وبحثوا في أصوله 
عندهم. فإن لم يجدوا نزلوا إلى التابعين وأتباعهم. 

وقد ذكر بعض المؤلفين أصل هذا العلم في سنة الرسول كه وفيها أثر عن 
الصحابة والتابعين وأتباعهم» وسأسرد ما ذكروه من الأحاديث والآثار» وما 
يدخل في بامها. 


أولاً: الآثار التى استدلٌ بها علماء الوتف 


-١‏ استدلٌ النحاس (ت:78) بها أخرجه عن عدي بن حاتم قال: جاء 
رجلان إلى رسول الله يِه فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعصه| . فقال رسول الله عَللةِ: (( بد بئس الخطيب أنت» فقم)7". 


قال النحاس: "كان ينبغي أن يصل كلامه: «ومن يعصههما فقد غوى؛. أو 
يقف على «ورسوله فقد رشد»» فإذا كان هذا مكرومًا في الخُطّب وني الكلام 


.) 88 القطع والائتناف ( ص:‎ )١( 


2 ا لسن 


بن وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
الذي يكلم به بعض الناس بعضاًء كان في كتاب الله عز وجل أشد 
كراه ةب 6 

وقال الداني: «ففي هذا الخبر إيذان بكراهة القطع على المستبشع من اللفظ 
المتعلق بها يبين حقيقته» ويدل على المراد منه؛ لأنه َكِ إني| أقام الخطيب لما قطع 
على ما يقبح؛ إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصى ولم يفصل بين ذلك؛. 
وإنما كان ينبغي له أن يقطع على قوله: «فقد رشد)» ثم يستأنف بعد ذلك ويصل 
كلامه إلى آخره فيقول: «ومن يعصهها فقد غوى). 

وإذا كان مثل هذا مكروهاً مستبشعاً في الكلام الجاري بين المخلوقين فهو في 
كتاب الله عز وجل الذي هو كلام رب العالمين أشد كراهة واستبشاعًاء وأحق 
وأول أن ع0 

وهذه الرواية التى وردت عند النحاس ومن تبعه من علماء الوقف مخالفة لما 
رواه أهل الحديثء فقد أخرج مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند 
النبي يَكةِ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهه| فقد غوى. 


ورسوله 00 . 


.) 84 القطع والائتناف ( ص:‎ )١( 

(') المكتفى ( ص: 185 ). 

(:؟) صحيح الإمام مسلم ( 7: 045 )» وقد أخرجه الإمام أحمد ( 707:5 )» وأبو داود؛ عون المعبود ( 17: 
75 ). والنسائي (35: ) والحاكم في مستدركه ( 572:١‏ ). 


نشأة علم الوقف والابتداء ون 


وهذه الرواية مفسرة» وليس كما هو ال حال في رواية علماء الوقف. والمقدّم هنا 
رواية أهل الحديث: قَهُمْ أصحاب هذا الشأن» ول يَّرِدْ في رواياتهم أنَّ الخطيب 
وقف على: «ومن يعصههم)». ثم إن الرسول يَلْةِ استدرك عليه جمع الضميرين 
العاتدين عليه وعلى الله» فقالله: «قل: ومن يعص الله ورسوله». وهذا 
الاستدراك مفسر لقوله وكلك: «بئس المخطيب أنت»”"» وعلى هذاء ففيه| ذهب إليه 


)١(‏ قال العظيم آبادي: «ومن يعصههم): فيه جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله» ويؤيد ذلك ما ثبت 
في الصحيح عنه يِه بلفظ: «أن يكون الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما»» وما ثبت أيضا أنه يكل 
أمر مناديا ينادي يوم خيبر: «إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلي». 
وأماما في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي 
يك فقال: «من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشدء ومن يعصههم| فقد غوىء فقال له وَكِْ: بس الخطيب 
أنت. قل: من يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى» فمحمول على ما قال النووي من أن سبب الإتكار 
عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح» واجتناب الإشارات والرموز. 
قال: ولهذا ثبت أن رسول الله يكِِ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. 
قال: وإنما ثنى الضمير في مثل قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه ئما سواهما» لأنه ليس خطبة وعظء 
وإنما هو تعليم حكم؛ فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد 
حفظهاء وإنما يراد الاتعاظ بها. 
ولكنه يرد عليه: أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه يك في حديث الباب» وهو وارد في الخطبة لا في 
تعليم الأحكام. 
وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء: إن النبي ب إنم| أنكر على الخطيب تشريكه في الضمير المقدضي 
للتسوية» وأمره بالعطف تعظيم لله تعالى بتقديم اسمه. كما قال كَلِةٍ في الحديث الآخر: «لا يقل أحدكم ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل ما شاء الله ثم ما شاء فلان»» ويَرِدُ على هذا ما قدمنا من جمعه يل بين 
ضمير الله وضميره. 
ويمكن أن يقال: إن النبي يَكِةٍ إنن| أنكر على ذلك الخطيب التشريك؛ لأنه فهم منه اعتقاد التسوية» فنبهه 
على خلاف معتقده» وأمره بتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله؛ ليعلم بذلك فساد ما اعتقده» عون 
المعبود ( *7: 7735 ). 


كوردع فيه 


01 وقوف القرآن وأثرها ني التفسير 


من استدل بهذا الحديث على علم الوقف - نظرء والله أعلم. 

١‏ - وعن أبي بن كعب قال: قال النبي يَكةِ: «يا أبي» إني أقرئت القرآن فقيل 
لي: على حرف أو حرفين, فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت: على 
حرفينء فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة» فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة» 
قلت على ثلاثة» حتى بلغ سبعة أحرفء ثم قال: ليس منها إلاشاف كاف إن 
قلت سميعا عليها عزيزا حكيما مالم تختم آية عذاب بر حمة أو آية رحمة 
بعذاب)”". 

وأسند النحاس (ت:708) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككيِ: (إن هذا 

2 
القران أنزل على سبعة أحرف. اقرؤوا ولا حرجء ولكن لا تختموا ذكر رحمة 
بعذاب. ولا ذكر عذاب ب رحمة». 

قال النحاس (ت:78): فهذا تعليم التمام توقيفاً من رسول الله وٍ بأنه لا 
ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب ويفصل من بعدها إن كان 
بعدها ذكر النار أو العقاب؛ نحو:8 يُدَيْلْمَنَيْسَلهُق رَحْمَتِهِء 4 ولا ينبغي أن 
يقول: ##والظبلِمِينَ * [الإنسان: 47001 لأنه منقطع مما قبله منصوب بإضمار فعل؛ 
أي «ويعذب الظالمين» أو «وأعدٌ للظالمين»»)2©. 


وقال أبو عمرو الداني (ت: ؛؛4): «فهذا تعليم التام من رسول الله يك عن 


() سنن أبي داود ( 1/51:7). 
0 الآبة بتمامها: مإيدينْلْمن كاف رَحْمَيووَالطَلِينَ أعدَّهُمَ عدبا أل © [الإنسان: 7١‏ ]. 
القطع والائتناف ( ص: 84 ). 


059 كيده 


ذالم 0ت نغ 


1 ع4 


نشأة علم الوقف والابتداء ان 


جبريل ا عتلة: إذ ظاهره دال على أنه لا ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار 
والعقاب» وتفصل مما بعدهاء إذا كان بعدها ذكر الحنة والثواب. 

وكذلك يلزم أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والشواب» وتفصل مما 
بعدها أيضًا إذا كان بعدها النار والعقاب»ء وذلك نحو قوله عز وجل: 
تولك أَصْحَ ب اَلََارَهُمْنِيهَا حَدِلِدُونَ 4 هنا الوقف. ولاييجوزأن 
يوصل بقوله: [ ولد ءَامَنُوأ ولو ألصَلِحَدتٍ 4 ”' ويقطع على ذلك وتختم 
به الآية. 

ومثله: يذ لمن كَكَآءُ فى رَحْمَيهِء # هنا الوقف. ولا يجوز الوصل بقوله: 
لوا لطليِينَ *» ويقطع على ذلك. 

وكذلك: #حَمَِّتَكِسَتُ رَيْلَك ع للدي َرأ تمأ صَحَبأَلنَارٍ4 ههنا 
العام ولا كيو أن برضيل ناكد رن قبت ا ف 
ويقطع عليه ويجعل خاتما للآية» وكذلك ما أيه 


'- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يك يقطع قراءته: 


001 


)١(‏ تام الآبات # بكم نكسب مس سيتصةٌوكخطت بو سه كا وَلَيِكَ سحب التَارهُمْفِِهَا حَنِِدُونَ 42 والِرت 
ا حب الْجَنّةٌ هُمَ ويا حَديِدُوت #» [البقرة: 45-41١‏ ]. 

(؟) تمام الآية: ما يُديِلُمَنَيكَآه ف وَحمَيِهء وَالظَيينَ أعَذَّخَمَ عدا آلا © [ الإنسان: 3١‏ ]. 

(") تام الآبات: لا وَكدَِكَ حَقَ تكست ويلك عَلَالزي عفرأ تح سحب دار 2 لين لون الْعَركَوَمَن حول سبحو 
ِعَمْدِرَيمَ َيُْسوْنَيه- وََستَعَْ ددن امنأ ريََاوَسِعَىَ حكن مَىْو يَححَسَةٌ وَعِلَمااعْفر للدي تَابُوا اسيك 
هَقهمْ عدا باجم 4 [غافر: 5 -ل ]. 

(؟) المكتفى ( ص: ١737‏ - 1737 ). 


1 ويد هنوه 


7 ل 


لحايِائ ينيم 4 #الَصنديت نب التدتييت + يدي اتير 4 ا مَيِدِ 
َم لدي 00#". 

قال النحاس: «ومعنى هذا الوقف على رؤوس الآي, وأكثر أواخر الآي في 
القرآن تام أو كاف. وأكثر ذلك في السور القصار الآي؛ نحو: الواقعة والشعراء 
وما أشبههم)»'". 
برهة من دهرناء وإن أحدنا يؤتى الإيهان قبل القرآن» وتنزل السورة على 
محمدعي فتتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف عنده فيهاء كما تعلمون 
أنتم القرآن. ثم قال: لقد رأيت رجالا يُؤتى أحدّهم القرآن» فيقرأ ما بين فاتحته 
إل شاقعهما يدوي نا آمره ولا زاجرمه ولا مايق أن ثر تف عدم مك يكز 
َثْرَ الذّقل)0. 

قال النحاس (ت:708): «فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون التمام ى| 
يتعلمون القرآن» وقول ابن عمر: «لقد عشنا برهة من الدهر» يدل على أن ذلك 
إجماع من الصحابة»”". 

وقال الداني (ت: 4:4 ): «ففي قول ابن عمر: دليل على أن تعليم ذلك توقيف 


)١(‏ قال الدارقطني إسناده صحيح. 
0 القطع والائتناف ( ص: 807 ). 
(؟) قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة؛ ولم يخرجاه. المستدرك (91:1). 
(5) القطع والاتتناف ( ص: 87 ). 


نشأة علم الوقف والابتداء لاه 


من رسول الله كه وأنه إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم»”". 

وهذه الجملة من كلام ابن عمر تحتمل تفسيرًا آخرء فإذا نظرت إلى سياق 
الأثر وجدته يتحدث عن العمل» ويدل على ذلك قوله: «وإن أحدنا ليؤتى 
الإيهان قبل القرآن» وقد نعى في نباية خبره على القارئ الذي ينثره نثر الدقل» فلا 
يتعظ ب| فيه من المواعظ ولا يتدبر ما فيه من الأخبار والأحكام والآداب 
وغيرهاء وهذا- في) يظهر - مراده بقوله: «ماينبغى أن يوقف عنله)ء 
والله أعلم. 

وإذا صم أن هذا التخريج هو مراد ابن عمرء فإنه لا يكون في هذا الخبر دلالة 
على علم الوقف والابتداء» والله أعلم. 

ثانيًا: عبارات السلف في الوقف 

إذا كان بعض هذه الآثار عليها اعتراض من جهة دلالتها على علم الوقف 
والابتداء؛ فإنّ في المنثور من أقوال السلف ما يشير إلى هذا العلم» ومن الأمثلة 
الواردة عنهم مايأتي: 

-١‏ قوله تعالى: 9 وَإِدَاجَآءَ هع أَمَرْمنَا امنأو الْحَوفٍ أَذَاعوا به- ولوَردوه 

َ ل ع 2 ددم 5 ل“ فيا أنه 

ِلَ أليَسُولٍ وَإِكَت أوليا لَأَمَرِ متهم لعلمه الْذِينَ يستديطوئة. مِنْهم وَلوْلا فصل أللّه 
عَلكُ وَرَحَمَدهلاتَمَحهاَلشَمِطنإِلَّا فليا 4 [انساء: 'ه]. 


.) ١820-15 المكتفى ( ص:‎ )١( 


ممه وقوف القرآن وأثرها ني التفسير 


دح لو ص ال سس ل سح سس لتر ار عور 


عن ابن عياس» قال: «قوله: ##أوَلوَلا فصل الله عَلِيَكُمَْ وَرَحمَنَه تبثم 
أَلسَّيِطَنَ #: فانقطع الكلام»”" . 


4 - 


لل عن ا 0 5 5 
وَالأَرضٍ َوْعاوَحكرها وَإِلِحَهِ يجعورت © [آل عمران: 87 ]. 


قال السيوطي: «وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن 
عباين #وله: سكم من فى أَلسَمَوتٍِ #. قال: هذه مفصولة. (ومن في الأرض 
طوعاً وكرهاً))". 

- قوله تعالى: 8 وَألَِينَ اموا به وَرسُلوء أوْلَِكَ هم الصَرِيمُونَ هدك 
عند رهم لهم لوهم وَورْهُمَ ديكروا وكَدَوأَِْائِينَا وليك حب 
سحيو *# [الحديد: 15]. 


- 
5< دس سعر م 7س لبر 
- 


500 0 04 09 س3 ل م 
عن ابن عباس في قوله: إوالَذِينَءامنوأ اله وَرَسْلِدءَأوْلَيِك هْمَالصِدَيِعُونَ * 
5 5 5 ى. الاتاك 2010 سن 00 
قال: هذه مفصولة #وَالشَبَدَءعنْدَ رَيَهِمَ لَهمأ جرهم وَنورَهُمٌ 4# 
ع 8 7 ص 0 0 ع و 1 04 
ر« 02010 


وَالشَّبَدَاءعِنِدَرَيَهِم . 


7 رصي لم سعره دي ل 00 م 4 
وعن الضحاك قال: #وآلَذِينَءمنوأبالله وَرسُلِهَأولَتِكَهْمالصِدَيِعُونَ 4 هذه 


.) 187:8 ( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
.) 758 :7 ( (؟) الدر المنثور‎ 


0 لا 


إذالة ين 


نشأة علم الوقف والابتداء 6.4 


ح# 2010 > لاس ع رس 0 3- 
#وَالسْبَداءعِندَ رهم لهراجرهم ونورَهم « 0 
5 00 خيرحت مر يز اح د ل و و لس سو ص ص رح ل رمه 
: - قوله تعاى: 3# كلم نََْلِيهَادَانِ # وبق وجه ريك ذو الكل وَالإكرار » 
[الرحمن:717-75]. 
ع ع ره 
قال السيوطي (ت:١41):‏ لوصح عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت: #كَلْمَنَ 


عي مس لما 


عَادَانِ 4 فلا تسكت حتى تقرأ: #وَببْضَوَجَهُرَيْكَ ذو لَطَكَلِ الهاو 4. 


١ 8 0‏ 022 سه كد ون يه سس سج لس فى سس و ساسك 
ه- قوله تعالى: 9 أَنَرّل يس لمَّمَاءِ ماء فسالت أودية يقدرها فاحتمل السَّيْل زيدًا 
3 
سرع م س وري ع لي ل مي م سر كرس عي س2 لس لعلو س2 ل دلج ور مسوم ده 
ابيا ومِمَا يوودون عليه في النارٍ ابتغاء حِلِيَةٍ أو متيع زيد مله كدِكَ يَضْرِبُ أله الحقٌ 


3 


00 0 
ا 00 


2 2 0 --0927 00 عي م ع ا ره سمه فر 
وَالْبنطِلٌ ما ابد فدهب جا وَأمَا ماينقم ألنّاس صيمَكك ف الْارْضٍ كذلِك يَصْرِ باه 
ألْأْمَعَالَ * [الرعد: /10]. 


قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: ١‏ أَنْرَلّمِت 
لسَمَهِ مآ فََالَتْ أَوْدِيَةيِقَدَرِهًا 4 قال: ما أطاقت ملأها فاحتمل السيل زبدا 
رابياء قال: انقضى الكلام؛ ثم استقبلء فقال: #وَمِمَايوودُوتَ عليه في تارابتعا 
سس ساس وراد حت لق 000 


حِلَة أو مع ربد مدل © قال: المتاع : الحديد والنحاس والرصاص وأشباهه "ريل 


م و 


ته 4 قال: خبث ذلك مثل زبد السيل. قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث في 


.) 371-57٠ الآثار في تفسير الطبري» ط: الحلبي (/1؟:‎ )١( 
.)757112 الإتقان‎ )0( 


0 لل 


إذالة ين 


" وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
الأرض فأما الزبد فيذهب جفاءء قال: فذلك مثل الحق والباطل) ”© 

7 - قوله تعالى 3 كانوْ لام نَللمَاجَعود جَعُونَ # [الذاريات: /11]. 

قال الطبري: (حدثت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخيرنا عبيد 
قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: « كانوأْ فللا مَنَلََل مجعو جَعُونَ : قال الله: 
#إنَّالْميّينَ فى جَنتٍ وَعْبُونٍ إلى نين 4 [الذاريات: :10-6]؛ كانوا قليلاء 
يقول: المحسنون كانوا قليلاء هذه مفصولة؛ ثم استأنف فقال: «يَنَاليَلِمَا 
0 حَعون 200 


5 ءام أ ب سد« وكا ل سس 4 24 


/ا- قوله تعالى: يمول أ د ا اام لت سورة فِإذَآ أُنرِكَ سورة 
شكنة تكزم التل لك الها ف م ريع ةي تار 


ر مجلم عد 38 د ع عو ساسح ع 2« 


تن ع م التي 6 وَل لهم * طاعة وقول معروقف وَإدا عَرَمَ لمر هلو 
صرَفوأ اسه لكان سر ات لْهَمَْ © [عمد: .]0١-٠١‏ 


0ك 
قتادة: #مَأَوَلَ لهم > قال: هذه وعيد, ْوَل لَهُرَ 4 ثم انقطع الكلام» فقال: 
#طاعة وقول ممروة 9 ف 72# 


4- قوله تعالى: #هُوٌَ الى حَلَقَكُم من تَدذ نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
ده 2 ىك داه ىج عط مدهب 6* 00000 


يسك ! ليا مََتَاتَقَقَّهَا حَمَكَ حملا حَِين تيد نا لكك تعرااله 


.) ١78 :17( تفسير الطبريء. ط: الحلبى‎ )١( 
.)199:75( تفسير الطبري. ط: الحلبي‎ )5( 
.) 58 :55( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )9( 


2 ل فسن 


نشأة علم الوقف والابتداء 5١‏ 


يما يتا سا ل الكت +علنآ ضما يما جنا له 
سك م 1 ك1 أله ما درو 2 

عن السدي قال: «هذا بن الوضول واللتمبود: ارلء. له ل 00 
5238-7 4 قال: عما يشرك المشركون» وم يعن 0 


قال السيوطي: «وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله: 
#فسعدل الله 2 ار 4 هذه فصل بين آية آدم خاصة في الهة العرب. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حاتم عن أبي مالك في الآية قال: هذه مفصولة . 


00 


أطاعاه في الولد. #فتَعدك أله عَم سْرُِونَ © هذه لقوم محمد»”". 


يَأ 10 202 ا 
6ت - قوله تعال هقلأت مادأ ميك الوا لوأ حيرا رو حسما 
حر 000 401 عه 5 7 
اده حَيرولِيعم دصقن [النسل: 3 


ن ون * [الأعراف: 144- 190]. 


قال الداني: ١«حدثنا‏ محمد بن عبد الله المري» قال حدثنا أبي» قال حدثنا علي بن 
الحسن. قال: حدثنا أبو داود» حدثنا يحيى بن سلام في قوله : #وقيللِلَذِينَ أنَعَوا 
ماد مادا نول وش الوأ أحَيْرا 4 [النحل: ٠+]؛‏ أي: أنزل خيرّاء قال: ثم انقطع الكلام» 
ثم قال الله تعالى: لالَاّزِرت أَحسنُوأ 
الحنة)7. 


ص له سس مايه 4: 


احسنوا #: آمنوا #في هزه الدياحسنة 


.) ١59:4 تفسير الطبري؛ ط: الحلبي‎ )١( 
.) 577:7 ( (؟) الدر المنثور‎ 
.) 8201 - 86٠0 المكتفى ( ص:‎ )9( 


2 ا لسن 


١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
ملاحظات على عبارات السلف الواردة في الوقوف: 


-١‏ أن الوقف عند مفسري السلف تابع للمعنى ( أي: التفسير )» كما يظهر 
من الروايات الواردة عنهم. 

والمراد أنهم نبهوا على الوقف لارتباطه بالتفسير» فهم فهموا المعنى, ثمَّ حكوا 
الوقوف يناءً على ما فهمواء فالتفسير أوَّلآه والوقف ثائيًا. 

ولم يظهر ني آثارهم ارتباط هذه العبارات بالقراءة» سوى ما ورد عن 
الشعبي» لكن يمكن الاستفادة من هذه المرويات في تأصيل هذا العلم» والتنبيه 
على وروده عن السلف. واعتنائهم به على أنه أثر من آثار التفسيرء والله أعلم. 

-١‏ أن مفسري السلف ل يتتبعوا الوقوف في القرآن ىا تتبعه من جاء بعدهم. 

*- أن مصطلحات الوقف المتعددة لم تظهر عند مفسري السلف. 

؛- أنه يمكن أن يُذكر من عبارات السلف ما يكون عنواناً لهذا العلم؛ ومن 
العناوين المستنبطة من عباراتهم: 


ثالنًا: مذاهب القراء في الوقف والابتداء: 


لقد اعتنى القراء بهذا العلم» حتى صار ينسب إلى علم القراءة» والأمر ليس 
كذلك- كى| سبق ذكره- لآن هذا العلم صادر عن المعنى لا الأداء» وإنم| يستفيد 
منه أهل الأداء بعد توقيفهم عليه. 


نشأة علم الوقف والابتداء 1 


وقد كتب فيه أئمة القراءء | سيأ ذكرهم في المؤلفات في الوقف والابتداء» 
وكان لهم بهذا العلم مزيد اعتناء قال ابن الجزري (ت: 885): (وصمٌ - بل تواتر 
عدزنا- تدلقه والاعضاء يمن التبلف السالت» كاي مجتقر يزيل بن التتتقاع إناء 
أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم» وأبي 
عمرو بن العلاء» ويعقوب الحضرميء وعاصم بن أبي النجود. وغيرهم من 
الآئمة» وكلامهم في ذلك معروف. ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب"”". 

وقد ذكر بعد ذلك مذاهب القراء في الوقف والابتداء» فقال: «لابدٌ من معرفة 
أصول مذاهب الأدمة القراء فى الوقف والابعداء لتعتمد فى قراءة كل ملهبه: 

فنافع كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى ى) ورد عنه النص 
بذلك. 

وابن كثير روينا عنه نضّاً أنه كان يقول: إذا وقف في القرآن على قوله تعالى: 

وَمَايْضْكَمُ كَأَوِيلهة: إلا له 4 [آل عمران: ا]» وعلى قوله: وَمَا سكم © [الأنعام: 
4 وعللى: 9# إِنَمَانِمَلِمهُ مر © [النحل: 0٠١‏ لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف. 

وهذا يدل على أنه يقف حيث ينقطع نفسه. وروى عنه الإمام الصالح أبو 
الفضل الرازي ”" أنه كان يراعي الوقف على رؤوس الآي, ولا يعتمد في 
أوساط الآي وقمًا سوى هذه الثلاثة المتقدمة. 


.)75؟6:1١(رشنلا‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازيء أبو الفضل العجليء المقرئ» قال أبو سعد السمعاني: كان مقرئاء‎ 
فاضلاً كثير التصانيف». حسن السيرة» زاهدا انتيده كات جروالا كير الزيحالا» صنق امع الوقوف»‎ 
وهو أول من نبه على وقف المراقبة ( أي: التعانق )» كما قال ابن الجزريء توفي سنة 4 40. معرفة القراء‎ 

الكبار ١537 :١(‏ )» وغاية النهاية /1١(‏ 3571)» والنشر 354:1 ). 


كردا 


اف از 


55 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
وأبو عمرو فروينا عنه أنه كان يعتمد الوقف على رؤوس الآيء ويقول: هو 


0000 


5-0 


وذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يُراعى حسن الوقف. 

وعاصم ذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي حسن الابتداء. 

وذكر الخزاعي أن عاصماً والكسائي كانا يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام. 

وحمزة اتفقت الرواة عنه أنه كان يقف عند انقطاع النفسء فقيل: لأنَّ قراءته 

و 

التحقيق والمد الطويل فلا يبلغ نفس القارئ إلى وقف التام ولا إلى الكاني؛ 
وعندي أن ذلك من أجل كون القرآن عنده كالسورة الواحدة» فلم يكن يعتمد 
وفنا معيّاة ولذلك الروضل السورة بالسورة: فلو كان لجل السحقيق لآثير 
القطع على آخر السورة. 

والباقون كانوا يراعون حسن ال حالتين وقمًا وابتداء» كذا حكى عنهم غير 
واحد» منهم: الإمامان أبو الفضل الخزاعي. والرازي» رحمه| )”7 . 


.) ١55 ينظر المكتفى أيضًا ( ص:‎ )١( 

() محمد بن جعفر بن عبد الكريم الخزاعي, أبو الفضلء. الجرجاني. المقرئ» كان أحد من جال في الآفاق» 
ولقي الكبار؛ ونزل آمل» قيل إنه وضع كتابًا في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة» ورد هذه التهمة ابن الجزري. 
وقال: «لم تكن عهدة الكتاب عليه بل على الحسن بن زياد» كى| تقدم. وإلا فالخزاعي إمام جليل من أئمة 
القراء الموثوق بهم". وألّف الخزاعي كتبًا في القراءات كالواضح والمنتهى وتهذيب الأداء. توفي سنة 
..٠8‏ معرفة القراء 78٠ :١(‏ )» وغاية النهاية .)١١9:7(‏ 

(9؟) النشر في القراءات العشر ( 778:١‏ ). 


نان 


إذالة ين 
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الممبحث الثاني: المؤلفات في علم الوقتف والابتداء 


بعد بيان نشأة هذا العلم. وما ورد من آثار في ذلك؛ فإن الحديث هنا سيكون 
موصولاً به وسيكون على قسمين: بداية التأليف في هذا العلم, والمؤلفاتٍ فيه 


الأول: بداية التأليف في علم الوقف والابتداء 


03 


بعد مطالعة كتب التراجم» وفهارس الكتب المخطوطة:؛ وغيرهاء ظهر أ 
هذا العلم برزت بوادره مبكرة في عهد الصحابة والتابعين» ىا في الأمثلة الواردة 
بل ذكر بعض المؤلفين عبارة عن الحسن البصري التابعي (ت: 1٠١‏ تحتمل أنه 
كان ملا بمصطلحاته» فقد جاء عند أبي جعفر النحاس (ت:78©: وقرأ الحسن: 


ل 


«الابشرئ يَوْميِذٍ لِْمْجرِمِينَ ويَفُولُونٌ حِجَرا 4 [الفرقان: 2(]77» قال هذا 8 تامٌ؛ أ 
يقول المجرمون: حجرأ كلمة كانت تقوهما العرب عند الفزع؛ أي: نستعيذ 
بالله”"). 

أما التأليف في هذا العلم» فقد ظهر مبكراً» حيث ألّف فيه من أصحاب المائة 
الأول؛ منهم: عبد الله بن عامر اليحصبي (ت:018 ألّف كتاباً في مقطوع القرآن 


)١(‏ في نسخة الكتاب» ويقول حجراًء ويظهر أنه خطأء والله أعلم. 
() القطع والاتتناف ( ص: 57١‏ ). وينظر: إيضاح الوقف ( ”: 8١5‏ ). والمكتفى ( ص: 57/820711 ). 


2 لسن 


وموصوله”'» وشيبة بن نِصّاح (ت: )1٠١‏ له كتاب الوقوف'". 

وقد قال ابن الجزري (ت: *235) في ترجمته لشيبة بن نصاح (ت:١٠1):‏ اوهو 
أول من ألف في الوقوف. وكتابه مشهور»”". 

وقال في ترحمة محمد بن بشار الأنباري (ت:208: «وكتابه في الوقف والابتداء 
اوها الك واخة. 

وقد أغرب في هذا - رحمه الله تعالل - خاصة أنه نصّ على أولية شيبة 
(ت:١17)»‏ وترجمته قبل ترحمة ابن الأنباري (ت:278). 

أما ما ذكره عن أولية شيبة (ت: 17١‏ في التأليف. فهو محتمل؛ لأن الذين 
ذكروا معه كانوا معاصرين له. فيحتمل أن ابن الجزري (ت: 057) اطلع على ما 
يدل عل أولية شبية ف ا وقد يكون لم يبلغه ما ألفه معاصروه. فحكم 
بذلك. والله أعلم. 


والمقصود أن التأليف بدأ في أهل القرن الأولء ثم انتشر بعدهم. 


)١(‏ هذا المصطلح يحتمل أن يكون مراداً به علم الوقف والابتداء» ويحتمل أن يكون مراداً به موصول 
الألفاظ ومفصوها في الرسم؛ كلفظٍ « إن) » موصولة؛ وتكتب ( إِنَّ ما » مفصولة؛ والله أعلمُ. 

(1) شيبة بن نِصّاح بن سرجس.ء مولى أم سلمة» إمام تابعي ثقة» مقرئ المدينة مع أبي جعفر القارئ: وكان 
قاضيهاء دعت له أم المؤمنين عائشة وأم سلمة بأن يعلّم القرءان» توفي سنة .١1١‏ غاية النهاية 
ل اوضر" 

(؟) غاية النهاية (7*:1). 

(؟) غاية النهاية ( 770:7 ). 

(0) ينظر: مقدمة الدكتور عبد الكريم العثمان لكتاب الوقف والابتداء؛ للغزال ( رسالة دكتوراه ) ص: 8. 


1 كه رز ناد كد 
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وما يلاحظ أن أكثر المؤلفين في هذا العلم من القراء والنحاة» ىا سيظهر من 
ذكر المؤلفات الخاصة بهذا العلم. 


الثاني: المؤلفات ني علم الوقف والابتداء 

المدونات في علم الوقف والابتداء تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: المؤلفات الخاصة بهذا العلم. 

القسم الثاني: المؤلفات التي ضمّنت هذا العلم فيها. 


وسأذكر ما أجده من كتب المؤلفات الخاصة؛ مع ذكر أمثلة للقسم 
الثاني. 


القسم الأول:المؤلفات الخاصة بهذا العلم 


سأذكر في هذا القسم المؤلفات حسب تسلسل وفيات أصحابهاء مع ذكر 
المؤلّفي والؤلات وسئة وفاته”"'. 
١-كتاب‏ المقطوع والموصول» لعبد الله بن عامر اليحصبي (ت:00118". 


)١(‏ استفدت كثيراً من رصد المؤلفات قبلي. وهم الدكتور يوسف مرعشلي في تحقيقه لكتاب المكتفى للداني» 
والدكتور عبد الكريم العثان في تحقيقه لكتاب الغزال» والدكتور محمد العيدي في تحقيقه لكتاب 
السّجاونديء والدكتور سليمان الصقري في تحقيقه لكتاب أبي العلاء الهممذاني» وقد زدت عليهم ذكر 
ثلاثين كتابًا وجدت بعضها في مقدمة تحقيق كتاب الهبطي ( تقييد الوقف )» ووجدت غيرها خلال بحثي 
في كتب التراجم وغيرهاء والله الموقٌ. 

(؟) الفهرست (ص: 500). 


38 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


"- الوقوف. لشيبة بن نصاح (ت:0٠*0"”".‏ 


زفق 


- الوقف والابتداء لي عمرو بن العلاء المازني (ت: )١164‏ 
- الوقف والابتداء. لحمزة بن حبيب الزيات (ت:7)161. 


6- وقف التمامء لنافع بن عبد الرحمن المقرئ (ت:4١1)»‏ وكتابه مشهورء وقد 
نقل منه النحاس (ت:502”؟©» والداني (ت: 0)444. 


5- الوقف والابتداء الكبير» والوقف والابتداء الصغيرء كلاهما لمحمد بن 
الحسن بن أبي سارة الرؤابىء الكوفي ١ت‏ 0 


-١‏ كتاب مقطوع القرآن وموصوله. لعلي بن حمزة الكسائي. إمام أهل 
الكوفة في النحوء وأحد القراء السبعة (ت:14)”. 


/- الوقف والابتدا ليحيى بن المبارك» المعروف باليزيدي ١ت‏ 


9- وقف التمام. ليعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرميء أحد القراء العشرة 


0 


()غاية النهاية ( 77:١‏ ), 

(") تاريخ التراث العربي ( :١‏ 7 )؛ وقال فؤاد سزكين: «قد ظلّ متداولاً حتى القرن الخامس الهجري». 
() الفهرست ( ص: 55 )» وقد ذكر له كتاباً في المقطوع والموصول ( ص: 50 ). 

(؟) ينظر في القطع والائتناف مثلاً ( ص: 9/6 ١6/8‏ . 

() ينظر في المكتفى مثلا ( ص: 18٠‏ ). 

() الفهرست ( ص: 45 )» وكشف الظئون ( 5: ١8370‏ ). 

(0 الفهرست ( ص: 0ه ). 

(8) معجم الأدباء ( 721:75). 

(9) الفهرست ( ص: 55 ). والقطع والاثتناف ( ص: ه/ا). 


غلم م 
د 


ٍ 
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٠‏ - الوقف والابتداء» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» النحويء, اللغويء. 
الكوق(ت: ا 7 


-١‏ الوقف والابتداء, لأبي عبيدة معمر بن المثنى» اللغويء البصري 
771:١‏ 


- وقف التتمام» لسعيد بن مسعدة الأخفش.ء النحويء البصري 


, 701 


-١‏ وقف التمام» لعيسى بن ميناء المعروف بقالون» أحد راويي نافع المدني 


ل 


-١‏ الوقف والابتداء. لضرار بن صَرّد (ت: 1م نل 
6- الوقف والابتداء» لخلف بن هشام البزار» أحد القراء العشرة 
١ت‏ :”0 , 


15- الوقف والابتداء» لمحمد بن سعدان الضرير» المقرئ رت: وس كل 


(0) الفهرست ( ص: 25 ). وإنباه الرواة .)١51:5(‏ 

(1) منار الحدى ( ص:5 ). 

(") الفهرست ( ص: 54 )» وإيضاح المكنون ( ”: 7/15). 

() المكتفى ( ص: 5١‏ ). 

(6) الفهرست ( ص: 54 ). وضرار بن صُرّد بن سليمان» أبو نعيم التميمي» الكوفي توفي سنة 759؟. غاية 
النهاية ( 788011 ). 

() الفهرست ( ص: 864 ). 

(0) الفهرست ( ص: 54 )» ومعجم مصنفات القرآن :١(‏ 187 ). وقد طَبِعَّ مؤثَرًا في مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث بدبي» حققه الأستاذ أبو بشر محمد خليل رزق» عام 577١ه.‏ 


."” وقف التمام» لرّوح بن عبد المؤمن الذلي (ت: هعم‎ -١/ 

- الوقف والابتداء» لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي 
(ت: ل 217 

4- وقف التهام لأبي المنذر نصير بن يوسف الرازيء النحوي (ت في حدود 
وقد بقي من هذا الكتاب نقولٌ موجودة في كتب الوقف بعده». 

-٠‏ الوقف والابتداء» لهشام بن عمار بن نصر الشامي (ت: 10 أحد راوبي 
ابن عامر الشامي '”. 

-١‏ الوقف والابتداء» لحفص بن عمر بن عبد العزيز الدوريء المقرئ» 
النحوي (ت:41)”". 

7 المقاطع والمبادي» لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثان السجستاني 


(تن م فك 


وكلامه في الوقف والإعراب منقول في كتب الوقف التى جاءت بعده. 
وخصوصاً ابن الأنباري (ت:58©) الذي كان ينتقده ا 


.) 04 الفهرست ( ص:‎ )١( 

() الفهرست ( ص: 55 ). وإنباه الرواة ( ؟: ١6١‏ ).» وهدية العارفين ( 45٠:4‏ ). 

(") الفهرست ( ص: 55 ). 

(1) انظر مثلاً: القطع والاتتناف ( ص: ١1/17‏ )» وينظر مواطن وروده في فهرس الأعلام من كتاب القطع 
(ص: 917 ). والمكتفى ( ص: 7757 ). 

() الفهرست ( ص: )» وفيه هشام بن عبد الله. 

() الفهرست ( ص: 55 ). 

(0) إنباه الرواة ( 517:7 ). 

(8) انظر مثلاً: إيضاح الوقف والابتداء :١(‏ 498 )» وينظر فهرس الأعلام من كتاب القطع (ص: 857 - 
17 ). فقد ورد اسمه كثيرا. 


1 كه رز اد كد 


المؤلفات في علم الوقف والابتداء الا 


7- الوقف. لأبي العباس الفضل بن محمد الأنصاري» عاش في متتصف 
القرن الثالث الهجريء وقد رد في كتابه هذا على أبي حاتم» ويوجد من كتابه 
نسخة مخطوطة في المتحف البريطاني الملحق ١5179(‏ مخطوطات شرقية 


, 2) 


5 - الوقف والابتداء» لأبي عبدالله محمد بن عيسى بن إبراهيم الأصبهاني» 
المقرئ» اللغوي (ت: 08 7 


(ت:نحو .)58١‏ 
وتوجد مخطوطته في أوقاف الموصل ٠١ / ١7‏ (7)0©. 


7- الوقف والابتداء» لأبي بكر عبدالله بن محمد. المعروف بابن أبي الدنيا 
تا 10 


(ت:584؟) 0 


.)758 ومعجم الدراسات القرآنية (ص:‎ ») 57 :١( تاريخ التراث‎ )١( 

(0) منار الهدى ( ص: 5 )» والمكتفى ( ص: 57 ). 

(:”) الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد .)١١:١1(‏ 
وقد كنت أريد وضع عبد الله بن مسلم بن قتيبة بعده. لكثرة ما نقلوا عنه من الوقوفء غير أني لم أجد من 
نسب إليه كتابأ في الوقوفء فذكرته هناء وينظر مثال لذلك في القطع والائتناف »717١‏ وينظر فيه فهارس 
الأعلام ( ص: ”407 )» ففيه ثبت بنقول النحاس عنه. 

(5) سير أعلام النبلاء ( ص: 504:17 ). 

(6) الفهرست ( ص: 05). 


059 كيده 


ليخن 


- وقف التام. لأبي علي أحمد بن جعفر الدينوري (ت:084) ”". 
وقد بقي من هذا الكتاب تقول عند النحاس رت سكل والدانٍ 


(ت: 77014 


4- الوقف والابتداء» لأحمد بن يحيى» المعروف بثعلبء إمام أهل الكوفة 
فى اللغة (ت: 91١‏ ©2. 


.© 91 الوقف والابتداء» لسليمان بن يحيى الصَبى (ت:‎ -٠ 


-١‏ الوقف والابتداء» لمحمد بن أحمد بن كيسان النحوي اللغوي 


, 0و١‎ 


”“- الوقف والابتداءء لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت:611)*". 
- الوقف والابتداء» لأبي بكر بن مجاهد (ت: 14 *» وقد نقل الداني 


بعض أقواله في الوقف ". 


(1) القطع والائتناف ( ص: 75 )» ومجلة المورد م4 ع7 ص 50. 

(5) ينظر: القطع والائتناف ( ص: 0187 790 )) وينظر فهرس الأعلام ((ص: 887 )) ففيه ثبت بوروده 
في صفحات كتاب النحاس 

(9) ينظر المكتفى ( ص: ١59‏ ). 

(5) إنباه الرواة ( 15:1١‏ )ء وكشف الظنون ( 1:7 ١87/0‏ ). 

(0) الفهرست ( ص: 64). 

() الفهرست ( ص: 4 )ء وإنباه الرواة ( 24:5 )» ومجلة المورد م4 ع7 ص 48 . 

(0) كشف الظنون ( 5: ١841/١‏ ). 

() منار الهدى ( ص: 5 ). 

() انظر مثلاً المكتفى ( ص: 157 ). 


المؤلفات في علم الوقف والابتداء رف 


5"- إيضاح الوقف والابتداء» لمحمد بن القاسم بن بشارء ابن الأنباري 
(ت:078 7 وسيأتي الحديث عنه مفصلاً إن شاء الله. 


4- بيان أوقاف الكفرء لأي منصور محمد بن محمد الماتريدي» شيخ 


الماتريدية (ت: #مم 0" 


يوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود؛ قسم 
المخطوطات تحت رقم /787١1(‏ 5م)؛ ونسخة أخرى تحت رقم (771/ 
"مص 5-؟7١770)1.‏ 

وذكر له وسالة بعتران (رسالة فيا لأ عون الوق عليه) :وقد تكدون فى 
التي سبق ذكرهاء لكن تُصُرّفَ في عنوانهاء والله أعلم. 


رك الوقف والابتداء لمحمد بن محمد بن عباد» المقرئ» النحوي )تت لس 


/3"- القطع والائتناف» لأحمد بن محمد بن إساعيل النحاسء النحوي 
المفرى لتم 7 


وهو من أشهر كتب الوقف». وهو مصدر لمعرفة أقوال من سبقه.» حيث ضضم 
الرواية عن جمع منهم» وله مصطلحات كثيرة في كتابه» لكنه لم يعرّف بها. 


)١(‏ طبع الكتاب بتحقيق محيي الدين رمضانء من منشورات المجمع العلمي بدمشق. 

(1) معجم مصنفات القرآن .)5١1١:١(‏ 

(7) معجم مصنفات القرآن .)1١١ :١(‏ 

() الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد :١(‏ 77 ). 

(45) كشف الظنون (7: ١8171‏ ). 

(7) طبع بتحقيق الدكتور أحمد خطاب العمره ضمن منشورات وزارة الأوقاف العراقية عام /159١ه.‏ 


78- الوقف والابتداء» لأحمد بن محمد بن أوس (ت: تقريباً 719). 
ويوجد منه نسخة خطية في تركياء مكتبة شهيد علي باشاء رقم .""17١‏ 


4- كتاب الوقوفء لأحمد بن كامل بن خلف بن شجرة؛ المعروف بوكيع 


(ت: ٠ه؟)‏ 0 


+٠‏ - الوقف والابتداء» لمحمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم., العطارء 
النحوي» واللغوري (ت: غوسم 70 

-١‏ الوقف والابتداء» للحسن بن عبد الله بن المرزبان» السيرافي» النحوي 
(ت وم 20 

7- الوقف والابتداء» للحافظ المقرئ محمد بن عبد الرحمن الغرَّال (ت:9+م) 
وقيل (074 2. 

37 - الوقف والابتداء» للحافظ المقرئ أب عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
سهل بن مخلد الأصبهاني نت حوس 09 


4 - رسالة في وقف القرآن. لعلى بن إسماعيل الأنطاكى (ت: 0/ا"). 


.) 70/4 :1( ومعجم مصنفات القرآن‎ ») 41:١ ( تاريخ التراث العربي‎ )١( 
.) 48 الفهرست ( ص:‎ )1( 

20 الفهرست ( ص: ٠‏ ») وذكر له كتاب عدد التمام. 

() الفهرست ( ص: 47 )» وكشف الظنون ( 7: ١81/٠‏ ). 

(6) سير أعلام النبلاء (711/:17). 

(5) تذكرة الحفاظ ("7: 534 ). 


لاد 


المؤلفات في علم الوقف والابتداء 7 


يوجد منه نسخة محفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس» ضمن مجموع. به ١5‏ 
رسالة تحت رقم 47١7‏ '". 

5- وقوف القرآن, لأحمد بن الحسين بن مهران. الإمام المقرئ (ت:1م”". 

وقد عد له ياقوت (ت:1717) غير هذا الكتاب» وهو كتاب الوقف والابتداء 
وكتاب المقطع والمبادئ '". 

71 - الوقف والابتداء» لإسماعيل بن عباد بن العباس» المعروف بالصاحب 


الوزير (ت: ممم ”. 


- الوقف والابتداء» لأبي الفتح عثمان بن جني (ت: 5و ©. 
- وقوف النبى ككل لمحمد بن عيسى الأندلسبى (ت:0)4.0". 


4- شرف القراء ني الوقف والابتداء في الوقف المنزل على خاتم الأنبياء» 
لأبي زرعة عبد الرحمن بن زرعة بن زنجلة (من أعلام القرن الخامس)”". 

- الإبانة في الوقف والابتداء» لأبي الفضل محمد بن جعفر بن عبد الكريم 
الخزاعي» الجرجاني (ت:408). 


.) 77ا/:١( معجم مصنفات القرآن‎ )١( 

(1) معجم الأدباء ( 17:7 ). 

(7) معجم الأدباء ( 231:7 4 )» ولعل صحة عنوان الكتاب: المقاطع والمبادئ. والله أعلم. 

() إنباه الرواة (7378:1 ). 

(0) معجم الأدباء .)1١7:17(‏ 

(0) كشف الظنون (7: 065 ). ومعجم المؤلقين .)1١7:1١(‏ 

(10) ينظر الكلام عنه في مقدمة الأستاذ سعيد الأفغاني لكتاب حجة القراءات. لابن زنجلة؛ ط: مؤسسة 
الرسالة (ص: 58 ). 


ف وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


يوجد منه نسخة خطية في خزانة القرويين بفاسء تحت رقم 205054. 


-١‏ فصول فيا يحتاجه القارئ» والوقوف المنصوصة عند القراءء لأبي 
الحسن على بن جعفر بن سعيد الرازي (كان حياسنة ."”41١‏ 
5- الوقوف. لعلى بن محمد النحوي الهروي (ت:5١4)‏ '". 


08 - المفصول والموصول. لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله البناء المقعرئ 


١ت‏ )20 
4- شرح التمام والوقف. لمكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي» شيخ القراء 

2) 

١(ت:0ا”1)‏ ا 


06- شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهم, لمكي '". 
1- شرح اخختلاف العلماء في الوقف على قوله تعالى: ## يدعو لمن صره 
او 6 
أقرب من بضعدء يه [الحج: 17]: الى 7 
0 5 -. 5 9 8 اا 0ك سر وه 5 
00 - شرح معنى الوقف على قوله تعالى: # ولا يحخزنلك فَولْهم # [يونس: 
6 لمكى ", 


.) 50 :1( تاريخ التراث‎ )١( 

() الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد .)77:١(‏ 

(1) كتاب الأزهية في علم الحروف. للهرويء تحقيق: عبد المنعم الملوحي ( ص: 514١1١‏ ). 
(؟) آثار الحنابلة في علوم القرآن ( ص: 38 ). 

(0) مععجم الأدباء (19: 1٠١‏ )» وإنباء الرواة ( ": 718). 

(6) طبع بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات. 

(0) إنباه الرواة ( “7: 117" ). 

(8) إنباه الرواة ( "7: 7117 ). 


المؤلفات في علم الوقف والابتداء 0 


- الوقف التامى لمكي ”'". 

8- منع الوقف على #إإِنَ دملا لْحْسَىَ » [التوبة: »]1١1/‏ كن" 

الهداية في الوقف على (كلا)؛ لمكي ”". 

-١‏ الوقف على كلا وبلى» للإمام المقرئ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 


(ت: غ41 90 


7 المكتفى في الوقف والابتداء للدانى *) 
وقد جمع فيه أقوال السابقين» وبالأخص أقوال نافع (ت:274» وابن الأنباري 


لت :» وأورد فيه أسانيد في التفسيرء وهو كتاب محررء ليس بالطويل الممل 
ولا بالقصير المخِلٌ» وسيأتي الحديث عنه مفصلاً. 


الاهتداء 5 الوقف والابتداء» للداني. 


يوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة» تحت رقم (177؟7) 


23523587, ضمن مجموعة عة "7 
4- جامع الوقوف. لعبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي العجلي 
(ت: غهع) 7" 


.)5١5؟5-:5(نونظلا كشف‎ )١( 

(1) إنباه الرواة (7: 373117 ). 

(7) معجم الأدباء (9: 17٠١‏ )» وكشف الظنون .)7١4:1(‏ 

(:) المكتفى ( ص: 17١‏ ). 

(0) طبع بتحقيق الدكتور يوسف مرعشلي. وحققه أيضاً الدكتور جايد زيدان خلف. 
(0) المكتفى ( ص: 7١‏ ) 

(/ا) غاية النهاية (1: 7501 ). 


ويد هنوه 


71 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


6- درة الوقوفء. لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي» المقرئ 


(ت: مدع 20, 


5 المقاطع والمبادئ في الوقوفء لأبي نصر منصور بن إبراهيم العراقي 
(ت: 0وع) 7" 

17 - الوقف والابتداء» لعبد الله بن يوسف الجرجاني (ت: 485). 

يوجد منه نسخة في المكتبة الوطنية بتونسء برقم 65 » وله صورة في 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ."'9٠5‏ 

المرشد في معنى الوقف التام والححسن والكافي والصالح والجائز 
والمفهومء وبيان تبذيب القراءات وتحقيقها وعللهاء للحسن بن علي بن سعيد 
العَّاني (ت: بعد .)66١‏ 

يوجد منه نسخة مخطوطة في جامعة إستانبول» القسم العربي» رقم /5871. 
ومنه نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» ورقمها ."2/871١‏ 

4 المغني في معرفة وقوف القرآن. للعاني (ت: بعد 600). 

قال ابن الجزري (ت: +85): «له كتابان» أحدهما: (بياض).» والآخر: المرشدء 


وهو أتمٌ منه وأبسط)©. 


.58 الكامل في القراءات الخمسين / مخطوطء ورقة رقم‎ )١( 

() علل الوقوف(7:1). 

() فهرس علوم القرآن ( ص: 47 7). 

(4) فهرس علوم القرآن ( ص: 7144). 

(©) غاية النهاية (1: 777 )» ومكان البياض هو كتاب المغني ينظر: المكتفى ( ص: 517 ). 


المؤلفات في علم الوقف والابتداء 7 
الوقف والابتداء. لأبي الحسن على بن أحمد الغزَّال (ت:011) 2. 
١ح‏ الوقف والابتداء» لعمر بن عبدالعزيز بن مازن الحنفى (ت: 7077" . 
7- نظام الأداء في الوقف والابتداء» لعب دالعزيز بن علي بن محمد بن 
الطحان.ء المعروف بأبي الأصبغ (ت: ححه) 7 , 
7 - الوإيضاح في الوقف والابتداء» لمحمد بن طيفور السّجاوندي الغزنوي 
(ت نجه 0 
وهذا الكتاب له نسخ كثيرة. 
- وقوف القرآنء للسّجاوندي (ت: 0510). 
وهو مختصرء ومنه نسخة في توبكاي بتركياء تحت رقم “١‏ ولهنسخ 
كثيرة» وقد طبع في شوال سنة 44 1١ه‏ طبعة حجرية ضمن مجموع ". 
قال ابن الحجزري نت لم عن كتابي السّجاوندي (نت: ٠١٠‏ حهة): «له كتابان: 
الوقف والابتداء الكبيرء وآخر صغير»)". 
)١(‏ قام بتحقيق الجزء الأول (من أول الكتاب إلى نهاية سورة الكهف». ونال به درجة الدكتوراه: عيد 
الكريم العئان» بشعبة التفسير» ف الجامعة الإسلامية. 
(1) كشف الظنون .)١51/١:5(‏ 
(*) طبع بتحقيق الدكتور علي حسن البواب, نشر دار المعارف بالرياض 4٠05‏ ١ه.‏ 
(4) قام بتحقيقه» ونال به درجة الدكتوراه محمد العيديء في قسم القرآن وعلومه. في كلية أصول الدين 
بالرياضء وقد اختار له اسم (علل الوقوف) من بين الأسماء المذكورة للكتاب. 
(5) معجم الدراسات القرآنية (ص: 538 ). 


.)85- 88:1 ( علل الوقوف‎ )١( 
.) ١51ا/ غاية النهاية ( ؟:‎ )/( 


غلم م 
د 


ٍ 


مم وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


0- الحادي ف معرفة المقاطع والمبادي. لأبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن 
الهمذاني (ت: نحو 500) ”". 
1- الوقف والابتداء لسراج الدين» أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد 


الرشيد الحنفى (ت: نحو374) . 
/ا/ا- الاهتداء 5 الوقف والابتداء» لعيسى بن عبدالعزيز التميمي المقرئ 


لت: وج 7 , 

- علم الاهتداء في الوقف والابتداء» لعلم الدين علي بن محمد السخاوي 
رت عه 0 

يوجد من هذا الكتاب نسخة في الخزانة التيمورية؛ بدار الكتب المصرية» 
ضجة مجموع برقم 0 


ويبدولي أن هذا الكتاب جزء من مؤلفه الكبير (جمال القراء)؛ فقد قسمه إلى 


() قام بتحقيقه. ونيل درجة الدكتوراه عنه. سليمان الصقريء كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة 
الإمام في القصيم. 
وقد ورد في هدية العارفين (5: /ا9 ) نسبة كتاب الوقف والابتداء لمحمد بن سهل العطار» والصواب أنه 
كتاب اهادي المذكور ومؤلفه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل العطاره ويبدو أن 
إسماعيل باشا لم ير اسم جد أبيه فيها اطلع عليه؛ أو هو سبق نظرء فكتب: محمد بن سهلء وما أورده من 
الترجمة. فهي للحسن بن أحمد. والله أعلم. 

() الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد ( 58:١‏ ). 

(؟) هدية العارفين ( 808:0 ). 

(؟) مععجم الدراسات القرآنية (ص: 515 ). 


ٍ 


غلم م 
د 


المؤلفات ني علم الوقف والابتداء 81م 


عدة كتب» وجاء فيه « الكتاب العاشر: علم الاهتداء في معرفة الوقف 


والابتداء)”". 
4 الوقف والابتداء. لأبي المحسن على بن أحمد بنالحسن الحرالي 
زفق 
(ت: ا 2. 


زهرف 


كتاب الوقوفء لأحمد بن يوسف الكواشى (ت:080) 


-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر في القراءات والوقوف والأحزابء, لأحمد 
ابن يوسف الكواشى (ت:180)» وهو مأخوذ من كتابه في التفسير: تبصرة 
لل 


7 التنبيهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات, لعبد السلام بن علي بن 
عمر الزواوي المالكى لت 0 
87- الاقتضاء أو الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء» لأبي محمد معين الدين 


عبد الله بن جمال الدينء المعروف بالنكزاوي (ت: 20 *". 


.) 888:7 ( جال القراء‎ )١( 

() الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد ( 14:١‏ ). 

(”) هدية العارفين ( 18:6 ). 

() الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد .)١١8:١(‏ 

(0) معجم المؤلفين ( 758:0 ). وفي فهرس دار الكتب المصرية ( المنتقاة من سنة ١1977‏ - 168١م‏ ) ورد 
له كتاب بعنوان: الوقوفات الغريبة في القرآن. ويحتمل أن يكون هو الكتاب المذكور له؛ ويحتمل أن يكون 
كتاباً آخر له. والله أعلم. 

(1) معجم الدراسات القرآنية ( ص: 177 )» ومعجم مصنفات القرآن ))708-701/:١(‏ وقد ذكرله 
عدة نسخ. 


كردا 


إذالة ين 


4 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


5- كتاب فيه: ما أتى في القرآن (كلا وبلى) الذي يجوز أن يقف عليهما 
والذي لا يجوزء لتفى الدين يعقوب بن بدران الجرائدي (ت هه 7 

6- أوقاف القرآنه للتحسن بن عمد بن السو القكئ (ت: 1ه 7 

وفي تفسيره (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) يذكر الوقوف تابعاً في ذلك 
السجاوندي (ت: 00)» وقد ذُكر له (شرح كتاب الوقف والابتداء) "» شرح به 


كتاب | لسجاوندي (ت:050). 


5- وصف الاهتداء ؤ | قف والابتداء. لابرا 8 ٠‏ إبراآا 
في ٍِ ع براهيم بن عمر بن إبراهيم 
الجعيري (ت: 0/87 17). 
/1- علم الاهتداء فى الوقف والابتداء» لأى عبد الله محمد بر محمد د: 
. ٍ بيع بن مد بن عي 


ابن مام المعروف بابن الإمام (ت: هعم 0 
4 كتاب وقوف القرآن وماءاته وأجزائه وتقسياته وعدد أب ته» لمحمد بن 


محمود بن محمد السمرقندي (ت: نحو 0/80 ”". 


.)٠١8:1( الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد‎ )١( 

() الأعلام للزركلي ( 7: 774 )» وقد ذكر أن وفاته عام ٠‏ 86. 

() الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد .)١1١6:١(‏ 

(4) نوادر المخطوطات ( 508:١‏ ): ومعجم الدراسات القرآنية (ص: 55 ). 

(5) كشف الظنون ( 7: 1170 ). ومعجم مصنفات القرآن :١(‏ 504 ): وقد ذكر له مخطوطة في 
المغرب. 

() معجم مصنفات القرآن 517:10 )» وله نسخة مخطوطة في مكتبة جامعة الملك سعود؛ قسم 
المخطوطات. 


المؤلفات ني علم الوقف والابتداء الذذا 
4- اختصار كتاب الوقف (كتاب السّجاوندي)؛ لأبي عثان حسين بن 
عثمان من علماء القرن الثامن ”". 
5- تعليق على كتاب الجعبري (ت: 0787): وصف الاهتداء في الوققف 


والابتداء» لمحمد بن محمد بن علي» المعروف بابن الجزري (ت: 77م) ”". 

."” قصيدة في معرفة الوقوف اللازمة» لابن الجزري (ت: 79 م)‎ -١ 

7 الاهتداء في الوقف والابتداء» لابن الجزري (ت: +80)”» وقد ناقش في 
هذا الكتاب مصطلحات الشسّجاوندي (ت:10ه)”* وتبع الداني (ت: ؛::) في 
تسيياتة: 


97- الحظ الطرف في معرفة الوقف. إبراهيم بن موسى الكركي. المقرئ. 


لف 


الشافعى (ت: 7مم) 
4- الإسعاف في معرفة القطع والاستئناف. للكركي '". 


.) ١57 :١( الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد‎ )١( 

(0) المكتفى ( ص: .)17١‏ 

( الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد ( ١551١‏ ). 

(5) النشر 73١15 :١(‏ )»2 ويوجد نسخة في جامعة أم القرى بهذا الاسم ( فهرس علوم القرآن؛ جامعة أم 
القرى 77)» وهي منسوبة إليه؛ وقد اطلعت عليهاء فظهر لي أنها ليست كتاب ابن الجزريء ولم أتبين لمن 
هيء والله الموققٌ. 

.)7؟8:1١(رشنلا‎ )6( 

() طبقات المفسرين ( :١‏ 55 )» وكشف الظنون :١(‏ 88). 

(0) طبقات المفسرين :١(‏ 76 )؛ وكشف الظنون .)886:١(‏ 


1 ويد هنوه 


6- وقف القرآن» لمحمد بن محمد بن خليفة (ت: بعد 885) ”". 


7 المقصد لتلخيص ما في المرشدء لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 


قف 


الأنصاريء الشافعي (ت:1؟4) 

وهو تلخيص لكتاب المرشد للعمّاني (ت: بعد 0560)» الذي سبق 
ذكره. 

37- وقف القرآن» لمحمد بن جمعه السماتي (الصماتي) الهبطي (ت:970)'". 

وهو المعتمد في وقوف المغاربة حتى اليوم. 

- تحفة العرفان في بيان أوقاف القرآن» لطاش كبري زاده (ت:198). 

له نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية» بدار الكتب المصرية»؛ رقم 
0 


8- كتاب في وقف القرآن» لمحمد بن إبراهيم الوليتني» ثم البعقلٍ 


و0 


.) 75١:١ ( الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد‎ )١( 

(1) له عدة طبعات» ومن آخرها طبعة دار المصحف. 

(؟) معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى ( ص: 2١‏ )» وقد طبع الكتاب عام ١51١همء‏ باسم تقييد 
وقف القرآن. تحقيق: الدكتور الحسن بن أحمد وكاك. وقد وقفت عليه بعد نهايتي من بحثي» فلم أستفد 
منه إلا في ذكر بعض المؤلفات» وهو يحتاج إلى دراسة وموازنة بينه وبين غيره من كتب الوقف. والله 
الموفق. 

(4) معجم الدراسات القرآنية (( ص: 478 ). 

(0) الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد (7: 757). 


1 كه رز ناد كد 


المؤلفات ني علم الوقف والابتداء دنه 
ل -١‏ رسالة في أوقاف القرآن» لمحمد بن عبد الحميد البغداديء المعروف 
بحكيم زاده كان حيّاً سنة ٠7١١ه".‏ 


-١‏ منار الهدى في الوقف والابتداء» لأحمد بن عبد الكريم الأشموني» 
المقرئ» من أعيان القرن الحادي عشر. 

وهذا الكتاب مشهورء ومتداول» وقد أفاد من كتب الوقف» خصوصاً كناب 
السّجاوندي» حيث يذكر أقواله» وإن لم ينص عليهء وهو من أنفس كتب الوقف 
والابتداء. 

- كتاب وقوف الآيات» حرره عتيق الله شيخ غلام محبي الدين بن ملا 
شيخ محامد عثمان» حرره عام ."01١1١١‏ 

٠٠‏ - الدرة الغراء في وقف القراء لأبي عيسى محمد المهدي بن أحمد الفامي 


(ت: و١271‏ , 


4- رسالة في الوقف (تلخيصٌ لكتاب المرشد للعَاني)» لعلى الكوندي 
الاتدلبى التسعورق 'ذاضه :319 0 


5- منظومة الإرشاد في وقف السبعة ووصلهم. لإدريس بن محمد 


(2) 


الإدريسى. المعروف بمنجرة ت:/ا١11)‏ 


.)78571:57( الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد‎ )١( 

(؟) معجم مصنفات القرآن ( :١‏ 14 )» وله نسخة في جامعة الإمام؛ رقم الحفظ 50170. 
(”) تقييد وقف القرآن ( ص:7”5). 

(؟) الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد 0)1١7:1(‏ 55501750 ). 

(0) تقييد وقف القرآن الكريم (ص: 1/5 715). 


ب وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

7- منظومة التكميل في وقف الثلاثة» لمنجرة ”". 

07- رسالة في وقوف لازمة» لمحمد بن أبي بكر المرعشلي. المحروف 
بساجقلٍ زاده (ت: ه14 27. 

- أوائل الندى المختصر من منار الهدى في بيان الوقف والابتداء لعبدالله 
ابن مسعود, المصري مولداً. الفاسي المغربي أصلاًء من أعيان القرن الثاني 
سر 

وههذا الكتاب نسختان في المكتبة الأزهرية. إحداهما باسم (وابل الندى)» فرغ 
المؤلف من تأليفها سنة /51 511١‏ ©. 

8- رسالة في الوقف. لأحمد بن عمار بن عبد الرحمن الجسزائري (ت: نحو 


م 0ل 


- شرح تقييد ا بطي (ت: 9*0)» لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام 
الفامى (ت: 01 0 , 
١١١‏ -الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء, لمعين الدين بن أبي عبد الله 


(ت مم 20 


.)7315 1/7 تقييد وقف القرآن الكريم ((ص:‎ )١( 

(0) الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد ( ؟: 457 ). 
0 المكتفى ( ص: 7/١‏ ). 

() الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد ( ؟: ل/الا5 ). 
(0) تقييد وقف القرآن الكريم ( ص:717). 

() الفهرس الشامل للتراث ... مخحطوطات التجويد ( ص: 587 ). 


اال ]قن 


كردا 


المؤلفات في علم الوقف والابتداء ىم 


5- شرح قصيدة تحتوي على الوقف اللازم؛ لجال الدين محمد بن 
المساوى بن عبد القادر. التهامى. الحضرمى (ت:1757) 7" . 

١‏ - تحفة الأمين في وقف القرآن المبين» لمحمد أمين بن عبد الله بن صالح 
الإستنبولي» الرومي. الحنفى ١ت‏ مو 0 

5- كنوز ألطاف البرهان في معرفة رموز أوقاف القرآن, للشيخ محمد 
الصادق الحهندي. طبع هذا الكتاب عام ٠19١ه""».‏ وقد بين فيه مؤلفه ما يقرب 
من خمسة عشر رمزأ من رموز الوقوف القرآنية» خصوصاً وقوف المصاحف التي 
تبعت وقوف السجاوندي (ت: 0850). 

06- رسالة في الوقوف على رؤوس الآيء لمحمد بن أحمد بن عبد الله 
المقرئ الضريرء المشهور بالمتولي (ت: 011 47. 

7- تعليقات حول الأوقاف الخلافية في كتاب الوقفء لحافظ فيض على 
شاءه كان يا سنة 3١‏ 


وهذا الكتاب تعليق على كتاب السجاوندي (تن مده 9 


- معالم الاهتداء في علم الوقف والابتداء» للمقرئ الشيخ محمود خليل 
الحْصَري (ت: 015:0 2. 


() الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد ( 54١:7‏ ). 
0 الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد ( 7: 187 ). 
(77) يوجد منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام» قسم المخطوطات» رقم 1١179‏ . 
(؟) الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد ( ؟: 08 ). 
(6) الفهرس الشامل للتراث ... مخطوطات التجويد ( 508:7 ). 
(5) طبع الكتاب بعناية المجلس الأعلى للشتون الإسلامية بمصر /1781ه. 


حاتت 


059 كيده 


848 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

- منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الحبطي (ت: ))57١‏ لعبدالله 
ابن الصديق الغماري (ت: 370141" . 

8- رسالة في شرح وقوف الهبطيء لعبد الواحد المارغني التونسي '". 

- الوقف والابتداء عند النحاة والقراء» للدكتورة خديجة أحمد مفتي» 
وهي رسالة دكتوراه في قسم اللغة العربية بجامعة أم القرى. 

هذا ما استطعت جمعه من مؤلفات علم الوقف والابتداء» وقد تركت كثيراً 
من الكتب التي جُهل مؤلفوها؛ إذلم يُذكروا في هذه المخطوطات. 

كما تركت ذكر المؤلفات التي ذُكِرَ فيها مؤلفوها لكن لم تحدد أزمان وفياتهم أو 
عصر وجودهم ". 


.)718 ١65 تقييد وقف القرآن (( ص:‎ )١( 
(؟) طبعت هذه الرسالة على هامش كتاب النجوم الطوالع؛ والمؤلف من المعاصرين» وقد ترجم له الشيخ‎ 
.) ١155 عبد الفتاح المرصفي في هداية القاري ( ص: 777 )» وانظر: تقييد وقف القرآن (ص:‎ 
ينظر مثلاً:‎ )"( 
رسالة في وقوف القرآن, لمحمد بن حداد السمرقندي» مخطوط برقم 7070 في مكتبة جامعة المللك‎ - ١ 
سعود.‎ 
تحفة من أراد الاهتداء في الوقف والابتداء» لحسين الجوهريء مخطوط في المكتبة الأزهرية تحت رقم‎ - ” 
1/8177 إمبابي‎ 07 
فوائد البدرية في علم القرآن من العلل والوقوف اللازم والكفر الجازم والكتابة في المصاحف. لأحمد‎ - ٠“ 
.7١97 محمد المراغي» مخطوط في مكتبة جامعة الملك سعود تحت رقم‎ 
المقاطع والمبادي؛ للعباس بن الفضل بن شاذان. وهو غير ابن بربر. هكذا ورد في معجم مصنفات‎ - 5 
ولم يتبين‎ 2٠١ ترجمة للعباس بن شاذان توفي سنة‎ ) 67 :١( وفي غاية النهاية‎ .) ١115 :١( القرآن‎ 
لي هل هو هذا المذكور أو غيره؟: والله أعلم.‎ 


1 كمه رز اد كد 


المؤلفات ني علم الوقف والابتداء جد 


القسم الثاني: المؤلفات التي ضمّنت هذا العلم فيها 


قسمت هذه المؤلفات إلى خمسة أقسام حسب العلوم التي تنتمي إليها هذه 
الكتب التي ذكرت علم الوقف والابتداء ضمنهاء وهي: كتب علوم القرآن» 
وكتب التفسير» وكتب القراءات» وكتب التجويد» وكتبٌ أخرى. 


علم الوقف والابتداء أحد علوم القرآن؛ لذا فمن المتوقع أن تجده في كتب 
علوم القرآن الكبيرة» والحديث عنه في هذه الكتب يتناول الجانب التأصيلٍ فيه 
بذكر أقسامه. والمؤلفات فيه وما إلى ذلك» دون التطبيقات الفرشية التي تجدها 
في كتب هذا العلم. ومن هذه الكتب: 

١‏ - جمال القراء وال الإقراء» لعلم الدين السخاوي (ت: +74)» وقد سبق أن 
ذكرت تنبيها على أن هذا المؤلّف يحوي كتاباً بعنوان: عَلَّم الاهتداء في الوقف 


والابتداء 7". 


؟- البرهان في علوم القرآن. لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت:0/44» 
وقد جعل النوع الرابع والعشرين من أنواع علوم القرآن في الوقف 


والابتداء 0 


)5846- 6558 :7( جال القراء‎ )١( 
.) 7/0 - "57 :١( البرهان في علوم القرآن‎ )0( 
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- الإتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي (ت:١41)»‏ وقد جعله في 
النوع الثامن والعشرين من أنواع علوم القرآن '" 

4- التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان, لطاهر بن 
صالح الجزائري (ت:1788). وقد تحدث عنه ضمن كلامه في الفائدة الرابعة. 
فى عبواق: فوائد شتن تتعلق بالمئاسيات . 


تناولت كتب التفسير هذا العلم على طريقتين: 


الأولى: أن تنص على الوقف على , بعض ألفاظ الآيات في , بعض المواطن. 
وهذا يرد في بعض كتب التفسير »ككتاب الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 


0 


(ت:3171» وقد استفاد هذه المواقف من كتاب ابن الأنباري (ت:8) 
الثانية: ذكر الوقف مفصلاً في جميع آيات القرآن. وممن اعتمد هذه الطريقة: 
١‏ - البرهان في تفسير القرآن» لعلي بن سعيد الحوفي (ت:١7:)‏ ”. 
وهذا الكتاب منظم على مباحثء فيذكر الحوفي ما قيل في النُزول» ثم يذكر 


.)١118-31١09:1(ناقتإلا)١(‎ 

0 التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان ( ص: 559 - 78٠١‏ ). 

(؟) ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن ( 77:11 )» وانظر هذا المنقول في كتاب إيضاح الوقف 
والابتداء لابن الأنباري ( 905:7 ). 

(4) يوجد منه عدة أجزاء مخطوطة في دار الكتب المصرية» وقد اطلعت على مصورتما في المكتبة السعودية في 
دار الإفتاء بالرياض. 


المؤلفات في علم الوقف والابتداء 4١‏ 


الإعراب. ثم اللغة» ثم التفسير والمعنى» ثم يختم بمسائل الوقف والتمام. 

7- تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصرء لأحمد بن يوسف الكواشي (ت:80). 

وهو تلخيص لكتابه الكبير في التفسير (تبصرة المتذكر)» وقد جعل الوقوف 
على ثلاث مراتب: تام وكاف وحسنء ويذكر موطن الوقوف في الآيات '". 

“- غرائب القرآن ورغائب الفرقانء لنظام الدين الحسن بن محمد 
النيسابوري القَمّي لتو 7 

وقد ذكر نظام الدين في مقدمة تفسيره مقدمات» وخص المقدمة الثامنة لعلم 
الوقف والابتداء» وقد تبع السجاوندي (ت: 20) في وقوفه؛ فهو أشبه بأن يكون 
نسخة من نسخ كتاب السجاوندي (ت: 20 في الوقوف. 

وطريقته في ترتيب كتابه شبيهة بطريقة الحوفي (ت: 470)» حيث يذكر 
القراءات» ثم مواطن الوقف في الآيات» ثم التفسير. 

ثالثاً: كتب القراءات 

تناولت كتب القراءات علم الوقف والابتداء كما تناولته كتب التفسيرء 
ومنها: 
)١(‏ قام بتحقيق جزثئه الأول؛ ونيل درجة الماجستير عنه: الأستاذ محمد بن عبد الله العيدي, وينظر في الكتاب 

.)١8١-1١ 5٠:10 


(؟) طبع هذا الكتاب في مطبعة بولاق على هامش تفسير الطبري. وقد حققه بعد ذلك في ثلاثين جزءاً 
إبراهيم عطوة عوضء عام ١7١ه‏ طبع: مكتبة الحلبي. 
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١‏ - التذكره: في القراءات؛ لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبونء المقرئ 
(ت: 849 ”". وقد كانت طريقته في إيراد الوقف أن يذكره بعد كل قراءة لها أثر 
على الوقف؛ لذا كانت أمثلة الوقوف كثيرة في كتابه ". 

-١‏ الكامل في القراءات الخمسينء لأبي القاسم يوسف بن على بن جبارة 
الهذلي المقرئ (ت: 10:)» وقد ذكر مسائل الوقف ومقدماته في كتابه هذا بعنوان 
(كتاب الوقف) ”"“» وله فيه كتاب مستقلء كما سبق في المؤلفات الخاصة بعلم 

*- النشر في القراءات العشر ”*» لابن الجزري (ت: *45): وقد خصص ابن 
الجزري لهذا العلم في كتابه هذا فصلاً كاملاً تكلم فيه عن مبادئ هذا العلم 
وأقسام الوقوف *» ى| سبق ذكر مؤلفه الخاص بهذا العلم. 

5 - لطائف الإشارات لفنون القراءات» لشهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني (ت: 958) ”", 


رابعاً: كتب التجويد 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في مجلدين» بتحقيق الدكتور: عبد الفتاح بحيري إبراهيم. 

() ينظر: التذكرة ( 7: لالالل لس 5ع لل مع ل 59 ل وغيرها ). 

() ينظر مخطوط الكامل في القراءات الخمسين» ورقة 77. 

(4) حققه علي بن محمد الضباع في جزئين. وللدكتور محمد سالم محيسن تحقيق آخر لهذا الكتاب. 
(5) النشر(7873-5741:1). 

() طبع الجزء الأول منه عام ام 


المؤلفات في علم الوقف والابتداء 0 
تجده في كثير من كتب التجويد التي تشتمل على جميع مسائله» وهي تتكلم عنه 
بإيجاز يتناسب مع موضوعات التجويد المطروقة فيهاء ومن أمثلة كتب 
التجويد: 
جت: 259 ). 

ومن شروحها: الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. لزكريا الأنصاري 
(ت:؟4)» والحواشى الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية» لخالد الأزهري 
(ت:400» والمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية» لملا علي قاري (ت:21014)» وكل 
هذه الكتب مطبوعة. 

"- تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم 
لكتاب الله المبين» لأي الحسن عل بسن محمد التوري الصفاقسى 


0 


“- البرهان في تجويد القرآن» لمحمد الصادق قمحاوي. 

4 - هداية القاري إلى تجويد كلام الباري, لعبد الفتاح المرصفي. 
- قواعد التجويد, لعبد العزيز قاري. 

5-غاية المريد في علم التجويد, لعطية قابل نصر. 


)١(‏ طبع بتصحيح: محمد الشاذلي النيفر. 


خامساً: كنب الخرى 


وهي كتب في فنون مختلفة أذكرها هنا سردا ومنها: 

-١‏ المستوفى في النحوء لجال الدين أبي سعيد علي بن مسعود بن محمود بن 
أحمد الحكيم الفرغاني ”". 

وقد عرض مؤلفه لمسائل في علم الوقف والابتداء في آخر كتابه ”"» وقد نقلها 
عنه الزركثي (ت: *مم) في البرهان ””". 

1- توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر بسن صالح الجزائري 
مت 1ى8؟ 1 ). 

وهذا المؤلّف في علم الحديث» وقد تناول المؤلّف بعض مسائل علم الوقف 
والابتداء في الفائدة السادسة. وقد ربط بين علم الوقف والابتداء» وعلامات 
الترقيم ”". 

*- هذا وقد استفاد العلامة الأديب أحمد زكي باشا في كتابه (الترقيم 
وعلاماته في اللغة العربية) من كتب الوقف والابتداء» وقد نوَّه بذلك©. 


ومبذا ينتهي بحث المؤلفات في علم الوقف والابتداء والله الموققٌ. 


)١(‏ طبع الكتاب في جزئين» تحقيق: محمد بدوي المختون. 

.)590-578٠0-:7( المستوق‎ )5( 

.) "54- "09-:١( البرهان‎ )9( 

() ينظر: توجيه النظر ( ص: 897 ). 

(0) ينظر: الترقيم وعلاماته في اللغة العربية» لأحمد زكي باشاء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (ص:لا -8 )» 
(ص:لا١‏ -؟5). 


ليد هنوه 


الباب الثاني 


الحادت العلماء قُْ الوقف والابتداء 


الفصل الأول: مصطلحات ابن الأنباري. 

الفصل الثاني: مصطلحات الداني. 

الفصل الثالث: مصطلحات السّجاوندي. 

الفصل الرابع: الموازنة بين هذه المصطلحات» وتطبيقها 


لت 


الفصل الأول 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء 


المبحث الأول: كتافب ابن الأنباري ومنهجه فيه. 


المبحث الثاني: مصطلحات الوقف عند ابن الأنباري. 


| 


ا 


لت 
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المبحث الأول: كتاب ابن الأنباري ومنهجه فيه 


يعتبر كتاب ابن الأنباري أقدم مؤلف في هذا العلم يطبع في هذا العصر”", 
وقد حظي هذا الكتاب بقبول العلاء واستفادوا منه؛ كالداني (ت: ؛؛؛)؛ 
وأبي العلاء الهمذاني (ت:514)» والقرطبي (ت:171) في تفسيره. وغيرهمء ولما 
عرض هذا الكتاب على أبي بكر بن مجاهد (ت: 214) قال: ١ما‏ ترك هذا الشاب 
لمصنف ما يصنف)”". 


وابن الأنباري هو: محمد بن القاسم بن بشار بن الحسن بن سماعة» يكنى بأبي 
0 


وَلِد سنة إحدى وسبعين ومائتين (717/1) وتوفي سنة ثان وعشرين وثلاثهائة 
(27). 


وقد حرص أبوه “على تعليمه وإسماعه العلم في صباه. وقد أخذ عن أبيه 
العلم ى) يظهر من مروياته ”. 


)١(‏ ظهر حديثاً ( ١1477‏ ) كتاب الوقف والابتداء في كتاب الله عرّ وجل لأبي جعفر محمد ابن سعدان 
الكوني الضرير المتوق سنة 277١‏ وهو من شيوخ ابن الأنباري» وقد نقل من كتابه هذا. 
وقد حقق كتاب ابن سعدان الأستاذ أبو بشر محمد خليل الزروق» وأخرجه مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث في دبي. 

(؟) غاية النهاية ( 770:5 ). 

(3) إنباه الرواة ( ": 5١1‏ ). 

(5) القاسم بن محمد بن بشار الأنباريء أبو محمد, كان محدّثاً إخباريّا ثقةه صاحب عربية» له مؤلفات فيهاء 
توفي سنة ( 705). معجم الأدباء (7515:15). 

(6) سير أعلام التبلاء ( 16: 77/4 ). 


059 كيده 


ليخن 


١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وحاة تعد مو الحقاظ الأقذاة حن قل دإنه مقط غؤنان الف بيت شاهداً 
في القرآن» وكان يمل من حفظه)". 

وكان- رحمه الله- من أعلم الناس بنحو الكوفيين وأحفظهم للغة”". وله 
تصانيف جياد تدل على سعة علمه وإلمامه بجملة من العلوم الإسلامية خاصة: 
علوم القرآنء والنحوء واللغة» والأدب. 


كتابه ) إيضاح الوقف والابتداء ( 


جاء تأليف ابن الأنباري”" لهذا الكتاب على قسمين: 


الأول: مقدمة قدَّم بها كتابه» وتشتمل على موضوعات عدة؛ كحفظ القرآن 
وفضلهء وإعراب القرآن» والاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن ©). 


ثم تحدث عن حاجة معرب القرآن ومفسره إلى معرفة الوقف والابتداء» وهو 
قسان: ما يتعلق بالمعنى» من التمام والكفاية والقبح. وما يتعلق بالأداء؛ كالذي 
يُوَقَفَ غليهالباء والواووالألف» وما غذف ميته لعلة أرجيت ذلك قلذ وز 
إثباتين من أجلها... إلخ *. 


() سير أعلام النبلاء ( 1: 30/6 )» وغاية النهاية (؟: 7701 ). 

( سير أعلام النبلاء ( 71/71:16). 

(1) حقق هذا الكتاب الأستاذ محيي الدين رمضان. وقد طبع في مجمع اللغة العربية بدمشقء ولهذا الكتاب 
مخطوطات كثيرة تصل إلى مس عشرة نسخة خطية كى| ذكرها المحقق (1:/ا"-95 ). 

(1) إيضاح الوقف والابتداء (1: 5 .)1١8-‏ 

(6) إيضاح الوقف والابتداء .)11١-5108:1(‏ 


059 كيده 


ليخن 
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وبعد ذلك ذكر أسانيد ما في الكتاب من القراءات» ثم ما لا يتم الوقف عليه 
ثم (آلا) المفصولة في القرآن ومواضعها ". 

وأعقب هذا بذكر فصل طويلء أغلبه يتعلق بالأداء» منه ما يتعلق بالألف» 
ومنه ما يتعلق بالياء» ومنه ما يتعلق بالواوء إلى غير هذا من المباحث ”". 

الثاني: فرش الوقوف؛. حيث استعرض مواضع الوقف في الآيات سورة 
سورة معدا بالفائحة» وخاقا بالناسن. 

هذا مجمل لأهم الموضوعات التي عرضها المؤلف في كتابه (إيضاح الوقف 
والابتداء). 


والمتعلق منها بالنسبة لهذا البحث هو مصطلحات ابن الأنباري في الوقف. 
ثم تطبيقاته لها في الآيات. 


المنهج العام لابن الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء: 
إن تما يحسن- قبل الدخول إلى مصطلحاته وتطبيقاته- أن أبين المنهج العام 


أولا: قَسَّمٌ ابن الأنباري الوقف إلى ثلاثة أقسام: تام وحسنٌ» وقبيجحٌ. وسيأتي 


.)١1960- 111:1 ( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
.) ”لاغ‎ - ١6١ إيضاح الوقف والابتداء (ص:‎ )0( 
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ثانياً: يظهر عنده جلياً أثر الصنعة النحوية في تحديد الوقفء ولذا فهو يحكم 
بالوقف على بعض المواضع بناءً على ما اعتمده من التطبيق النحوي. 

ومن أمثله ذلك: 

قوله تعالى: لالْحَنَدَِهنَ اديت «ايخ تسر * مَيِكِ بوث ليرب 4 
[الفاتحة: ؟ - 5]. 

قال ابن الأنباري: «الوقف على لالْكَمْدٌ 4 قبيح؛ لأنه مرفوع باللأّم 
والمرفوع متعلق بالرافع» ولا يستغني عنه. 

والوقف على لأالْكَنْرُتَهِ 4 أحسنء وليس بتام؛ لأن يمير * نعتان 
ل «الله» والنعت متعلق بالمنعوت. َّ 

والوقف على ايم نِّم # حسن. وليس بتام لأن ملك "يور 
لدي # نعت ل «الله». ا 

والوقف على ملك #4 قبيح؛ لأنه مضاف إلى اليوم. 

والوقف على «اليوم»- أيضاً- قبيح؛ لأنه مضاف إلى الدين. 

والوقف على «الدين» تام؛ لأن الكلام الذي بعده مستغنٍ عنه)”". 

ففي هذا المثال ترى أن ابن الأنباري يعلّل حكمه على الموضع بالوقف التام 
أو الحسن أو القبيح بناءً على قواعده النحوية» وقد سار المؤلف في كتابه على هذا 
المنهج. 


١(‏ كذافي أصل الكتاب, وهو على قراءة من قرأ بدون ألف. 
(0) إيضاح الوقف والابتداء (1: 41/5 - 80/6 ). 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء ول 

وكان لأثر الصنعة النحوية عنده مجال في نقاشه للأقوال التي يرى خلافهاء 
ومن ذلك ما أورده عند قوله تعالى: ##قَدَأَئرَل أله كوف © [الطلاق: ٠١‏ 

قال: ١‏ قد أل امه إلَحوْمَا #4 حسن غير تام. 

وقال السجستاني ''': هو تام. 

وهذا خطأ؛ لأن الرسول'" منصوب على الإتباع ل (الذكر) ولا يحسن 
الوقف على متبوع دون تابع»”". 


0-1 > دمعي دل مل ممعوعءم 


وفي قوله تعالى: # وحِيها فى الدي نياوالاا< َوَمِنَالْمَعربِينَ # [آل عمران: ه4]. 


د م 


1100 لديا وَالْكحْرَةَ # حسن. 

وقال السجستاني: هو وقف تامء وهذا خطأ منه؛ لأن قوله: ##وَسنَ 
لْمَعرَبِينَ # نسق على ( وجيه )» كأنه قال: وجيهاً ومقربا» فلا يتم الوقف على 
التسق قبل ها ني عليه. 

والدليل على ما ذكرت قوله في الآية الثانية: #وَيكلم التاس ف الْمَهُدٍ 


وَكهْلد # ال عمران: 41]» فنسق (الكهل) على قوله: #ف الْمَهَدِ #؛ كأنه قال: 
(ويكلم الناس صغيراً وكهلاً ) لك 


)١(‏ السجستاق هو أبو حاتم السجستاني اللغوي البصري المشهوز من تلاميذ الأصمعيء ويلاحظ أنَّ ابن 
الأنباري يتقصّد الردً عليه وذلك مبحث يحتاج إلى تأَمّلِء والله أعلم. 

(1) يعني قوله تعالى: « يَسُولَايتوعَكَءَايَ َه 4 [الطلاق: .]١١‏ 

(©) إيضاح الوقف والابتداء ( 99:5 ). 

(4) إيضاح الوقف والابتداء ( : لاله ). 


6 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ولاشك أن ابن الأنباري قد استفاد من علم النحو في أحكامه على المواضع 
بالتمام والحسن والقبيح» ويظهر هذا جليا باستقراء كتابه. فضلاً عن كونه إماما 
في النحو. 

ثالثاً: ومما اعتنى به ابن الأنباري في كتابه: القراءات ومايترتب عليها من 
أحكام الوقفء وقد كان ابن الأنباري تمن أخذ القراءة بالسنَّد عن أبيه» وأخذها 
عن القاضى إسماعيل بن إسحاق”"» وقد ذكر ابن الأنباري أسانيده إلى القراء في 
مقدمة كتابه"» وقد عَدَّهُ الذهبي (ت:248) في الطبقة الثامنة من طبقات 
القراء ””". 

وكان كغيره- ممن سبقه أو عاصره من العلماء- ينسب القراءة إلى من قرأ بها 
دون نظر إلى كونها مما عد من السبعة أو غيرها؛ لأنَ السبعة لم تُسبّع بعنٌ كالم 
يظهر بعد مصطاح التواتر» أما مصطلح الشذوذ فكان موجوداً في كتتب 
المتقدمين وعباراتهم» وكان يوجد مقابل مصطلح المتواتر - القراءة المستفيضة» 
والقراءة المشهورة» وقراءة العامة» وعامة القراء» وقراءة العوام التي ستأتي في 
كلامه لاحقاً. 

وبما أن القراءات بعده بمدّة صار يصطلح عليها بالمتواتر والشاذ فإني سأقسم 
المببحث على هذين القسمين مبذا الاعتبارء والله الموفق. 


)١(‏ إسماعيل القاضي بن إسحاق بن إسماعيل: المالكي؛ الإمام العلامة» قال عنه الذهبي: «صدّف المسنده 
وصنّف علوم القرآن». توفي سنة ( 587 ). الديباج ( :١‏ 7487 )» سير أعلام النبلاء ( 784:17 ). 

() إيضاح الوقف والابتداء .)١15-111:1(‏ 

0 معرفة القراء الكبار :١(‏ 580 ). 


نان 


لز 


مصطلحات ابن الأنباري ني كتاب إيضاح الوقف والابتداء .06 
القراءات المتواترة: 
-١‏ في قوله تعالى: ‏ وَكَالَ أَلَذينَ كفروا لا تَأيسَا ألسَاعَةٌ فل بل ورَقَ 
قٍِ 


0000 رم مه معام مط د 6ه 26 0 0 
تأينحكم عللر الغيب لايغزب عنه مِتُقَال ذرة 
ره 
».© 


3 7 ل سم يه ح لبي 0 57 22 م 
أضِعرمِن ذلك ولا كر إلافى حكتاب مين « [سبأ:؟]. 


قال: «#ورق كيسكم » حسن على قراءة الذين قرؤوا: 
«عَلمآلعَنِي4 بالرفع» وهم أبو جعفرء وشيبة» ونافع. 

وقرأعاصم وأبو عمرو: #علل ٍالْعَيْبٍِ #» فعلى هذه القراءة لا يحسن الوققف 
عل قولة؛ حأ ث4 0 


2 دعر وو 


؟- في قوله تعالى: # إِنَّا كنا ين ندعوه إنه 


| ا 


باصم 
. 


[الطور:6؟]. 

قال: «كان أبو جعفر» ونافع. والكسائي يقرؤون: 0 نَم هْوَألبَرَيَمْ 7 
بفتح الألف. 

وكان عاصم., والأعمش.ء وأبو عمروء وحمزة يقرؤون: (إنه) بكسر 
الألف. 

فمن قرأ بالكسر وقف على #تَدَعَوهٌ #. وابتدأً: (إنه). ومن قرأ (أنه) بالفتح لم 


يقف على (ندعوه) لأن (أن) متعلقة با قبلهاء والمعنى: (ندعوه لأنه وبأنه) )0". 


(0) إيضاح الوقف والابتداء ( 7: 845 )» وتنظر القراءات في التذكرة في القراءات لابن غلبون (7: ..)17١‏ 
(؟)إيضاح الوقف والابتداء ( ص: 405 )» وتنظر القراءات في التذكرة لابن غلبون ( 595:7 ). 


5 كردا 


لز 


05 وقوف القرآن وآثرها في التفسير 


القراءات الشاذة: 


مي و 4 ٠‏ 
- 


ألِْكَدٍ هَلْ من غيص #4 اق::]. 
قال: «وقرأت العوام م # فوأ واف ألِلَرٍ # بفتح القاف. 
وقرأيحيى بن يعمر”: ( فنقبوا ) بكسر القاف ” 
فمن فتحها لم يقف على #بظسًا ©. 
ومن كسرها وقف عليه» وابتدأ ( فنقبوا) »©. 

-١‏ في قوله تعالى: '#يْسَيَح ماف ألسَموتوَمَافَ ألأرضٍ أَلَلِكِ 

لحك # [الجمعة: .]١‏ 
قال: قرأ نافع» وغيره من أهل المدينة» وعاصم. وأبو عمروء والكسائي: 
محلا مح يري مدر امج 

أَلَلِكِالفدوس الْمَر اكير © بالخفض. 

)١(‏ يحيى بن يعمر. أبو سليمان العدواي» الفقيه العلامة المقرئ. قاضي مرو حدّث عن بعض الصحابة» وقرأ 
القرآن على أبي الأسود الدؤلي» قيل: كان أول من نقط المصاحف. وكان فصيح اللسانء مات قبل 
التسسعين. وقيل غير ذلسك. طبقات النحويين واللغويين ( ص: 717 ): وسير أعلام النسبلاء 
.)42١:5(‏ 

(1) ذكر هذه القراءة الطبري في تفسيره. تفسير الطبريء ط: مكتبة الحلبي 177:77 ). وابن جني في 


المحتسب (788:7). 
(©) إيضاح الوقف والابتداء ( 0:7 4). 


1 كه رز ناد كد 


مصطلحات ابن الأنباري ني كتاب إيضاح الوقف والابتداء 06١‏ 


وقرأ شقيق أبو وائل”©:8 الملكُ القدوسٌ العزيرٌالحكي6 بالرفع *. 
لْدرَضٍ 4. 

ومن رفع؛ حسن له أن يقف على ومافى الأرض #. ويبتدئ #الْمَلِكَ 2# 
على معنى: هو الملك)”". 

رابعاً: لما كان ابن الأنباري قد سبق بالتأليف في هذا العلمء فإنه قد استفاد من 
الذين ألفوا قبله» سواء كان هذا فيا يتعلق بعلم الوقف والابتداء أم كان في 
غيره. 

ويظهر نقل ابن الأنباري عمِّن سبقه في الوقف بوضوحء فقد نقل عن الحسن 
اله صم د والفراء 0 والأخفش لك وأبى حاتم السجستاني 0 وبعض 
المفسرين”"» دون أن يصرح بهم. 


)١(‏ شقيق بن سلمة؛ أبو وائل الأسَدي. شيخ الكوفة» كان لمحضرماًء أدرك النبي يل وم يره. حدَّث عن 
الصحابة وعن أقرانه. تعلم القرآن في شهرين» مات بعد وقعة الجماجم سنة ؟8. طبقات ابن سعد 
(47:5)) سير أعلام النبلاء ( 5: .)١71‏ 

.) ١65 ذُكرت هذه القراءة في مختصر في شواذ القراءات ( ص:‎ )١( 

(*) إيضاح الوقف والابتداء ( ؟: 978 ). 

(:) ينظر: (805:5). 

(0) ينظر: ( ؟: ملعف 1١417‏ 90). 

(5) ينظر: (5: 41 /3517ى). 

(0) ينظر: ( 1:7 341). 

(8) ينظر: ( ؟: *الالاء 3055 ). 


عن الي 
رد 


ٍ 


8 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

وهو - مع هذا - مُقِلَفي النقل. ونقله لآرائهم للرد عليهم " - في 
الغالب- وخاصة السجستان» فقد تصدى له كثيراً في كتابه هذاء حيث ناقش 
أقواله» وخطأه في كثير منها ". 

ويعتمد ابن الأنباري في مناقشاته ورده على أمرين: 

الأول: القواعد النحوية: 

كان ابن الأنباري كوف المذهب ف النحوء وكان يردٌ من الأقوال ما حالف 
القواعد النحوية عنده. ومن أمثلة ذلك: 

قال: «والوقف على قوله : 9# وما نلق عن الو وي © [النجم: *] حسن غير تام. 

وقال السجستاني: لشفت أمدلت» # نهو إلا فى 4 [النجم: ؛] مسن 
# مَاصَلَّ صَايحيو 4 [التس: + 

وهذاغلط؛ لآن (إن ) المخفعة لأتكون ميدلة من '(ما): والدليل غنل هنذا 
أنك لا تقول: والله ما قمت إن أنا قاعد)". 


الثاني: التفسير والمعنق 


التفسير أو المعنى هو أصلّ في صحة الوقف. وقد اعتمد ابن الأنباري على 
هذاء وقد استعمل ذلك في رد بعض الأقوال لمخالفتها للتفسير والمعنىء و 


() ينظر: :كام /لاه). 
(5)ينظر: (9: 699 ؤي عمف ١م‏ ). 
() إيضاح الوقف والابتداء ( 7: .)91١‏ 


مصطلحات ابن الأنباري ني كتاب إيضاح الوقف والابتداء 4 
ذلك: قوله تعالى: "9 كَاتاْعلَامِنَاَلَنلِمَامبَجَمُونَ © [الذاريات: 13]. 

و تبن اي ور 
تمتو 

بي 0 
عددهم. وفع فلل ابعدانا #منَالَلِمَاجَعُود 3 نَ# على معنى : من الليل بجعون» 
لم يكن في هذا مدح لهم؛ لأن الناس كلهم بجعون من الليلء إلا أن نجعل (ما ) 


جحد|)70 , 


١١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
اللبحث الثان: مصطلحات الوقف عند ابن الأنبارى 
بعد هذا الاستعراض الموجز لمنهج ابن الأنباري في كتابه» سيكون الحديث 
هنا عن مصطلحات ابن الأنباري وتطبيقاته لمحا 


وسأذكر في هذا الملبحث مصطلحات ابن الأنباري في الوقف. وبعض 

الملحوظات التى خرجتٌ بها أثناء قراءة كتابه. 
أقسام الوقف عند ابن الأنباري: 

قسّم ابن الأنباري الوقف إلى ثلاثة أقسام» وقد ذكر هذه الثلاثة في ثلاثة 
مواضع من كتابه» غير أنه خالف في الموضع الثالث ما اصطلح عليه في الموضعين 
السابقين. 

قال في الموضع الأول: «فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف التام» والوقف 
الكافي الذي ليس بتام» والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كافي»”". 

وقال في الموضع الثاني: «وأنا مفسر ذلك كله باباً ياب وأصلاً أصلاًء وذاكرٌ 
اختلاف القراء والنحويين فيه'"» ومبينُ - بعد استقصاء هذا - الوقف التام 
والكافي في كل سورة؛ من أول القرآن إلى آخره. إن شاء الله»”". 

ويلاحظ هنا أنه لم يذكر الوقف القبيح. 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ( 1١8:١‏ ). 


(؟) يريد بذلك مباحث الأداء؛ مثل: ما يوقف عليه بالياء والواو والألف. وألف القطع والوصلء وغيرها. 
(©) إيضاح الوقف والابتداء ( 7: ١ 006١‏ ). 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء 101 


وفي الموضع الثالث خالف ما اصطلح عليه في الموضعين الأولين من ذكر 
مصطلح الكافي» فبدلاً عن الوقف الكاني ذكر الوقف الحسنء وهو الذي اعتمده 
في تطبيقاته في السور'". 

وفي هذا الموضع عرّف مصطلحاته التي اعتمدهاء وهي: التام؛ والمحسن. 
والقبيح. قال: «واعلم أن الوقف على ثلاثة أوجه: وقف تامٌ» ووقف حسن ليس 
بتام» ووقف قبيح ليس بحسن ولا تام»”". 

وقد ذكر في تطبيقاته الأتم والأحسنء وسيرد ذكر أمثلة لما وبيان مكانها من 
مصطلحاته وفي موضع واحد ذكر (الأجود)ء حيث قال: «قال بعض المفسرين: 
ليس في الشعراء وقف تام, إلا قوله: #هَا مُنِذِرُونَ # [الشعراء:708]» وهذا عندنا 
وقف حسنء ثم تبتدئ #ذِكْر # [الشعراء: 04؟] على معنى: هي ذكرىء أو 
يذكرهم ذكرى. والوقف على #ذِكْريئِ # [الشعراء: 104] أجود. وعلى 
ال ظَئلِمِينَ © [الشعراء: 504 أتم00". 


لهت 


وذكره (الأجود) هنا يحتمل أن يكون بمعنى (أحسن)»؛ والجودة المذكورة 
معنوية لا اصطلاحية؛ لأنه لم يذكر هذا المصطلح في غير هذا الموضعء ثم إن من 
عادته في بعض المواضع أن يتبع موضع الحسن بالأحسن» وقد ذكره هنا بعد 
الحسن. فلعله يريد (أحسن). 
)١(‏ ويظهر أن الحسن والكافي عنده مترادفان في بعض إطلاقاته؛ لتجويزه البدء بها بعد الحسن أحياناً. 


.) ١59:7 ( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
إيضاح الوقف والابتداء ( ؟:415).‎ )( 


2 ا لسن 


١١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

تعريفٌ المصطلحات وتطبيقاتها: 

أولاً: الوقف التام 

قال ابن الأنباري: «فالوقف التام هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما 
بعده» ولا يكون بعده ما يتعلق به؛ كقول الله تعالى: أوَكَعَلَ هدَى ينهم وأوكيِكَ 
هم ميمت 4 لالبقرة: 0) فهذا وقفت تاهٌ؛ لأنه يحسن أن تقف على (المفلحين): 
ويحسن الابتداء بقوله: # انَل كفَرُوأ 4 [البقرة: <]. وكذلك لأأملوذِرما 


5 أ لخي 
مُؤْصِمُونَ © [البقرة: 1]وقفمف تام" . 


ملحوظات حول التعريف: 


-١‏ قوله: «يحسن» في تعريف التام بدلاً عن ١يتم‏ تم» التي هي ألصق بمعنى 
ا راد لسن لقم ررد الاق رن رك مشيلا ا 


هذا سار من عرّف التام من جاء بعده. 
” - قال في تعريف التام: «يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده). 


وقال في تمثيله للتام: «لأنه يحسن أن تقف على ( المفلحين )» ويحسن الابتداء 
بقوله: # إِنَّاَلَذِيِكَكَفَرُوأ © [البقرة: 1]. 


وقد جاء في التطبيق ما يخالف هذاء في أمثلة كثيرة تربو على الخمسين» وهذه 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ( 159:1 .)١680-‏ 


2 ا لسن 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء ١*‏ 
العبارة المخالفة لما قرره هنا هي: (احسن. ثم تبتدئ». ومثاله قوله تعالى: 
#حكهيعص * [مريم: ]١‏ قال: «إكهيعص #4 [مريم: ]١‏ وقف حسن» ثم 
تبتدئ: م#ؤفْرمِرَيِكَ 4 [مريم: ؟] على معنى : هذا ذكر رحمة ربيك)". 

وهذا الحكم لا يدخل في الوقف الحسن, كما هو ظاهر عبارته هنا؛ لأنه قال في 
تعريف الوقف الحسن: «يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بيا بعده)”". 

وفي هذه العبارة حكم بحسن الابتداء بها بعده. 

كما أنك إذا عرضت هذه العبارة على الوقف التامٌّ لا تجدها تنسجم معه؛ لأنه 
إذا حكم بالتمام على موضع ذكر مصطلح التامٌ» ولا يذكر عبارة (حسن». نما 
يشير إلى أنَّ هذه المواضع لا تدخل في الوقف التامٌ. 

وسيأتي مزيد بسطٍ لهذه العبارة عند الكلام على الوقف الحسن عنده. وإنم| 
المراد هنا التنبيه على أنَّ هذه العبارة لا تتناسب مع الوقف التام؛ ولو حكم 
بحسن البدءٍ بالجملة التالية. 

- قال في التعريف: ولا يكون بعده ما يتعلق به». 

ويلاحظ هنا أنه لم يبَيّن نوع التعلق الذي يكون بين الجملتين. 

والتعلو في كتب الوقف نوعان: تعلق لفظي» وتعلق معنوي”'". 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ( 7:75 ). 


(5) إيضاح الوقف والابتداء .)1١160:١(‏ 
(') سيأتي كلام مفصل عن نوعي التعلق في كتب الوقف. 


15 وقوف القرآن وأئرها في التفسير 

والتعلق اللفظى عزو الععلق الأغراى ين الخطلتين: بتحيت تون الجملة العائنة 
مرتبطة با قبلها من جهة الإعراب؛ كالعطف والصفة والحال والبدل وغيرها 
من التعلقات الإعرابية. 


والتعلق المعنوي هو الذي يتم فيه الإعراب لكن الجملة تكون مرتبطة بم| 
بعدها من جهة المعنى كجملة التتميم» وجملة الردٌ وغيرها. فهي من حيث 


3 


وقد أشار ابن الأنباري في تطبيقاته إلى هذين النوعين من التعلّقء وإليك 

الأمثلة في ذلك: 
<< الع ميء براسم 

(أ) في قوله تعالى: #سواع عَلتِهِمْءَ َأندَّرتهُمْأملمثذِرْمَْايؤْميُونَ © [البقرة::]. 
ُنُوبهِمْ # متعلق بالأول من حيث المعنى. 

قال أبو بكر: هذا إذا أضمرت مع لحَنَمْ # [البقرة:0] (قد)» وجعلته (حالاً) 
للضمير الذي 5 '#يِؤمِسُونَ © [ البقرة: 1]» وتقديره: خاتاً على قلوبهم ان 

ل تعالى: # فَإن لَمْ تلوأ ولن تَمْعَلوا فَأَمَّمُوأ لتَارالَق وَُودُهَا 
لاس ليا الجَارَةٌ أدَّتَللْكيرنَ 14 البقرة. 1 

5 2 رح ع ساس 3 00 7 

ل 


(0) إيضاح الوقف والابتداء :١(‏ 595 ). 


2 ا لسن 


مصطلحات ابن الأنباري ني كتاب إيضاح الوقف والابتداء ١‏ 
ل #التار » على معنى: مُعدة للكافرين» وأضمرت معه ( قد)... فعلى هذا 
العلل 0 00 #2 04 

والوجه الآخر أن تكون #أأعِرَتَلِلكَفْرنَ © كلاماً منقطعاً مما قبله. كما قال: 

سس سس 
#« ود ظَدُح ألْرى ظندسم ريك أرْدِسكرْ 1# فصلت: 57]» فإذا بُنِى الوقف على 
هذاء كان الوقف على #النار 4 أحسن منه في المذهب الأول. وإنما لم أحكم عليه 
بالتمام؟ لأنه متعلق به من جهة المعنى)”". 

0 لور د خم كيو واد 

(ج) وفي قوله تعالى: #إورركهم في ظلْمَت لا ببْصِرُونَ © [البقرة: /11]. 

50 5 2010 اا 5 مره م 

قال: «الوقف على لإظلْمتٍ # غير تام؛ لأن مالَاببْصِرُونَ # في موضع نصب 
على الحال» كأنه قال: غير مبصرين)”". 

لت 8 5 سعد« سا ص سي سا بي ل تي لء لاه سا م ع هه 

(د) وفي قوله تعالى: #وَلَبَسَتٍ ألتّوبَة لِلَذِ يع مَلُونَ أَلسَسِيَّعَاتِ حقَّه 
0 ج سس عرو ضح رام ل ا صر ل ديص مت سا سا 
إذا حضرّ أحدهم المويت قال إفي ١‏ 9 أن ولا الزن 52100 وه 
ححُفًاة4 [الساء: ١‏ 1]. 

م باك خم ير اعد ع اسع كد 21010 

قال: « فاق بت أَلْنَ © وقف غير تام؛ لأن قوله: #وَلا الْدِنَ يَمُوبُوْتَ # 
نسق على ##أألَذِينَ # كأنه قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات ولا الذين 
يموتون)””. 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء :١1(‏ 504 - 000 )) بشيء من التصرف. 


(9) إيضاح الوقف والابتداء ( ؟: 545 ). وينظر: ( 1: 0095-01 ( 1:75 232819 599). 


١15‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


19 05200 


(ه) وفي قوله تعالى: يُمَلَمُونَ ألنّاسَ ليحر وَمَا أَنزِلَ عَكَ الْمََكَينٍ ببَابلَ 


هَرُوتَ وَمَرُوكٌ © [البقرة: .]1١7‏ 

قال: «وفي قوله #وما أبْزِلَ عل الْملَكَينٍ 4 وجهان: 

يجوز أن تكون (ما) منصوبة على النسق على #أَلسَحْرٌ #» أي: ويعلمونهم ما 
أنزل على الملكين. 

ويجوز أن تكون جحداًء فإذا كانت جحداً كان الوقف على #أَلسَحْرَ # 
أحسن منه إذا كانت متسوقة عل (السكر)؛ لآنها إذا تسقت غيل (السحر) 
كانت متعلقة به من جهة اللفظ والمعنى» وإذا كانت جحدأً كانت متعلقة به من 


جهة المعنى لا من جهة اللفظ)”". 
تحليل التعلّقين من خلال هذه الأمثلة 


يتضح من هذه الآمثلة أن التعلق عنده نوعان: تعلق من جهة المعنى؛ كما في 
المثال ( أ» ب »)» وتعلق من جهة اللفظ؛ كما في المثال ( ج. د )؛ وفي المشال (ه) 
نص على التعلقين. 

وبناءَ عليه» فالتام عنده: ما يحسن الوقف عليه والابتداء بها بعده. إذا لم يكن 
بعده ما يتعلق به من جهة اللفظ أو المعنى. 


.) 017:1 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء ١١‏ 

ملحوظات حول تطبيقات الوقف التام عند ابن الأنباري 

- مصطلح الاتم 

ثما جاء في التطبيق» ولم ترد له إشارة» في التعريف. مصطلح (أتم)». حيث 
أورده في تطبيقاته بعد حكمه على موضع بأنه تام. 

قال: «فَبِهَدَنْهُمُ أَقْسَدِةٌ # [الأنعام: ]4٠‏ وقف تام. 

إن هْوٌ إلا وكرَئ ليرت [الأنعام: ]3٠‏ أتم من الذي قبله)". 

وقال: ١‏ ولا تدعو 2 أن دُو ند ولي © [الأعراف: ٠‏ تام . 

لقلا مامد دكُرُونَ 4 أتم منه)”". 

وقد ذكر مثل هذا المصطلح في مواطن كثيرة من كتابه. وهذا يدل على أن 
التهام يتفاوت عند ابن الأنباري» وأن الأتم أدخل في معنى التمام من التام. وانظر 
قوله في قوله تعالى: © يوَسْفٌ1 عرض ضَعَنْهدًا © [يوسف:14]» قال:«تا م. # نك 
لي إل 
يوسف حكم عليه بالتمام لهذا الغرضء ولكن لأن كلام العزيز مازال متصلاً 
بالموقف نفسه. جعل الأتم على نهاية كلامه. والله أعلم. 

7 - ترك بعض مواطن التام 

من خلال تتبعي لتطبيق التام عنده ظهر لي أنه يترك بعض المواطن التي يمكن 


() إيضاح الوقف والابتداء ( 077 )). 
() إيضاح الوقف والابتداء ( 041:7 )). 


2 ا لسن 


١14‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


الحكم عليها بالتعام» ومن أوضح الأمثلة سورة الشعراءء حيث تجدها مليئة 
بقصص الأنبياء؛ كقصة موسىء وقصة إبراهيم»؛ وقصة صالح. وقصة هود. 
وأشية لوطه قشعب 


ود مع رم رم 


ع 5 4 5 داع مهمه 5 7 
وخباية هذه القصص التي ختمت بقوله تعالى: # وَإِنَّ ريك طو العزير اليم # 
[الشعراء: 34 5 117810414017173 141] صالحة لأن تكون وقوفا امك ومع 
ذلك لم يحكم على هذه المواطن بشيء من أحكام الوقف ". 


وكذلك سورة لقان ”"» حيث ترك مواطن صالحة لآن تكون من الوقيف 
التام؛ كقوله تعالى: ولك هم لفون * آلفان: ه]. وقوله تعالى: #فبشرة 
عَدَابِأَلْيِمٍ #* [لقهان:0]» وقوله تعالى: #بل الطَلِمُونَ في صَكلِ ين # [لقمان: 11١‏ 
وقوله تعالى: ©إِوَلَكرَ الَو لصو سْكلِرِ » [لقهان: 19]. 

9'- ترك الأول بحكم التامٌ إلى غيره 


قد يحكم على موضع بأنه تام» وما بعده أولى منه بهذا الحكم» ومن ذلك- على 
5 000 ع 
سبيل المثال- حكمه على قوله تعالى: للأُوْليِكَ شَوَعَدَابُ هين 4 الفان:] بأنه 
020 


تام. مع أن قوله تعالى: 4# وَإِذا نت عَلِيّهِ يننا © القمان: 9] معطوف على قوله 
تعالى: # وم نَآلَاس من يشْتَرى لهو الْحكديث © القران: 5]. 


والأولى أن يكون التمام على قوله تعالى: #فسَرَه بِعَدَانٍ أَليِرٍ *؛ لأنه بهذه 


.)815 - 811 :1 ( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
.) 858- 815:3 ( (؟) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ 


5 كردا 


اال 1ن 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء حل 
الجملة يتم الحديث عن الصنف الكافر الذي بَدِئ الحديث عنه بقوله تعالى: 
وي نَلنّاسَ © [لقران: 1]. 

كذلك حكمه على قوله تعالى: #وَأَعْصْض مِنْصويِكَ # [لقمان: 14] بأنه تام» مع 
أن الجملة التي بعدها متعلقة بها من جهة المعنى» وهي قوله تعالى: # إِنَأَنَكْر 
الْأْضَواتٍ لصو لمر » 1 لقان: 19]؛ إذ هي كالتتميم للجملة السابقة”', 
والآولى أن يكون التمام عليها؛ لأن خبر لقمان ينتهي بها. 

وقد سبق إلى التنبيه على مثل هذا الإمام الداني (ت: 444): حيث رد في مواطنَ 
على ابن الأنباري في بعض أحكامه. ومن ذلك قوله: «وقال ابن الأنباري 
#عفورًا رَحِيمَا # [النساء: 17]: قامدوليس كصذلك؛ لأاترلبه: 
#وَالْسْخَصَكَدتٌ © [النساء: 22]74 نسق على أول الآية» والمعنى: والمحصنات ذوات 


ين700 . 


الأزواج إلا أن يُسبين 


وقال الداني: 200 [العنكبوت: 08] تام عند ابن الأنباري» وليس 


.) 858:5 ( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 


(5) غام الآيتبن: ل« حرست عَلتَحكحْ أكهد ف وساف وَأوونْصكُْ وعسشكمْ وكتكدتكم وَبَنَادْالضْ 
وَبَنَاتُ المت وَأمَهَسُكُمْ لني م قرح اليَصَلحَةٍ وَأمَهَتْ نايك 
اا ل د كلميو ون له كوا تكلثر بيجا 


5111 ار ميات 


فُلاجَتاحَ 06 و أ سار ف ع الَدبنَمِنْ َك يي ون دء لا تَحمعوا ير بك الَشُمْصين 


ةا 6 شا يحي كا * 2201 نس سك لم ماك إيتتسط * 
[النساء: 57 - 5 ؟]. 


(”) المكتفى» للداني ( ص: 7١9‏ ). 


059 كيده 


لين 


كذلك من حيث لم يأت ل #6 لذن صوروأ 4« [العتكبوت: 09] 200 خبر بعذ)”". 


ئانياً: الوقف الحسن 

قال ابن الأنباري: «الوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن 
الابتداء با بعده؛ كقوله: #الْحَمَدسَهِ # [الفاتمة: ؟] الوقف على هذا حسن؛ لأنك 
إذا قلت: #الْصَدْدسَه # عْقِلَ عنك ما أردتٌ» وليس بتام لأنك إذا ابتدأت: 
رب اتيت # [الفاتحة: ؟] بح الابتداء بالمخفموض. 

وكذلك الوقف على #تءِآئَه# [الفاتحة: ]١‏ حسن وليس بتام؛ لأنك تبتدئ: 
نايبر # [الفاتحة: ]١‏ بالمخنفض)7". 

ومن هذا التعريف يستنتج ما يلي: 

-١‏ أن قوله: «عْقِلَ عنك ما أردت» يعني: فهمَ من الكلام معنى واضح بهذا 
الوقف. فيكون حَُسْنُ الوقف هنا مبنياً على تمام الإعراب الذي في هذه الجملة» 
فقوله: #الْصَمَدسَهِ 4 [الفائغة: 7] جملة تامة مكونة من مبتدأ وخبر» وقد تمَّ معناها. 

”؟- وقوله: «وليس بتام؛ لآنك إذا اشدأت: رب الحليرت # [الفاتحة:؟] 
قبح الابتداء بالمخفوض». فيه إشارة إلى التعلق اللفظي الإعرابي بين الجملتين» 
)١(‏ قام الآبسين: ط وَألينَ مثا وفوا لصحت لبتم كف عه جر نحيْم هر حَييدَونا 

عَم أَجَرَالْمَنمِينَ * ادس صَإروأ وَعلَ ريم وطن #4 [العنكبوت: 8ه -54]. 


0 المكتفى, للداني ( ص: 545 ): وينظر: ( ص: 48*87 5ه 0654). 
(©) إيضاح الوقف والابتداء .)١60 :١(‏ 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء فق 
فالجملة الأولى يمكن أن تستقل بنفسها عم| بعدهاء ولذا حكم على الوقف عليها 
بالحسن. والجملة الثانية لا يمكن الابتداء مها؛ لأنها متعلقة بالأولى من حيث 
اللفظ ( أي: الإعراب )» وبناءً عليه فلا يُفَهمُ منها معنى» بل هو ناقص لتعلقه بها 
قبله من جهة الإعراب. 

ومن الأمثلة التطبيقية التى ذكرها ابن الأنباري: 


)قال اولوقف عل لاتوت 4ر0 حيتن وليس يناما لأن قوله: 
© أوْكصَيْبٍ من اَمَك # [البقرة: 14] نسق عل قوله: #مَمَلْهُمْ كمَثَلٍ الى 
أَسْمَوهدَ ارا # [البقرة: 17] أو (كمثل صيب ) 700, 

(ب) قال: «والوقف على #تكفرورت بألل رتور 
حسن» وإنما لم نحكم عليه بالتمام؟ لذن قوله: إوَكُنث أ مُوَاِخًا © [البقرة:8؟] 
حال؛ كأنه قال: كيف تكفرون بالله وهذه حالكم»”". 

رج( قال: «والوقف على #الْنْسْعِينَ © [البقرة: ه؛] حسن غير تام؛ لأن قوله: 
'#أَلَذِينَ يَظْمُونَ * [البقرة: <4] نعت للخاشعين»)7. 


فهذه أمثلة توضح مراد ابن الأنباري في الحسن. وأنه يعتمد على التعلق 
اللفظي ( الإعرابي ) في الجملة التي تلي الموضع الذي حَُكِمَ عليه بالوقتف 
الحسن. 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ( 901:1١‏ ). 


(؟) إيضاح الوقف والابتداء .)91١:١(‏ 
() إيضاح الوقف والابتداء (5151:1). 


فى وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ملحوظات حول مصطلح الحسن: 
أولاً: مصطلحٌ الأحسن: 


كما جاء في تطبيقاته (الأتم) فقد جاء كذلك (الأحسن) وقد أورد هذا الحكم 
بعد حكمه على ما قبله بأنه (حسن)» وما سبق أن ذُكْرٌ من التعليل في مصطلح 
(الأتم ) صالح هنا كذلك. 

قال في قوله تعالى: فهو خَيُ لَكحُمْ 4 [الأنفال 18 عسي وأحشو عشةه: 
ِعَدُكْ سَيكًا 4 سَهِكَا ولو كَتُرتٌ 4 [الأنفال: ع 

وفي قوله تعالى: : #أنَحْبِينَ من أَمْ رِأَشَّهَ © [هود: :“” ] قال: «وقفف حسن. 
ومثله أَهْلَ أَلْيْيْتِ © ذهرد: #/]ء حِيل محِيلٌ 1# [هود: 0] أحسن منه70". 

وهذا الترتيب ترتيب منطقيء إلا أن ابن الأنباري قد خالف هذا الترتيب في 
بعض الأمثلة التطبيقية» حيث قدم الأحسن على الحسن» وجعل الحسن مترقباً 
على الأحسن. 

ال سان ف ايها أل ل 
وَلرسُولٍإِدَادعَاَكُم لم لِمَاحِيحكم 
سك عامكة بحي 4 16], 


)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 0 م ). وتام الآية: جٍإوَأْنَآسَه مَعَالْمؤْمِنينَ 4 وما ذكره ابن الأنباري لا 
حى عر تراه عر قو الو ناسل الاضك ميقي رراءيا امورو وار ازع روطام را 
عامر وحفص بف بفتح ال همزة . انظر النشر (7517/70/7). 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء ( 1/17:5). 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء يفن 
قال: ١‏ دعاك لمَِضِيحكُمْ 4 حسن. لابن لين ظَلْموْ كم 
حَاصَسَةٌ # حسن؛ والأول أحسن منه) 7 , 
فترتيبه الأحسن على الحسن خلاف للترتيب المنطقيء وذلك لأن الحكم 
بالأحسن مبنيٌ على حكم سابقٍ لا لاحقء والله أعلم. 


ثانياً: للوقف الحسن مرتبتان عند ابن الأنباري: 


وقع في تطبيقات الوقف ال حسن عند ابن الأنباري ما يدل على أن الحسن على 
مرتبتين عنده؛ لأنه يظهر على هذه التطبيقات الى جاوزت الخمسين مغقالاً 
مخالفتها لما نص عليه في تعريف الوقف الحسن. فقد قال في تعريفه: (هوالذي 
يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بها بعده)”"'» وقد جرى في تطبيقاته على 
هذا المصطلح. إلا أنه تجيء عنده هذه العبارة: احسن ثم تبتدئ)””"» مع أنه قال 
في تعريف الحسن: «ولا يحسن الابتداء با بعده». 

ومن الأمثلة- عنده - على ذلك: 


0700 و ووسي 


(أ) قال: «والوقف على #فهوَحَيْرَله, © [البقرة: 184] حسنء ثم تبتدئ: 
وان وا 1 كي © [البقرة: على معنى: صيامكم خير لكم)”"'. 


.)5914 0385 117 ( إيضاح الوقف والابتداء ( 7: ) وينظر:‎ )١( 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء ١66 :١(‏ ). 

(7) ينظر على سبيل المثال ( 1:1 77م 57 0 569 )0 117 تتلا 6 الاء 5غلاء 07ل ). 
() إيضاح الوقف والابتداء (1: 547 ). 


7 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
(ب) قال اوالرفعل كرله: إن ايت يد © [البقرة: ١1؟]‏ حسن . وكذلك: 
يحون من الذي اموا 5 [البقرة: 17؟7]» وتبتدئ: #وَالْرِسِنَاتَقوا مَوفَهِم يوم 
م 
الْقَِلمَةَ و [البقرة: 1 ثم تقف على # الْقِيئمَةَ 208. 
فهذه الأمثلة وغيرها ما جاء على نسقها تدل على أنَّ ابن الأنباري قد استخدم 
مصطلح الوقف الحسن في تطبيقاته ب| هو أوسع من تعريفه له. وما يدل على 
ذلك كذلك ما جاء في الأمثلة الآتية: 
(أ) قال: «والوقف على ## يِسَآءُ © [البقرة: ؟؟] حسن. 


5 0 2 2 لط ع ع 

والوقف على قوله: ##رِرقا لَكمْ © [البقرة: ؟؟] حسن» وهو احسن من الآول؛ 
لأنه لم يأت بعده ما يتعلق به في اللفظ»”". 

وإذا شرحت هذا الوقف بناءً على مصطلحه في الوقف الحسن, فإن الأمر 
سيكون كالآتي: 

الوقف على #بنَاء # وقف حسرٌ لتعلق الجملة با بعدها من جهة اللفظ»ء 

0 وا ع دسط عار اء ع اع 2 8 
والوقف على ##رِرْقا لْكْمْ 4 أحسن منه لأنه أقل تعلقاً لفظياً با بعدها من جملة 
ليما # 

لكنه علل الجملة الثانية با لا يتوافق مع الوقف الحسن حيث قال: «لأنه لم 
يأك يعد ها تعلق بد اننظ . 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 5494:١(‏ ). 


() إيضاح الوقف والابتداء 507:١‏ ). 
() إيضاح الوقف والابتداء :١(‏ 507 ). 


مصطلحات ابن الأتباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء 1 

(ب) قال: «والوقف على #يُؤْصِيُونَ # [البقرة: 1] حسن وليس بتاءٌ؛ لأن قوله: 
#حْتّم حسم الله عا" عَلَكُلُوبِهِمْ © [البقرة :0] متعلق بالآأول من جهة المعنى)”". 

(ج) وقال: «والوقف على قوله: #ف الْبِلَددٍ آل عمران: 145] حسن غير 
نام. 

وقال السجستاني: هو تام. 

ل٠اء‏ اله آم 

وهذا غلط؛ لأن قوله: # ممم كلِيلٌ © [آل عمران: 147] مرفوع بإضمار (ذلك 
متاع قليل)؛ أي: تقلّبهم متاع قليل. فهو متعلق بالأول من جهة المعنى)”". 

ففي هذين المثالين تراه قد حكم عليههم| بالحسنء. وجعل علة ذلك التعلق 
بالمعنى. 

ومعنى ذلك أن الجملة الموقوف عليها صالحة للوقف والابتداء با بعدها؛ 
لآن ما بعدها منقطع من حيث اللفظء ذ فلا رابط بينهما من جهة الإعراب. 

وقد سبقت الإشارة إلى التعلق اللفظي الإعرابي والتعلق المعنوي في اللحديث 

عن الوقف التام عنده» وأنه ب بنى الوقف التام على عدم وجود التعلق اللفظي 
والمعنوي» وبنى الوقف الحسن على وجود التعلق اللفظي الإعرابي. 

والذي يتلخّص من هذه الأمثلة السابقة ة في هذه الفقرة أن الوقف الحسن عند 
ابن الأنباري على نوعين: 


() إيضاح الوقف والابتداء ( ١:غ9:)).‏ 
(؟) إيضاح الوقف والابتداء (؟: 946٠‏ -981). 


حل وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

النوع الأول: ما يكون التعلق فيه من جهة اللفظ ( أي: الإعراب ). وهذا ما 
جاء عليه تعريفه للوقف الحسن. وجاء كذلك في تطبيقاته له في السور. وهذا 
التعريف يوافق تعريفات جمهور علماء الوقف للوقف الحسن ". 

النوع الثاني: ما يكون التعلق فيه من جهة المعنى» وهذا ظهر في تطبيقاته فقط» 
ول يخصّه بتعريف مستقلٌ كما هو الحمال في الوقوف الثلامة ( التنام والححمسن 
والقبيح ». وهذا النوع هو ما يعرف بالكافني عند غيره '". 

ومن نَم فإنه يمكن أن يقال فيه| قال فيه: (حسن ثم تبتدئ» أنه من النوع 
الثاني من الوقف الحسن. وهو ما يعرف عند غيره بالوقف الكاني الذي يكون 
التعلق فيه من جهة المعنى لا الإعراب. 

وقد وجدت ما يعزز هذا الفهم من خلال قراءتي لكتاب المكتفى في الوققف 
والابتدا؛ للدانٍ (ت: ؛؛؛ )» حيث ورد في مواضع منه ما يدل على ذلك. وإليك 
أمثلة منها: 

-١‏ قال الداني (ت: ؛:؛): «وقال ابن الأتباري: #وَالْمَسَجِر الْحَرَاوٍ © [البقرة: 
] حسن ”"؛ يريد: كافياء وهو قول أبي حاتم» وليس كذلك؛ لأن مو حراج 
(0) ينظر على سبيل المثال: المكتفى ( ص: ١55‏ ).؛ جمال القراء ( ؟: 357 ). المقصد ( بحاشية منار ال هدى ) 

(ص: >7 ). منار ال هدى ( ص: ١١‏ ). 
(؟) ينظر على سبيل المثال: المكتفى ( ص: ١57‏ )» جمال القراء ( ؟: 577 ). المقصد ( بحاشية منار المدى ) 


(ص: 7 ).؛ منار الهدى ( ص: ١١‏ ). 
(") ينظر قوله في إيضاح الوقف والابتداء :١(‏ ٠وهة).‏ 


مصطلحات ابن الأنباري ني كتاب إيضاح الوقف والابتداء يفل 


01 2 / 2 دم #4 ع 
أَهَلِهء مِنَهُ © [البقرة: 1107] نسق على قوله: #وصَكٌ # [البقرة: 217]» ولأن خبر 
المبتدأ لم يأت بعد)”". 
2 م6 
”- وقال الداني (ت: 4؛:): # صَيَْك حد ود الله # [الساء: +1] تام. وقال 


ابن الأنبارى: حي "ا يريدة كاف 


فقول الداني (ت: 444): حسن؛ يريد: كافياً» > تنبيه على أن الوقف الحسن 
عند ابن الأنبارئ يشمل الكاق عند غيرة. 

وقد أورد الداني (ت: 44 ) حكم ابن الأنباري على بعض المواضع بأنها من 
الوقف الحسنء ولم يعترض عليه؛ أو يعلق هذا التعليق السابق؛ نممايدل على 
بقائها على مصطلح الحسن الذي يتفق مع مصطلح الداني (ت: ؛4:). 

كا يُعزَّرُ أن يكون الوقف ال حسن ما يشمل الوقف الكافي عنده أنَّ مصطلح 
الكاني كان معروفاً عند ابن الأنباري غير غائب عنه؛ ولعلك على ذُكُر ماسبق 
من أن ابن الأنباري ذكر مصطلحاته في مواضع ثلاثة» ففي الموضعين الأولين 
ذكر الوقف الكافي» وني الموضع الأخير الذي عرّف فيه بمصطلحاته عدل عنه 

ومما يدل على معرفته به كذلك أنه يرد على وقوف حكم عليها أبو حاتم 
السجستاني (ت: 50 ؟) بالكفاية» ومنذلك قوله:«وقال السجستاني: 


.)1854 المكتفى, للداني (ص:‎ )١( 
.) 5948 :7 ( ينظر قوله في إيضاح الوقف والابتداء‎ )1( 
.) 116 2507237376 وينظر: ( ص:‎ ») 7١48 المكتفى» للداني ( ص:‎ )9( 


١16‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


© لِمَاتَصِف ف أَلْسِسكُم الْكَزِبَ © [النحل: 73 وقف كافي. 
04 


وهذا غلط؛ لأن قوله: #هلذاحلدل وهلذا حرام [النحل: ]١١7‏ حكاية.» ولا 
يتم الوقف على الحكاية دون المحكي)”". 


الثاً: الوقف الحسن الشسبيه بالتام: 


تما ذكره ابن الأنباري في تطبيقاته» ولم يتعرض له بتعريفء وهو من قسم 
(الحسن)» قوله في بعض أحكامه على مواطن: ١حسن‏ شبيه بالتام». 

وابن الأنباري لم يبدّن مراده بقوله: «شبيه بالتام»؛ وإليك هذه المواطن التي 
حكم عليها بهذا الحكم: 

4 قوله تعالى: لاله دوه لي ولي يدعُود ين دونو لبون لهم يك‎ -١ 
.]١4 [الرعد:‎ 


< ساي م 7 


قال ابن الأارى: ١‏ له دعوة الحقّ # [الرعد: 14] حسن شبيه بالتام» 0 


#ه ع زر ره 


؟- قوله تعالى: ##رَيِنَإِنَكَ عل مانحفى و ا مَايحْى 
الأرْضٍ ولا ف السَمَلَوِ © [إبراهيم: 0]. 


قال ابن الأنباري : «لوما ملق © [إبراهيم: 34 حسن شبيه بالتام»”". 


.) 81/78 :7 ( دلا وينظر:‎ ١ - ال٠ إيضاح الوقف والابتداء ( ؟:‎ )١( 
.)7/87 إيضاح الوقف والابتداء ( ؟:‎ )0( 


فيه إيضاح الوقف والابتداء ( ؟: 17/47). 


ويد هنوه 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء )1 


كي مويو .مين 5 جد زع ريد ىه الام ع ار عر 
7 - قوله تع الى: 9# قال اهيطا متها جميعا بعضكم لبِعضٍ عد 3ق فَاِمَا 
رع دده ىس بعس سه ص لس سه سس سا 00 
ند جكم من هدى فمن اتّبع هداى فلا يض ل ولايشْقئ # [طه: .]1١١‏ 


5 0ت ء 20 عير 
قال ابن الانباري: ١‏ لإبعضكم بض عدو [طه: ]١‏ حسن شبيه بالتام»”". 
َ مع ا صر عر 00 و رس و رح هه ل أ 
: - قوله تعالى: قزر باحك باحق ورينا ايحم نْالْمسَتَعَانْعَلْمَاتِفُونَ # 
[الأنبياء: .]١١١‏ 
1 و 8 ا 
قال ابن الأنباري: ##كّل”" رَّنِ حْكُم يالْحَقّ © حسن شبيه بالتام)". 
وإذا عرضت تعريف الحسن والتام وجدته| يتفقان في أمر ويختلفان في آخرء 
فالذي يتفقان فيه هو صحة الوقف على الجملة الموقوف عليهاء والذي يختلفان 
فيه أن الوقف التام يحسن البدء بم| بعده» أما الوقف الحسن فلا يصح الابتداء بم| 


بعده. 


ومن نَم لا يمكن أن يكون هذا المصطلح من الوقف الحسن. ثم يكون 
شبيهاً بالتامٌّ إلا إذا كان الموقوف عليه ليس له تعلق با بعده من جهة اللفظء 
وذلك هو الوقف الكافي عند غيره» ولعله هو المراد هناء ويكون هذا المصطلح 
داخلاً في النوع الثاني من أنواع الوقف الحسن الذي ظهر في تطبيقاته. 


والله أعلم. 


.)1/7/١ :7 ( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) هكذا وردت في الكتاب على صيغة الأمر ( قل ) وهي قراءة عامة القراء سوى حفص ينظر: التذكرة في 
القراءات. لابن غلبون (6551:57). 

() إيضاح الوقف والابتداء ( :اال ). 


نان 


لز 


١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
ثالثاً: الوقف القبيح: 


قال ابن الأنباري: «والوقف القبيح الذي ليس بتامٌ ولا حسن. فقوله”": 
# تئر 4 [الفاتحة: ]١‏ الوقف على # ني # قبيح؛ لأنه لا يعلم إلى أي شيء 
أضفته. 

وكذلك الوقف على # مَلِكِ # [الفاتمة: 4] والابتداء #بؤثر لوي # [الفاتحة:؛] 
قبيح» يقاس على هذا كل ما يرد ما يشاكله»”". 

ومن هذا التعريف يُستنتج ما يأتي: 

أن ابن الأنباري علل سبب حكميه على الوقف بالقبح» حيث قال: ١لا‏ يُعلم 
إلى أي شيء أضفته»» فقوله هذا يشير به إلى أن عدم فهم المعنى في الوقف بسبب 
التعلق اللفظى يجعل الوقف قبيحاً. 

وقد حدد القبيح هنا مبذا. ومن نَم فكل موضع وُقِففَ عليه غير مُفهم كت 
بسبب التعلق اللفظي فهو قبيح؛ لأنه قال: «يقاس على هذا كل مايردتما 
يشاكله)». 


ملحوظات حول مصطلح القبيح: 
أولاً: تعرّض ابن الأنباري لأمثلة الوقف القبيح قبل إيراده تعريفه. وكان 


)١(‏ ني الأصل ( قوله )» وأشار المحقق إلى أنه في نسسخة أخرى ( فقوله )» وقد اخترتها لأنها أنسب للسياق. 
() إيضاح الوقف والابتداء ١6٠ :١(‏ ). 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء بخين 


ذلك في باب عقده بعنوان: ١ما‏ لا يتم الوقف عليه)"". 

وتبلغ عدد مسائل هذا الباب قرابة الثانية والعشرين مسألة» وأغلب هذه 
المسائل داخل ضمن الوقف القبيح. 

قال: «اعلم أنه لا يتم الوقف على المضاف دون ما أضيف إليه؛ ولا على 
المنعوت دون النعت. ولا على الرافع دون المرفوع, ولا على المرفوع دون الرافع, 
ولا على الناصب دون المنصوبء ولا على المنصوب دون الناصب. ولا على 
المؤكد دون التوكيد» ولا غل المسوق دون ما تسقعه عليه ولا غل إن وأخواعيا 
دون اسمهاء ولا على اسمها دون خيرها... )”". 

وقد ساق لكل مسألة من هذه المسائل أمثلة» ومن الأمثلة التي ساقها هذه 
المسائل» بعد أن أجملهاء ما يأتي: 

1 قال: «فأما المضاف دون المضاف إليه» فقوله عز وجل:‎ - ١ 
كدق برك اثر سق لقره بد الرقك على الصبغة الأولى قبيح؛ لأنها‎ 
مضافة إلى الله)””".‎ 


)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء .)١54-1١7:١(‏ وما تجدر ملاحظته أن بعض الأمثلة التي ذكرها تدخل 
في باب الوقف الحسن؛ لأن الجملة إذا تت وفهم منها معنى وتعلق بها ما بعدها من جهة الإعراب فإنها 
تدخل في باب الوقف الحسن, وهذا ينطبق على جملة من الأمثلة التي ذكرها في هذا الباب» ومن ذلك 
قوله (1: 17 ): «وأما المترجم عنه دون المترجم فقوله تعالى: # أَدَعون بعْلاوتدَرُوب لَحْسَنَاْتلقِينَ * أله 
يورت تيك # [الصافات: ]١155- ١١5‏ الوقف على ( الخالقين ) غير تام؛ لأن (الله ) مترجم عن 
( أحسن )...». والوقف على الخالقين حسن غير تام» وليس قبيحا؛ لكن البدء بلفظ الجلالة لا يصلح 
لارتباط الاسم الشريف بالجملة التي قبله من جهة الإعراب. 

.)١171١( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء .)١19:1(‏ 


دهده 


شن وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


١‏ - وقال: «وأما الراة فع دون المرفوع» فقوله تعالى: قال سه 4 الوقف على 

(قال) قبيح؟ لأن الذي بعذه مرفوع به00, 
-وقال:«أما الملنصوب دون الناصب» فقوله: ##إيَك مَِحْد وَِيَاَكَ 

والثاني منصوب ب لحك 004 

ثانياً: أكثر ابن الأنباري من ذكر الوقف القبيح في أول كتابه. ثم صار لا 
يذكرة إلا نادراً. وكأنه اكتفى بعرض الأمثلة النى قدمهاء وأنة نو أراد أن 
يستوعب القبيح لطال عليه الكتاب» والوقف القبيح أوضح من غيره. 

وقد كان يذكر في القبيح بعذ بعض القواعد, مثل قوله: «الوقف على القول في 
جميع القرآن قبيح؛ لآن الكلام الذي بعده محكي)”". 

الثاً: حكم ابن الأنباري على وقفٍ على رأس آية بأنه قبيح» وقد كان سببٌ 
حكمه بالقبح الرابط اللفظي, غير أنه لم يطرد في حكمه على ما شابههاء ول يَشِرْ 
إليه. 


في قوله تعالى: كِب عراصي ْكَمَاكُيِبَ عل ألذِرح من قا 0 
ملك فون © [البعرة : 187] قال: ره : # ملك تتّقو 0 


دء و 


[البتقرة: 187 ] ]قبييح؛ لأن 9 أَيَامًا مَعْدُ وات # [البقرة: 4]ملصوية 
() إيضاح الوقف والابتداء .)١١ :١(‏ 


(5) إيضاح الوقف والابتداء (1: ١74‏ ). 
(*) إيضاح الوقف والابتداء ( :اه ). 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء يفن 
ب #كُيِبَ #» وهو الذي يسميه بعض النحويين خبر مالم يسم فاعله»”". 
اللفظي, ولكنه لم يذكر هذا الحكم في| يشبه هذه الآية في الارتباط. مثل قوله 


أ م ا 1 وس رر مده 


تعالى: #لْمَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ 4 [البقرة: 119 رأس آية» #ف لديا وَالأجْرَوَ # 
[البقرة: 0957 270 

ملحوظات عامة على الوقف: 

ذكرت فيما سبق بعض ملحوظات على مصطلح ابن الأنباري (التام والحسن 
والقبيح )» وسأذكر هاهنا ملحوظات عامة تتعلق بالوقف. 

أولا: تعليل الرقف: 

إن الحكم بالوقف على مقطع من مقاطع الآية لابد أن يكون ناشئاً عن سبب» 
وإصدار الحكم بالوقف التام أو الحسن أو القبيح قد يكون واضحاً وقد لا 
يكون. لذا فإن ابن الأنباري يعلل لبعض الوقوف. 

ومن أمثله : تعليله الوقف ما يأتي: 

-١‏ قال في قوله تعالى: ثم قَصَى أجل © [الأنعام: ؟] وقف حسن؛ لأن الأجل 


(0) إيضاح الوقف والابتداء ( ”:١‏ 6 )). 
(0) إيضاح الوقف والابتداء ( 3 ) وينظر: ( 988:75 6 


1 ويد هنوه 


١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


المسمى الذي عنده لا يعلمه غيره؛ والأأجل الأول أجل الدنيا 
وانقضاؤها)”"'. 


2 رم 


؟- وقال: «والوقف على #صدد فين # [البقرة: ]*١‏ غير تام؛ لأن 0 قالوا 
سْبْحَنتَكَ © [البقرة: 75] جواب من الملائكة لسؤال الله إياهم)”". 


انياً: عدم بيان المصطلح على بعض المقاطع التي حكم عليها بالوقف 

الأصل في من كتب الوقوف أنه إذا ذكر موضع وقف أن يذكر نوع الوقف. 
إلا أنه قد يقع من بعضهم أن يترك هذا الأمرء وقد كان من ابن الأنباري شىء 
من ذلك. كان عدم بيان المصطلح على أنواع: 

#* أن يذكر الآية» ولا يذكر نوع الوقف. 

* أن ينص على وجوده. ولكنه لا يبيّن نوعه. 

* أن تكون عبارته مبهمة لا يتميز بها نوع الوقف. وتأتي عبارات» مثل: ١غير‏ 
تام» أو «ليس بتام»؛ وهذه العبارات لا يتبين منها نوع الوقف؛ لأنه يحتمل أن 
يكون وقفاً حسناًء ىا يحتمل أن يكون وقفاً قبيحاً» وإليك الأمثلة: 

١‏ - أن يذكر الآية ولا يذكر نوع الوقف: 


ا يها 


' م 5 
قال: « ثم أستَوئئ عل حرش # [السجدة: ] حسن. 


.) 579:7 ( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 


() إيضاح الوقف والابتداء ( 616:١‏ ). 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء م 


013 > 


«التمع والاتصد والأقيدة [الجدة:4]» مقَاسِفَا لاصحَوينَ © [السجدة:18]» 
يلت َي عه 4 الجده: 15١‏ هُدَى لس إِسَهِينَ 4 السجدة: 
]ل #تأكل مه م 

فتراه في هذه الأمثلة ذكر الآيات ولم يحدد عليها وقفاً .ولو كانت موافقة لما 
قبلها في الوقف فإن له طريقته فيها؛ كال مثال الآتي: 


عد 
سه * [السجدة: 91 2070 


و 


قال: ١م‏ وَايسْسَونَ # [القلم: 18] حسن. 

ومنله: بانع يِسينٌ4 ااهلم :7" 

- أن ينص على وجوده. ولكنه لا يبدّن نوعه. 

قال: «والوقف على رؤوس الآي إلى قوله: لَاهَارِضٌ 3 وَلَابْكرٌ 4 [البقرة:4ة]ء 
ثم تبتدئ فتقول : #عوان بير سح َلك © [البقرة ]0 

وقال: «والوقف على رؤوس الآي إلى قوله: ولا صَسْقَى لَلَرَتَ © [البقرة:01]» 
ثم تبتدئ: #مسَلعَةٌ © [البقرة: )0 


في هذه الأمثلة نص على الوقف. ولكنه لم يحدد نوعه. ولم يردّه على سابقه؛ 
كالأمئلة السابقة 


.)814 :7( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
.) 955 :7( (؟) إيضاح الوقف والابتداء‎ 
.)670-2619:1١( إيضاح الوقف والابتداء‎ )"( 
.) 07١:١ ( إيضاح الوقف والابتداء‎ )5( 


310 
نميا 


َ 


1 1 


ضن وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

- أن تكون عبارته مبهمة لا يتميز بها نوع الوقف 
نحتما الوقف الحسنء والوقف القبيح؛ فوصف غير تام ينطبق عليهماء ومن 
أمثلة ذلك: 

3 0 . مال عرايرء. ده مد مه عه 2# 

2 قوله تعالى: «وَإن كنم ف ريب هما لناعل عَبَرِنَاف نوأ سُورَةٌَ من مثلهء 
رى 0 عر س ص ل > + وى سا 2 5 
ودعو سْهَدَاككُم من دون انون كُنسَرصدقِينَ © [البقرة: 5] قال ابن الأنباري: 
«والوقف على #مَشَلِهِء © [البقرة: *1] ليس بتام؛ لأن ##وَأدْعوأ © [البقرة:77] نسق 
علله)” , 

فقوله: ليس بتام» هنا يحتمل أن يكون كذلك لأنه حسن, أو لأنه قبيح. 

وقد وقع عنده ذكر موطن من مواطن الوقف في موضعين. فحكم عليه في 
الأول بأنه غير تام)» ثم حكم عليه في الثاني بأنه (حسن»» فأوضح أن «غير تام) 
تدل على أن الوقف من قبيل الوقف الحسن. 

في أمثلة الباب الذي وضعه لا لا يتم الوقف عليه ذكر الوقف على قوله تعالى: 
أَهَدِنَاالصِرَطَ لقم . فقال: «الوقف على قوله: # أَمَدتَاضَِطَ الْمْتَقِمَ # 
[الفاتحة: 5] غير تام؟ لأن قوله: # ماين أت عَلَهِم # [الفاتحة: 0] مترجم عن 
الصراط الأول»”". 


.) 57١:1 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
.) 1*8 :1( إيضاح الوقف والابتداء‎ )( 


مصطلحات ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء لاس 


وعند تطبيق الوقوف في سورة الفاتحة قال في هذا الموضع: «والوقف على 
لقم 6 [الفاقة: :] حسنء وليس بتام؛ لأن 9# مِمرِط © [الفاتحة: 0] الثاني مترجم 
عن الصراط الأول» والمترجم متعلق بالاسم الذي يترجم عنه)”". 

وفي قول ابن الأنباري: «وأما الوقف على الناصب دون المنصوب فقوله: 
#وتادئ نح أبْسَهُ 4 [هود: ؟4] الوقف على (نوح) غير تام؛ لأن الابن منصوب 
ب(نادى)» دليل على أن قوله: غير تام» يوافق الوقف القبيح؛ لأن هذا الوقف 
الذي ذكره هو في قسم القبيح؛ لأنه وقف على ما لا يفهم معناه. فالجملة ناقصة؛ 
لأن المفعول لم يأتٍ بعدٌ. 

ومهذا فإن حكم ابن الأنباري على موضع ما بهذا الحكم لا يعطي تحديداً دقيقاً 
بالحكم المرادء بل يحتاج إعمال النظر للوصول إلى مراده بهذا الحكم. 


ثالثاً: جمعه بين مصطلحين. وترتيب أحدهما على الآخر: 


ما جاء في تطبيقات ابن الأنباري- وهو قليل- جمعه مصطلحين من 

ىع سر مع آ# ز ل بض و6 
إلا مَاسَاءَ أللَّهُ # [الأعراف: 184] وقف حسن. ومثله: #ومامَسَى السو # 
[الأعراف: 18/8]» وهو أحسن وأتم. لقوي تُؤْمِنُونَ # [الأعراف: 184]» وهو نَم من 
الذى قبله)”". 


.) 815:١( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 


يل وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

ومن الأمثلة كذلك قوله: «##يمَا كَنوأَيصَيُونَ 4 [الأنعام: 7 تسام. 
م كس َاينتٍ رَيِكَ # [الأنعام: ] حسن. ومثله: 5 فإيمننيا 
حَيا # [الأنعام: 16]ء وهو أتم من الذي قبله)”". فهو هنا حكم على الوققف 
بالحسن. ثم حكم على الذي بعده بأنه أتم من الذي قبله. فكيف يكون هذا؟ 

وأخيراًء فإن ابن الأنباري قد قللّ من تطبيقاته في السور بعد منتتصف الكتاب 
تقريباً وصار لا يذكر كل وقف تام؛ بل كان يكتفي ببعضهاء مما يجعل مواضع 
الوقف تقل عنده في هذه السور. والله أعلم. 


.) 5144 :7 ( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 


الفصل الثاني 
مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا 


المبحث الأول: كتاب الداني ومنهجه فيه. 


المبحث الثاني: مصطلحات الوقف عند الداني. 


ينا 


ب 


3 


١| 


ا 


لت 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا ١.١‏ 


الممبحث الأول: كتاب الداني. ومنهحه فيه 


يعتبر كتاب (المكتفى في الوقف والابتدا) الكتاب الرابع من حيث وصوله 
إلينا مطبوعاً في هذا العصر ”"» ومؤلفه هو الإمام أبو عمرو الداني. 

وأبو عمرو الداني هو: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرء القرطبي الداني. 

وهو من مواليد قرطبة سنة (771)؛ لذا نسب إليهاء ثم استقر به المقام في 
دانية» واشتهرت نسبته إليهاء وبها كانت وفاته. 

وقد ابتدأ بطلب العلم بعد أن ناهز الحلم وكان عمره أربع عشرة سنة ”". 

قال رحمه الله تعالى: ااسمعت أبي رحمه الله غير مرة يقول: إن وَلِدْتٌ سنة 
إحدى وسبعين وثلاثائة» وابتدأت أنا بطلب العلم بعد سنة مس وثانين وأنا 
ابن أربع عشرة سنة» وتوجهت إلى المشرق لأداء فريضة الحج يوم الأحد الثاني 
من المحرم سنة سبع وتسعينَ» وحججت سن ثانِْء وقرأت القرآن وكتبت 
اديت وغير ذلك سين العامين. 

وانصرفت إلى الأندلس سنة تسع وتسعين وهي ابتداء الفتنة الكبرى 
الى كافكي) لأتدلسن» ورضالة ]إل ترطية لك انعا هسح تدع وتسعين 
والحمد لله على كل حال)””. 


)١(‏ من المطبوع: الوقف والابتداء لابن سعدان» وقد طَِمّ مؤخََوَا وكتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن 
الأنباري» وكتاب القطع والائتناف للنحاسء ثم يجيء كتاب الداني رابعًا ها. 

(0) ينظر: الصلة لابن بشكوال ( 507:7 ). 

(*”) الصلة لابن بشكوال ( 507/:7 ). 


11 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وكان له شيوخ كثيرون؛ منهم: أحمد بن فتح الرسَّان ''» ومحمد بن عبد الله 
المعروف بابن أب زَمَنِين "» وعبد الرحمن بن عمرء المعروف بابن النحاس ”, 
وغيرهم كثير. 

وكان له تلاميذ» أخذوا عنه علومه» وكان من أنبلهم وأبرعهم أبو داود 
سليمان بن نجام ”. 

وقد كان رحمه الله محل ثناء العلماء وتقديرهمء وكان علم القرآن من أخص 
العلوم التي أثنوا بها عليه. 

قال ابن بشْكُوال ©: #وكان حسن الخنط» جيد الضبط» من أهل الحفظ 


)١(‏ أحمد بن فتح بن عبد الله القرطبيء أبو القاسم, الشيخ الجليل الثقة المحدثء كان تاجرًا كثير السفر, حمل 
صحيح مسلم عن ابن ماهان. وعنده فوائد حم توفي سنة “507 . الصلة ( 77:١‏ )» وسير أعلام النبلاء 
(/ا11:ه١5).‏ 

(9) مدي عبد الاين عسى بن هيد لد الاندليى: الالبيريئ العروف يباين أن 5نيين: ستف 
الفواليك المقيدةة كأصرك اللننتكة وختمر عسير فى بن ملام ولد ين كه تزق سس 48+ جساوة 
المقتبس ( ص: 05 )» وبغية الملتمس ( ص: 87 )»؛ وسير أعلام النبلاء (/ا18/8/:1). 

(") عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد, المصري. المعروف بابن النحاسء يكنى بأبي محمدء كان محدثًا 
صدوقاء مسندٌ الديار المصرية؛ توفي سنة ٠١‏ 4. سير أعلام النبلاء (/17: 70175 )» وشذرات الذهب ( 8: 
3064). 

(5) سليان بن أبي القاسم؛ نجاح؛ مولى أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله» يكنى بأبي داود» وهو شيخ القراءء 
تخرّح بأبي عمرو الداني» من تآليفه: البيان في علوم القرآن, والتبيين لهجاء التزيل. توفي سنة 556. 
الصلة :١(‏ 50 )» وسير أعلام النبلاء .)١58:19(‏ 

(0) خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوالء يُكنى أبا القاسم, محدّث الأندلس. الناقد المجوّد العام 
الحافظ. صاحب كتاب الصلة» كان يؤثر الخمول والقنوع بالدون من العيش» توفي سنة 0174. الديباج 
المذهب :١(‏ 70179 ), وسير أعلام النبلاء ( 179:71 ). 


ا 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا ١*7‏ 


والعلم والذكاء والفهمء متفنناً بالعلوم» جامعاً لما معتنياً بهاء وكان ديّناً فاضلاً 


ورعاء سنيا»”". 


وقال الصَّبِّى ": «عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمروء المقرئ» إمام وقته في 
الأقراء» وعدت مكثر آديب»7: 

وقال الذهبي: «إلى أبي عمرو المنتهى ني تحرير علم القراءات» وعلم 
المصاحف. مع البراعة في علم الحديث,. والتفسيرء والنحوء وغسير 
ذلك». 

وله في علوم القرآن تواليف كثيرة جداًء فهو إمام القراءات في عصره. 

وإلبه للعهى :وقد أل هذا القن كنا اعتمدها مو معاء رعدرو د حافي هات 

كتابه (التيسير) الذي نظمه الإمام الشاطبي في لاميته. 
الشواذ. وطبقات القراء» والوقف والابتداء. 

وله في غير هذا العلم كتاب الفتن الكائنة» والآأرجوزة في أصول الديانة. 


توفي رحمه الله في دانية سنة (44). 
وأما كتاب المكتفى لأبي عمرو فله ممحطوطات عديدة تبلغ أكثر من ثلاثين 


.)5١٠51:7؟(ةلصلا‎ )١( 
(؟) أحمد بن يحيى بن أحمد الضبي. يكنى أيا جعفرء وأبا العباسء تلقى العلم قبل العاشرة» وسافر في طلب‎ 
العلم» وهو صاحب كتاب بغية الملتمس»ء كان سريع الخطء توفي بالهدم سنة 049. مقدمة بغية الملتمس.‎ 

(") بغية الملتمس ( ص: 4١7‏ ). 


١5‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


مخطوطة. وقام بتحقيقه الدكتور/ يوسف عبد ال رحمن مرعشليء وكذا حققه 
جايد زيدان مخلفء وهذان التحقيقان مطبوعان. 

وتحقيق الدكتوريوسف مرعشلي أكثر خدمة للكتابء. ولذا سيكون غالب 
الاعتّاد على تحقيقه. 


شد مقدمة أن غمرو عقدمة متهيجة حية مس فيه بضط حاف الرقف)؛ 
وبينها بالآمثلة التي توضح هذه المصطلحات. 

وقد ذكر في الباب الأول (الحض على تعاليم التام)» واستشهد في هذا الباب 
هذة أحاذيكه مبنيا؟ ديف مالم تختم آية عذاب بآية رحمة. أو آية رحمة بآية 
عذاب»؛ وحديث «بئس الخطيب أنت). 

ثم ذكر آثاراً عن الصحابة ومن بعدهم؛ مثل أثر ابن عمر «وما ينبغي أن 
يوقف عنده). وأثر مبعون بن مهران”". 

وفي الباب الثاني تكلم عن أقسام الوقف. وذكر بعض المذاهب فيها وهي: 

الأول: تام مختارء وكافٍ جائزء وصالح مفهوم. وقبيح متروك. 

الثاني: تام وكاف. وقبيح. 


() المكتفى في الوقف والابتدا: (10-/"18 ). 


5 كردا 


لز 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا ١.‏ 

وبعد حكاية هذه الأقوال قال: «والقول الأول أعدل عندي, وبه أقول؛ لأن 
القارئ قد ينقطع نفسه دون التام والكافي فلا يَتَهَبَآنِ له وذلك عند طول القصة 
وتعلق الكلام بعضه ببعض فيقطع حينئذ على الحسن المفهوم تيسيراً وسعة إذ لا 
حرج في ذلك ولا ضيق فيه في سنة ولا عربية»”". 

ثم ذكر بعد هذا الباب أقسام الوقف المختارة عنده وهي أربعة: (تام وكاف 
وحسن وقبيح)» ثمَّ فسرها واحدأ واحدًا. 

وبعد هذه المقدمة ذكر فرقن الوقوق فق السور معدا بالنائة :وغاقا 
بسورة الناس. يذكر ما فيهن من الوقوف التامة والكافية والحسنة والقبيحة. 

المنهج العام لأبي عمرو في كتابه: 


قبل بيانه مصطلحات أبي عمرو وتطبيقاته يحسن أن أستعرض منهجه العام 
في كتابه؛ لكي ترى مصادره. ومناقشاته؛ والعلماء الذين أخذ عنهم, والعلوم 
التى استفاد منها في هذا الكتاب. 


أولاً: العلوم التي استفاد منها 
١‏ -النحو: 


بلغت مسائل النحو في كتاب المكتفى (/771) نضا كما ذكر ذلك الدكتور 
يوسف مرعشلي الذي قام بحصرها. 


.) 1594-1١78 المكتفى في الوقف والابتدا (ص:‎ )١( 


2 ا لسن 


١.5‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
وقد اعتمد الداني في هذه المسائل النحوية على من سبقه من العلماء. 
والمقصود هنا أن الداني يهتم باختلاف الوقف نظراً لاختلاف الإعراب. ومن 
5 ل سس وه عط 
أمثلة ذلك قال: «#.. إلا ماملْكت أيمنبكم... # [النساء: 4؟] كاف إذا نصب 
#... كتنبَأنَ... * على الإغراء؛ أي: (الزموا كتاب الله)؛ وإن نصب على 
المصدر بتقدير: (كتب الله كتاباً) حسن الوقف على ذلك ولم يكف»)”". 


وقال: #0 ما لمن داف © [الطور: 4] تام إذا لم يعمل إ.. وْقِمُ * [الطور:97] في 
الظرف واستؤنف بتقدير: (واذكر) وهو قول أهل التمام...»”". 

وكذلك يستخدم النحو في الرد على العلماء في حكمهم عل المواقف ومن 
1 عم مور سس اخ ص سر 
ذلك قوله: «وقال يعقوب: # كلَانْمِدٌَ .. # [الإسراء: ]٠6‏ كاف # هكؤلءٍ 
وَهكؤُلَاةِ ... 4 [الإسراء: 5٠١‏ تام. 


وليس كذلك؛ لأن ##هَكوّْلَامٍ © بدل من قوله: #8 كلا... 4. ولأن: # مِنْ 
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آي يه 


عطاوريك ... # موصول با قبله)”". 

” - القراءات: 

كان رحمه الله إماماً في القراءات, وله في هذا العلم كتبٌ؛ ولذا فقد اهتم بهذا 
الجانب وبين أثره على الوقف في مواطن كثيرة جداًء ومن أمثلة القراءات المتواترة 


مايأتي: 


() المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 7١9‏ ). 
0 المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 8ه ). 
(0 المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 9ه"). 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا يفخل 


* قال: ١ومن‏ قرأ: « وَيُكور عنحكم ... © [البقرة: 91؟] بالرفع سواءً قرأ 
بالنون أو بالياء» وقف على قوله: « فَهِوَحَيْرلَحكُمْ © [البقرة: 901], وكان كافياً؟؛ 


بوم روقواةة بعر 


ومن قرأ لوَكَبْرْعَحُم #بالجزم”"» لم يقف على #فَهو حي رلْحكُمْ #؛ لأن 
ٍأوَمْكَ 4 معطوف على موضع الفاء منْلافََُ فلا يقطع من 
ذلك)220, 


بالرفع”» وقف على: #وَسَخَّرَ لَحكُم ال وَأَلتَهَارَ 4؛ لأن ما بعد ذلك 
مستأنف. 


عط 


سر سل ير 
585 


٠‏ دم دو ل ص د عم 55 55 ل م و رص 
ومن رفع: #والنجوم مسخَرات * فقطء وقف على: #وَالشَّمْس وَالْعَمِرَ *. 
ومن نصب ذلك لم يقف على ما قبله؛ لآنه معطوف عليه)”". 
وقد كان يبن اختلاف الوقف وحكمه بناءً على القراءة الشاذة» ومن أمثلة 
ذلك: 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحفص بالياء؛ وقرأ الباقون بالنون. وجَرّمَ الراء نافع وحمزة والكسائيء ورفعها الباقون. 
التذكرة لابن غلبون ( 7: 757). 

0( المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 1931). 

() قرأ ابن عامر وحده بالرفع في الأربع: #والشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ».التذكرة لابن غلبون 
18/١‏ ة). 

(؟) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 7148). 


١58‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


8 57 0 5 ْ 3 
قال: «وروى المفَضَّل”" عن عاصم: #وعلى أبصارهم غشاوة4 [البقرة:0] 
بالنصب"". 


فعلى هذا لا يوقف على #سَمَعِهمٌ هم » لأن الغشاوة منصوبة بفعل دل عليه 
«حَمَمَ 4 إذ الختم في المعنى: جَعْلٌ فكأنه قال: وجَعَلٌ على أبصارهم غشاوة»”". 

انيًا: ترجيح الوقف نظراً للمعنى أو التفسير: 

أمثلة كثرة جدأء ومنها: 

7 ساق الداني إسناده إلى يحيى بن سلام (ت: 2٠‏ قال: «قال قتادة: لما 
الل ا امار ال ير الإ عر و ل 
الله تعالى: #أَتَمَكَبَدٍ بوت ألَذِى هود و اليف هُوحَيُ أفيطوأ وم مِضَرًا #* 
البقرة: ]*١‏ يعني: مصراً من الأمصار إن نَحكم مَّاسَأَلْشُرْ 4 [البقرة: .]1١‏ 

فعلى هذا يكون الوقف على #وَيَصَلِهًا » تام“ وعلى #حَيْرٌ * كاف. 

وقيل: إن قوله: #أَتَتَتَبْدٍ حبرت ؟ إلى #سَيْرٌ 4 من قول موسى عليه 
السلام؛ لأنه غضب حين سألوه هذاء وإن قوله: #اهبطوا مصراً» من قول الله 


)١(‏ المفضل بن محمد الضبيء الكوفيء إمام؛ مقرئ؛ نحوي. إخباري موق أخذ القراءة عرضًا على عاصم 
ابن أبي النجود والأعمشء وعنه: الكسائي, وكان في قراءته شواذ ىا قال ابن الجزري» توفي سسنة .١5/‏ 
غاية النهاية (؟7”1/:1). ْ 

(1) ينظر في نسبتها له: مختصر شواذ القراءات ( ص: ١٠١‏ ) 

(9) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: .)١5١‏ 

(4) وردت في الأصل مرفوعة؛ وهو سهو. 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا 4 

تعالى؛ لأنه قال: #قَإِنَ نَحكم مَاسَأَأْشُمٌ 4 فعلى هذا يكون الوقف على 
1 و 

#وبصلها» كافياء وعلى #حَيّر # تام. 


الوقف عليه كافياً»”". 
*# وقال: «وقال نافع : #بكظِمَةَ مَنْهُ # [آل عمران: ه؛] تام. 


وهو حسن؟؛ لأن ما بعده؛ وإن كان مرفوعاً بالابتداء والخيرء فإنه بيان لما قبله 
فهو متعلق به» والمعنى: ( إن الله يبشرك ببشرى من عنده )» ثم بين البشرى أنها 
ولد أسمه المسيح)”". 

ثالنًا: اعتناؤه بالقواعد الكلية في الوقف: 

اعتنى الداني بالقواعد الكلية في الوقف. لذا فإنه إذا مرّ على كلمة لما حكم 
عام في القرآن كله نص عليه ونبَّه على نظائرهاء وإليك مسرداً لبعض هذه 
القواعد: 

) قاعدةفي الوقف على (المّ‎ - ١ 

قال: «الوقف على قوله: #الَمَ © حيث وقع تام؛ إذا جعل اسياً للسورة» 


والتقدير: اقرأ (الَم ). 


() المكتفى في الوقف والابتدا ( .)7١01١ 75٠٠‏ 


2 ا لسن 


١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


أو جعل على تأويل: «أنا الله أعلم»» وذلك الاختيار)”". 

؟ - قاعدة في الذي والذين: 

قال رحمه الله تعاللى في قوله: #هَدََلشئِينَ © [البقرة: ؟]: تام, إذا رَفِعَ #الدينَ # 
[البقرة: +] بالابتداء» وجعِلَ الخبر في قوله: #أوْلَهِدَعَلَ مُدَى نهم 4. 

فإن رَفِعَ على المدح بتقدير (هم الذين) أو نصب على ذلك بتقدير (أعني 
الذين) فالوقف على #المتقين* كافي. 

وإ خَهمن غل الدسين ل (اللتقين) الوق عليه عصن. 

وهذه الأوجه جائزة في كل ما يرد من نحو (الذين) و( الذي) نعنًا؛ٍ كقوله: 
لعل تَنَعُونَ * الى جحل ل415 [البقرة: 71 -00)]89, 

" - قاعدة في ( إِنَّ ) المكسورة للابتداء: 

قال في قوله تعالى: #أقَنَاب عليه إنَمم هوَأَلتَوَا ايحم 4 [البقرة: 0©] ١‏ عئاب عَلْيَهِ 4 
كا 
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وكذلك يكفي الوقف قبل إن المكسورة للابتداء دون القول والقسم, وء 
الابتداء مها في جميع القرآن” . 
)١(‏ المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١1868‏ ). 


(1) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١59‏ ). 
0 المكتفى في الوقف والابتدا ((ص: 157 ). 


ويد هنوه 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا ا 


ومن القواعذ التي ذكرها قاعدة في الوقف على (بلى)"''» وقاعدة في الوققف 
على (كن) من قوله: # كن قَبَكْونُ 4". وقاعدة في ما يبتدأ بالاستفهام بعده””, 
وقاغدة فى (إلآ) إذا كانت بمعتى (لكن)0, 


رابعًا: اعتناؤه بعد الآى وفواصلها: 


كان للداني عناية بعلم عدد الآي وفواصلها ول يَخْلٌ كتابه من الإشارة إلى 
الخلاف بين أهل العدد مع التنبيه على الوقف على بعض رؤوس الآي. 

ومن عباراته في هذا قوله: «رأس آية في غير الكوفي)”*, اارأس يةفي 
البصري)”"» «رأس آية في المدني والمكى»)”". 

ومن أمثلة تنبيهه على حكم الوقف على بعض رؤوس الآي: 

سل ع ,سحل : 

١‏ - قال: « لبت ذَالِكَ © [البقرة: 54] كافٍ» وكذلك الوقف على رؤوس 

الآي إلى قوله: #تثيرالْأَرْضَ © [البقرة: .©0)]7١‏ 


.) 7١10/0151 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:‎ )١( 
.) ١97,7 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:‎ (0 
.)786 المكتتفى في الوقف والابتدا ( ص:‎ 0 
.) 555 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:‎ )( 
.) 780 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 5 ”ل‎ )6( 
.)7314 3775 المكتفى في الوقف والابتدا (ص:‎ )5( 
.)719 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:‎ )/( 
.)1١551:ص( المكتفى في الوقف والابتدا‎ )6( 


لاد 


١6‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


١‏ - وقال: «#الْكفْرونَ * [يوسف: 47" تسام. ورؤوس الآي قبل وبعدٌ 


كافية)”". 
خامسًا: استفادته ممن سبقه في هذا العلم: 


كتب في هذا العلم جلة من العلماء قبل الداني» وقد استفاد منهم وأكثر النقل 
عنهم؛ ى] يبدو من كتابه» وهو في هذا يذكر أقوالهم ثم يعقب عليها إن كان 
يخالفهم””» أو يذكرها من باب الموافقة لهم”". وإن كان -أحياناً- يذكرها دون 
ترجيح» وهذا نادر جداًء وسيأتي مثال لذلك. 

ومن أقدم من نقل عنه الداني في الوقف. الحسنٌ البصري (ت:١11)".‏ 
وصيغة الداني في النقل عنه: «ويّروى»”"» ومن ذلك قوله: «وقال بعض أهل 
التأويل - وهو قول عيسى بن عمر ”"» ويروى عن ا حسن -: #وأتحَدَ له 


5 م 


(1) تام الآبة ليلب اهبأ نوين وْسُفَ وَأيضو ولا مون رع أله ِنَم ايبص روجأم 
كم كَفِرُونَ 4. 

0 المكتفى في الوقف والابتدا (( ص: 779 ). وينظر: ( ص: 74 375١‏ 1593515 ). 

(7") المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 1517 751603198). 

() المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 557 ). 

(0) ذكر الدكتور يوسف مرعشلي أن عاصم بن ببدلة ( ت: 178 ) هو أقدم من نقل عنه الداني. المكتفى في 
الوقف والابتدا( ص: .)8١‏ 

ا قفا 

(0) عيسى بن عمر الثقفي؛ النحوي, البصريء أبو عمر. معلّم النحو. عرض القرآن على عاصم الجحدري 
وغيره» وكان له اختيار في القراءة يوافق قياس العربية» وكان مما يستنكر عليه توفي سنة .١59‏ غاية 
النهاية (517:1). 


كوردتديةه 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا 1١67‏ 


ف السخر » [الكهف: *] تامء ثم قال يوشع”'" مبتدثاً: ع 3 أي: أعجب لذلك 


عيها)”. 


وممن ذكر أقوالهم - غير هذين -: أبو عمرو بن العلاء. وحمزة» وحبيب 
الزيات» ونافع» والكسائي. ويعقوب الحضرمي» ويحيى بن سلام» وغيرهم'". 


)١(‏ يوشع بن نون بن أفراييم بن يعقوبء فتى موسىء وله أخبار ذكرها ابن الجوزي في المنتظم (1: /ال3). 
0( المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 7370 ). 
(1') ينظر في حصرهم: مقدمة الدكتور المرعشلي للمكتفى ( ص: 8١‏ -81). 


1 كمه رز ناد كد 


المبحث الثاني:مصطلحات الوقف عند الداني 


قسّم الداني الوقوف إلى أربعة أقسامء هي: الوقف التامّ والوقف الكاني. 
والوقف الحسنء والوقف القبيح» وإليك تفصيل هذه الوقوف عنله: 


أولا: الوقف التام: 


قال الداني في تعريفه للوقف التام: «واعلم أن الوقف التام هو الذي يحسن 
القطع عليه والابتداء بها بعده؛ لأنه لا يتعلق بشيء ثما بعده)”". 

وقد بين في نهاية هذا الباب أنواع التعلق التي نفاها هناء وهي: التعلق اللفظي 
والعلق االخترى» قال:الاوقد يكرن الثام نينا دري الكاق من يدهنة تعلق 
الكلام من طريق المعنى لا من طريق اللفظ...”". 

وأشار إلى أن التعلق اللفظي هو ما يتصل بالإعراب؛ وذلك في تعريفه 

وبعد هذا التعريف نبّهِ إلى المواطن التي تُعتّبر من الوقف التام وقال: «وذلك 
عند تمام القصص وانقضائهنء (وأكثر ما يكون)”" موجوداً في الفواصل 


() المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: .)١5٠‏ 

(1) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:١57-14١).‏ 

(2) ينظر تعريفه للحسن ( ص: ١55‏ ). 

(4) هذه العبارة ( وأكثر ما يكون ) من النسخة التي بتحقيق الدكتور جايد» وليست موجودة عند الدكتور 
المرعشلي. 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا هه١‏ 


ورؤوس الآي؛ كقوله تعاللى: #وَأُولَجِكَهُ م آلْمُئْيمت * [البقرة: 0] والابتداء بقوله: 
لإِنَاَدِ لذ َكفَروأ © [البقرة: ]. 


وكذلك #وهويكلٌ َي عَليك 4 [البقرة :, والابتداء بقوله: فوَإِدْ كَالَ 
ريلك الملشيكة 0 ا 


وكذلك لوَآءَ م ليه َِجِعُونَ © [البقرة: 45]» والابتداء بقوله: يَبَنإِسْرءِيِلّ # 
[البقرة: /19]” ل ات تؤكد ما قال. 

وَعقََ عقب على هذه الأمثلة. فقال: «وكذلك ما أشبهه نما تنقضي القصة 
عنده)”". 

وقال: «وقد يوجد قبل انقضاء ء الفاصلة؛ كقوله: #ويحعلوا أَعنّ َدَأَهْلِهًا هد 
[الدمل: :"] هذا هو التمام؛ لأنه انقضاء كلام بلقيس» ثم قال الله عزوجل: 
#وكدلك يَفَعَلُويَ 4 [النمل: 4*] وهوتراسس آية...76. 

وقال: «وقد يوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة؛ كقوله: ## وإ ولْمرُونَ عليَِم 
لي 5 0007 ك ع 2 و 
مصبِحن » وَبالتِلِ 4 [الصافات: ل/اا١‏ -58١]؟‏ راس الاية: #مُصْبِحِينَ 4 والتام: 


# وَبليِلٍ 4؛ لأنه معطوف على المعنى؛ أي: في الصبح وبالليل...90. 


وعلى هذا فالت/م يوجد على رأس الآية» أو قبلهاء أو بعدها. 


.)١5٠ ينظر:المكتفى في الوقف والابتدا (ص:‎ )١( 
.)١5٠:ص‎ ( المكتفى في الوقف والابتدا‎ 0( 

(©) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: .)١54١- 114٠١‏ 
(5) المكتفى في الوقف والابتدا( ص: .)١51‏ 


وو سيد 


انل[ 


ويدخل ضمن قوله: «تمام القصص» تمام الكلام؛ وإن لم يكن قصة, وهذا 
يظهر من أمثلته التي ذكرها. 

وذكر في نهاية الباب نوعاً من التام يكون في درجة الكافي» وقال عنه: (وقد 
يتوق النام - أحيارا - درج الكاق من جه تماق اكلام مرو ظريق الى لا 
من طريق اللفظء وذلك نحو قوله: « وَبَذِرَ لس قَالوا تح دَ مولا 4 
[الكهف: 4؛] هذا تمام» ثم تبتدئ بقوله: مالم يه مِنْ عِلْرِ © [الكهف: لآناها 

وكذلك الوقف على قوله: #ولَا اهم * [الكهف: ه] تام أيضا ثم تبتدئ 
بقوله: « كيرت حكَلِمَه حرج مِنْأَفوهِهِمْ 4 [الكهف: ه]؛ وهي مقالتهم: 
اتخذ الله ولداً. 

وكذلك ما أشبهه مما يتم الوقف عليه بإجماع من أهل التأويل وأصحاب التهام 
لانققرام ا لكاقم عقدمه وابعفاءمايعدوعلة تاليزنت دهن شية مرم جين 
المعنى» فهو بذلك في درجة الكاني)”". 

وهذه المنزلة تحتاج إلى تحرير؛ لأن قوله: «تام في درجة الكافي» جمعٌ بين نوعين 
منفصلين» فإما أن يكون الوقف من النوع التام» وإما أن يكون من النوع الكافي. 

وبالنظر إلى العلة التي علل بها حكمه على بعض المواقف بأنها تامة في درجة 
الكاني فإن الصواب أنها تكون من النوع الكافي؛ لأن هذه العلة تنطبق عليه 
ولذلك فلا حاجة إلى إيجاد هذه المنّزلة. 


0 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: .)١57- 154١‏ 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا /اه ١‏ 


ولو استبدل بمصطلحه هذا (الكاني والأكفى) لكان أنسب إلى مصطلحاته؛ 
خاصة أنه استخدم هذا المصطلح - وهو الآكفى - في تطبيقاته» وقد أشار إليه في 
كلامه على الكافي”". 

وهاتان الآيتان اللتان حكم عليه بالتام الذي في درجة الكافيء لم يحكم 
عليهما بهذا الحكم في تطبيقاته على فرش الوقوف في السوره بل حكم عليه) 
بالتام فقط. 

قال: ١‏ ولد [الكهف: 4] تامء ومثله: مولا اي # [الكهف: ]00 , 

ولم يستخدم هذا المصطلح إلا مرة واحدة» وقد أورده في الحكم على قوله 
تعالى: لم أن #* [التكوير: ١؟]»‏ قال: «تام» وهو أتم من الذي قبله؛ لأن الفاء لا 
يتم قبلها كلام على الحقيقة؛ لأنها تأي بمعنى الاتصال. وكل ما مضى من نحو 
هذا وقلنا فيه إنه تام. فإن| هو كالتمام إذا كان مستغنياً عا بعده أولم يتصل به. 


وهذا كا قلناه في تفسيره إنه قد يكون أحياناً في درجة الكاني»”". 
ومن المصطلحات التي استعملها وهي قريبة من هذا: مصطلح الشبيه بالتام» 


ومصطلح الكافي في ادرعة العام 
قال: سوق بكم # [البقرة: 1417] شبيه بالتام)”. 


.) ١55 ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا (( ص:‎ )١( 
.) المكتفى في الوقف والابتدا (ص:/51”‎ (0 
.)51١ المكتفى في الوقف والابتدا (ص:‎ )"( 
.) 197 (5)المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:‎ 


١4‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وقال: «و «كسَاء 4 [المزمنون: ١؛]‏ كاف شبيه بالتمام)”'". 

وقال: لاص 4 [الشعراء: 165٠‏ كاف شبيه بالتمام»”". 

وأما مصطلح (الأتم) فقد استخدمه كثيرء ولا يأتي إلا بعد ذكر التام» ومن 
ذلك قوله: «الوقف على آخر التعوذ تامء وعلى آخر التسمية أتم70". 

وتعدد المصطلحات دون وجود ضابط دقيق لهاء أو مع إمكانية دخولها ضمن 
مصطلح آخر غير مفيد» فتكثيرها بلا ضابط معتبر يشتت الذهنء ويقلل الفائدة. 
ومع هذا؛ فأبو عمرو رحمه الله تععالى قد أجاد في اختيار الوقف وذلك 


1 


١‏ - ضبطه لمصطلحاته وسيره عليها في التطبيق. 
؟- اطلاعه على جملة ئما كتب - وقيل - قبله في الوقف مما يمكنه من معرفة 
الصواب والخطإ منها؛ لذا تراه قد رد على من سبقه في أقوالهم واختياراتهم". 


اعتماده التفسير عن السلف في فهم معنى الآية وبناء حكم الوقف على 


هذه التفاسير””. 


.) 50١ المكتفى في الوقف والابتدا (ص:‎ )١( 

( المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 477 ). وفي بعض النسخ «شبيه بالتمام» بإسقاط لفظ «كاف». ينظر: 
حاشية المكتفى في الوقف والابتدا بتحقيق المرعشلي ( ص: 477 )؛ وتحقيق جايد ( ص: 717١‏ ). 

(9) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١168‏ ). 

(4) ينظر على سبيل المثال: ( ص: 015٠‏ 519419481517). 

(9) ينظر على سبيل المثال: ( ص: 2168 11/5169 0196 5351/0500 ). 


1 كوردع فيه 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا ١64‏ 


ثانيًا: الوقف الكاني: 


قال الداني في تعريف الوقف الكافي: «واعلم أن الوقف الكافي هو الذي 
يحسن الوقف عليه - أيضاً - والابتداء بها بعده غير أن الذي بعده متعلق به من 
جهة المعنى دون اللفظ» كما ذكرناء وذلك نحو الوقف على قوله تعالى: 

ّمت عَِتَتُّ كسد » [النساء: *7]5'» والابتداء با بعد ذلك في الآية 
كلها. 


وكذلك الوقف عل قوله تعالى: « وَلَاعلقَ نش حكُم أنكأ ومن 


بوتكم 4 [النور: 415١‏ والابتداء بها بعد ذلك إلى قوله: «أَوَأَعْمَاناً 4". 


مرو 


وكذلك الوقف على قوله: # الْمِوَمَ أُِلَّكَم يبت © [للائدة: ]» والابتداء بها 
بعد ذلك”"؛ لأن ذلك كله معطوف”» 


() يذكر حكم الوقف عليها في موضعها من سورة النساءء ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 
)2 

(1)لم يذكر الحكم على لفظ «بيوتكم»؛ وذكره على لفظ «أشتاتا»» ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 
417). 

(0 لم يذكر حكم الوقف عليها في موضعها من سورة المائدة» ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا( ص: 
)2 

(5) يظهر من هذا المثال أنه يُتسامح في العطف بين الجمل ما لا يُتسامح في العطف بين المفردات»؛ ذلك أن 
العطف من أسباب الوصل لا الوقف. والحكم بكونه كافيًا مع وجود العطف إنما هوفي العطف بين 
الجمل )| هو ظاهرٌ من هذا المثال» ويدل عليه قوله بعد قليل: «وكذلك كل كلام قائم بنفسه مستغن 
بعامل ومعمول فيه يفيد معنى يكتفى به. فالقطع عليه كافي». والله أعلم. 


حل وقوف القرآن وأئرها في التفسير 
وكذلك القطع على الفواصل من سورة التكوير'' والانفطار”" 
والانشقاق”"» وما أشبههن والابتداء بها بعدهن. 
٠.‏ 5 3 9 2 3 8 
وكذلك فواصل سورة الجن”' والمذثر”*“ وشبههماء والمراد بالفواصل مشل: 
«أعَنا4ك و #ولدا». 
0( و 
به» فالقطع عليه كاف؛ ويسمى أيضاً هذا الَصَرْبٍ مفهوماً. 
وتفاضله في الكفاية كتفاضل التام سواء"'» ما ورد منهما ومن الحسن في 
الفواصل فهو أتم وأكفى وأحسن مما يرد في حشوهن»". 


المسائل التي ذكرها في التعريف: 
ورد في هذا التعريف جملة من القضايا: 


الأولل: تعريف الكاني وهو: الذي يحسن الوقف عليه والابتداء با بعده. 


.)11١ ذكر أن الكافي فيها من رؤوس الآي إلى آية (1) فقطء ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:‎ )١( 

0 يذكر منها في موضعها إلا آية (10) فقطء وذكر أن بعضها تامٌ. ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 
.)51١‏ 

لم يذكر منها في موضعها إلا آية ( 15 )؛ وحكاه في آية (4 ). ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 
5١6-15‏ ). 

يذكره إلا في بعضهاء ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 040-089 ). 

(6) لم يذكره إلا في بعضهاء ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 045-095 ). 

97 يشر إلى تفاضل التامٌ في تعريف التامٌ» وإنما ورد عنده في التطبيقات على السور. 

0 المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 1547 .)1١54-‏ 


مصطلحات الداني بي كتابه المكتفى في الوقف والابتدا 5١‏ 
الثانية: تفسيز التعريف ليفرق بينه وبين التام؛ وهو وجود المُتَعَلّقَء والتعلق 
وبين أن الكافي هو: كل كلام قائم بنفسه. مستغن بعامل ومعمول فيه يفيد 

معنى يكتفى به فالقطع عليه كاف. 
الثالثة: بن الوقف الكافي بالأمثلة وأسهب في ذكرها ليقرر المعنى ويؤكده. 
الرابعة: بيان المراد بالفاصلة. 
الخامسة: أن الكافي يسمى مفهوماً. 
السابعة: أنه يتفاضل في الكفاية وأكفاه ما كان رأس آية» » ومثله في ذلك التام 

والحسن. 
ويلاحظ الآمور الآتية: 

١‏ - أنه لم يتطرق بالتمثيل إلى الفرق بين التامّ والكافي مع الحاجة إلى التفريق 

ته" 

١‏ - أنه في بعض الأمثلة التي ذكرها لا تصلح أن تكون من الوقف الكافيء 

ا ل ا 
حرم مت عَلِتِحكََ أو + 5خ النساء: 78]؛ قم بعدهاء وهوقوله: 
5-7 وََحواتحكم وَحَتَدَكُم وَكَتلددَكُ وَيَنَا تا لال وَبسَاتٌ الْحْحْتِ ...»4 


ماي ع ري سه 


)١(‏ سيأتي كلام العلماء حول هذه المسألة. 


1 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


٠. .-.‏ 5 حير بم بيد ع ع 3 

لعدم تحقق معنى الكفاية فيه والله أعلم. 

ثالثًا: الوقف الحسن: 

قال الداني: «واعلم أن الوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن 
الابتداء بها بعده؛ لتعلقه با بعده من جهة اللفظ والمعنى جميعّاء وذلك نحو قوله: 
#الْحَندسَه رب الصدتييت #4 [الفاتحة: ؟]» و #اليَحْم ليحر # [الفاتهة: ا 
والوقف على ذلك وشبهه حسن؛ لآن المراد مفهوم. 

والابتداء بقوله: #ر ب المدئييت [الفاتحة:؟] و 9# ايحم ريحم * [الفاتحة:م] 
و مَلِكِ بوم الرني * [الفاتحة: :]لا حسن؟ لآن ذلك بجرور» والابتداء بالمجرور 


ويسمى هذا الضَّرْبِ (صاحاً) إذ لا يتمكن القارئ أن يقف في كل موضع 
على تام ولا كاف؛ لأن نفسه ينقطع دون ذلك)”". 


المسائل التي ذكرها في التعريف: 


١‏ - بِيّن الداني سبب تسمية هذا النوع حسناء وبناه على كون المراد مفهومّاء 
وكأنه يريد التنبيه على الفرق بين هذا النوع وبين الوقف القبيح؛ لأن الوقف 


.) ١550 المكتفى في الوقف والابتدا (ص:‎ )١( 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا ١‏ 


القبيح يتعلق بما بعده من جهة اللفظ والمعنىء ولكنه لا يفهم منه المراد. 

9 شار إن أكون الوكق عل عله رعذ جيذ كانه لذ يعن [ن ارو نهنا 
بعدها يكون حستاً وذلك لتعقلها مهاء بل يكون قبيحاً. 

وهذا تما يفرق بين الوقف ال حسن والوقف الكافي, فإن الكافي يصلح الوقف 
على الموضع والابتداء بها بعده» أما الحسن فمع صلاحية الوقف على الموضع لا 
يصلح الابتداء بها بعده لوجود التعلق اللفظي الإعرابي. 

* - ذكر مصطلحًا آخر وهو مصطلح ( الصالح ) وجعله هو الحسن نفسه. 
وإن كان عند غيره له مصطلح خاصٌ به ىا سيأتي» وهذا المصطلح (الصالح) قد 
ذكره في تطبيقاته في أربعة مواضع: 

ع ا و مه لم2 مد 

الموضع الأول: قال: «والوقف على: #وَلا أدَرضكُم يه * [يونس:15] على 
القراءتين”"؛ صالح)»'". 

الموضع الثاني: قال فوم قرأ طما 4 ابرسف: +ة]بالئرق "فهو 
صالح)”". 

)١(‏ قرأ قنبل «ولأدراكم به» بغير ألف قبل الهمزة» وقرأ الباقون بألف قبل الحمزة. التذكرة لابن غلبون 

(8/50غ:). 


(1) هي قراءة ابن كثير. التذكرة لابن غلبون ( 558:7 ). 
(:) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 73717 ). 


ويد هنوه 


لم وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


الملوضع الثالث: قال: «وقال نافع: 0 ورد عَلَيْهِ 4 [اللزمل: :اتامءوهو 
صالح)'". 

الرابع: قال: «وقال القتيبي 9 والديتوري7: #ينن وَيَنسَلكك # [القصص: 8؟] 
تام؛ وهو مفهوم صالح»"”". 

ويلاحظ أنه في الموضع هذا قد جمع بين مصطلحي الحسن والكافي في الحكم 
على الوقف؛ لأن المفهوم هو الكافي» ى] قال: «ويسمى هذا الضرب 00 
والصالح هو الحسنء كما مرّ. 

ولا يتأنّى هذا الحكم إلا باختلاف التقدير - وذلك مالم ينبّه عليه هنا - ولا 
يمكن اجتماعهما معًا؛ لأنَّالمفهوم يصلح البدء با بعدهء والصالح لا يصلح 
الابتداء ب| بعده» وإن اتفقا في صحة الوقف عليهما. 


4 - وقد أشار في تتمة كلامه عن الوقف الحسن إلى أن الوقف على رؤوس 
الآي داخل ضمن الحسن إذا لم يكن تاماً ولا كافياًء وأن مذهب الأئمة السالفين 


0 المكتفى في الوقف والابتدا (ص: .)59١‏ 

(؟) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ أبو محمدء العلامة الكبير» ذو الفنون والتصانيف, كان ثقة ديّناً 
فاضلاً» من تصانيفه: تأويل مشكل القرآن» وتفسير غريب القرآن. وغيرهمصا. توفي سنة 777. تاريخ 
بغداد ( 11١٠١ :1٠١‏ ) سير أعلام النبلاء ( 597:11 ). 

( أحمد بن جعفرء أبو علي الدينوري؛ نزيل مصرء النحويء قرأ كتاب سيبويه على المبرد. ألف في النحو 
كتاب المهذب. وله مختصرٌ في ضمائر القرآن. استخرجه من معاني القرآن للفراء. توفي بمصر سنة 589. 
طبقات النحويين ( ص: 73١6‏ ). إنباه الرواة ( 1:1١‏ 58). 

() المكتفى في الوقف والابتدا (ص: /*؛ ). 

(0) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١55‏ ). 


نان 


إذالة ين 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا لآ 


والقراء الماضين هو استحباب الوقف عليهن وإن تعلق كلام بتعضهن ببعض» 
وذلك لأنهن في أنفسهن مقاطع. وذكر مذهب أب عمرو البصري في الوقف على 
رؤوس الآي وأنه أحب إليه» ثم استدل بحديث أم سلمة أنه كان َه يتقطع 
قراءته”". 

ه - والوقف الحَسَنْ يتفاضل في الْحُسْنِ؛ فهو حسن وأحسن؛ ىا قال ذلك 
في الوقف الكافي واستعماله لمصطلح الأحسن - كذلك - قليل جداً. 

قال: «وقال نافع» وأحمد بن جعفر الدينوري: #وَمَاكَمَرَ سُلِيمَنُ * 
[البقرة: ؟١٠]‏ تامٌ» وهو حسنء وليس بتام ولا كافٍ. 

20 و ص عد 

#عَل مَلْكِ سَلَيْمْنَ #[البقرة:؟0٠]‏ أحسن منهء وك ذلك ##وَلضنَّ 
مسار 2 كمُرُوأ #[البقرة: 7081١7‏ , 


١‏ - ومما يُلْحَظُ أن الداني لم يُكْثِرْ في تطبيقاته من ذكر الوقف الحسن؛ بل هو 
قليل جداً بالنسبة لذكره الوقف التام والوقف الكافي. 


رابعًا: الوقف القبيح: 


قال الداني: «اعلم أن الوقف القبيح هو الذي لا يعرف المراد منه. وذلك نحو 
الوقف على قوله: # بلي » و8 نَنِكِ * و #رَب * و #رسلٌ 24 وما أشبهه. 


.)١4ا/-‎ ١40 المكتفى في الوقف والابتدا (ص:‎ )١( 
.) ١39 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:‎ )( 


ويد هنوه 


الل وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


والابتداء بقوله: # اللو * و يور الي # و #الصدتييتت > و # السَمْوَاتِ 24 
و# الله 4؛ لأنه إذا وقف على ذلك لم يُعْلَمْ إلى أي شيء أضيف»)0". 

في هذا المقطع ذكر الداني المراد بالوقف القبيح» وبين أنه الذي لا يعرف المراد 
منهه وسبب ذلك شدة التعلق اللفظي الذي يتبعه التعلق المعنوي. وقال عن هذا 
النوع: «وهذا يسمى وقف الضرورة. لتمكن انقطاع النفس عنده)'”". 

وكأنه يشير بهذا إلى أنه لا يجوز تعمد هذا الوقف. وقد ذكر حكمه عند القراء 
فقال: 9واَلّة من القراء وأهل الآداء يمون غن الوقف عل هذا النضرب 
وينكرونه» ويستحبون لمن انقطع نفسه عليه أن يرجع إلى ما قبله حتى يصله بم| 
بعده؛ فإن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه»”". 

ثم ذكر أنواعاً أخرى داخلة في القبيح» وضرب ها أمثلة مبيّنَا ما فيها من 
القبح. 

النوع الأول: ما يستحيل معناه بسبب فصله ع قبله. وكونه لم يتم معنى ما 
صل 

وقد ضرب هذا النوع أمثلة» ومنها: 
)١(‏ يلاحظ أنه لم يذكر ما قبلها مما يُوقف عليهء فلابسم) يقابلها لفظ الجلالة» و(مالك) يقابله ( يوم الدين)» 

وهكذا. 
)١(‏ المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١158‏ ). 


(9) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١54‏ ). 
(؟) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١58‏ ). 


1 كوردعفيه 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا ا 1١‏ 


م 


الوقف على قوله : #لمد سيمع أنه قَولَ ألَدِمح قَالوَأْ # [آل عمران: لاثم 
يبتدئ: 9 إن أله فَقَيرٌ © 1آل عمران: 14]. 


هس 


والوقف على قوله: # لتَدحكر ا روت الرا © [المائدة: "] ثم يبتدئ: 
كانه ملتسي اراي © [المائدة: ؟/0]» وذكر أمثلة غيرها”". 

النوع الثاني: ما يفسد معناه بسبب وصله بم| تم معناه. وفصله عم| بعده ما يتم 
به معنى الجملة الموصولة. 

ومن أمثلة هذا النوع: 

الوقف على قوله تعالى: #فّهِسَ أَلَذِى ؟ ا لَه 4 [البقرة: 158]؛ وعدم وصله 
بقوله: لاير رامين 4 اجتر:. 4 ؟]. 


الوقف عل قوله تعالى: # لدب لامؤْميونَ بآلا 0 فل السر ويه « 
ار - ع 


[النحل:70]» وعدم وصله بقوله تعالى: #الْمَكَلُ الل © [النحل: 0+] 

وعقّب على ذلك بحكم هذا النوع فقال: «فمن انقطع نفسه على ذلك وجب 
عليه أن يرت جع إلى ما قبله. ويصل الكلام بعضه ببعضء فإن لم يفعل أَيْمَء وكان 
ذلك من الخطا العظيم الذي لو تعمده متعمد لخرج بذلك عن دين الإسلام؛ 
لإفراده من القرآن ما هو متعلق ب| قبله أو با بعده» وكون إفراد ذلك افتراءَ على 
الله عز وجل وجهلا به 2". 


.)١60- 1149 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:‎ )١( 
.)١5٠ (؟) المكتفى في الوقف والابتدا( ص:‎ 


2 ا لسن 


58 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وأدخل في هذا النوع أمثلة أخرى من الوقف على الكلام المنفصل الخارج عن 
حكم ما وصِل به وقد ضرب له أمثلة منها: قوله تعالى: #وَإِنْكَانتٌ وَحِدَة 
م لاير وَلِأَبوَيهِ 4 [النساء: ]1١‏ إن وقف على ذلك؛ لأن النصف كله إنما 
يجب للابنة دون الأبوين» والأبوان مستأنفان لما يجب لما مع الولد ذكراً كان أو 
أنثى» واحداً كان أو جمعاً. 


د ده سو 22م 


وقوله تعالى : # إتّماوستجيب أَلَذِ د سمعون وَالْمَوَقَ 4 [الأنعام: "] إن وقف على 


ذلك؟ لآن الموتى لا يسمعون ولا يستجيبون. وإنما أخبر الله تعالى عنهم أنهم 


يبعثون» فهم مستأنفون بحاهم هذا". 
النوع الثالث: الوقف على الأسماء التي تبين نُعوثها حقائقها: 
ومن أمثلة ذلك: 


2-2 و و ره - 


قوله 00 لأن المصلين اسم 
النوع الرابع: الوقف على المنفي الذي يأني بعده حرف الإيجاب: 


يعكرع عدالتى , أنه أقبح وأشنع مما قبله» ومن أمثلته: قوله: لاله 
ّمه 4. و «ومَاينَ لول لم4 و« لَكَِمَكّأنَأ4. وشبهه. 


0 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: .)١5١‏ 
() المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: .)151١‏ 


2 ا لسن 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا اجل 


ولو وقف واقف قبل حرف الإيجاب من غير عارض لكان ذنباً عظياً؛ لأن 
المنفى في ذلك كل ما عبد غير الله عز وجل. 


وهو يشير إلى حديث نزول القرآن على سبعة أحرف. وقد ضرب لهذا أمثلة 
منها: 

الوقف على قوله: اَعَد لَه أدبن !مَأ وَحِنُوأ الصَيح ب لم مَغَفْرَهُ 
رظي » وَاْدنَكَمرُوا وَحكَدَوأ ايآ 4 الاسه:» - .1٠١‏ 

الوقف على قوله: الذي نكرو وَصَدُوأعَن م لأمّه حل أَعْسَلَهم م وَل 


وام أ وهم 


امَنوأوعَملُوا آلصََلِحَنتٍِ # [حمد: ١‏ - ؟]» وهناك أمثلة غيرها ذكرها. 

وهذا النوع الذي أفرده هنا يصلح إدخاله في النوع الثاني الذي سبق ذكرهء 
وقد أشار إلى ذلك في تعليقه على هذه الأمثلة» حيث قال: «... وشبه ذلك مما هو 
خارج عن حكم الأول من جهة المعنى؛ لأنه متى قطع عليه دون ما يبين حقيقته 
ويوضح مراده لم يكن شيء أقبح منه؛ لاستواء حال من آمن ومن كفرء ومن 
اهتدى ومن صل وني ذلك بطلان الشريعة والخروج عن الِلَّة؛ فيلَرّم من انقطع 
نفسّه عند ذلك أن يرجم حتى يَصِلَ الكلامَ بعضّه ببعضء أو يقطع على آخر 
القصتين» أو على آخر القصة الثانية إن شاءء ومتى لم يفعل أَيْمَ واعتدى؛ وججهل 


وافترى)”". 


.) 197 المكتفى في الوقف والابتدا (ص:‎ )١( 


نان 


اال 1ن 


وبعد هذا يمكن القول بأن القبيح قسسمان: 

الأول: ما لا يعرف المراد منه: لنقص الجملة عن تمام ألفاظها؛ كالوقف على 
#بني 4 من ني أَسَه 4. 

الثاني: ما يحيل المعنى أو يفسده؛ وهذا يكون بالوقف قبل تمام المعنىء أو 
يكون بوصل كلام بغيره فيحيل معناه بإدخاله في حكم ما قبله. 

وما يلحظ هنا ما يأتي: 

5 . 5 5 ممم ؤو دء اس 

-١‏ أنه حكم في النوع الرابع على قوله تعالى: #فويّل لِلمَصَزيَ # بقبح 
الوقف مع أنه رأس آية» وقد سبق له في الوقف الحسن كلام في حكم الوقف على 
عنها"" . 

وسبق له في الوقف الحسن - كذلك - أن جماعة من الأئمة السالفين والقراء 
الماضيين يستحبون القطع عليهن وإن تعلق كلام بعضهن ببعض”". 

وإذا كان ذلك كذلك. فتقبيحه الوقف على هذه الآية فيه نظرء نظراً لما ذكره 
رحمه اللّه. 


١‏ - قال في الوقف على قوله تعالى: 8 للَذِنَ لَايؤممونَياليخرَة مثَلُ سود 


() المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:1 150-1١55‏ ). 
(1) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١56‏ ). 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا ا/ا١‏ 


وََِّهِ 4 [النحل::] إذا وقف هنا ول يصلها بها بعدهاء ثم ابتدأ لَالْمكَلُ لحمل 4 
[النحل: 1+0 قال معقباً: «فمن انقطع نفسه على ذلك وجب عليه أن يرجع إلى ما 
قبله ويصل الكلام بعضه ببعض؛ فإن لم يفعل أَْم. وكان ذلك من الخطأ العظيم 
الذي لو تعمده متعمد لخرج بذلك من دين الإسلام. 


عع فز 


وقال في الوقف على مثل قوله تعالى: #الْذينَكفَروأ وَصَدُوا عن مب له صل 
عَسَلَهُمَ مولي ءَامَبُوأ 4 قال: «... فيلزم من انقطع نفسه عند ذلك أن يرجع 
حتى يصل الكلام بعضه ببعض أو يقطع على آخر القصتين أو على آخر القصة 
الثانية إن شاءء ومتى لم يفعل أثم واعتدى. وجهل وافترى». 

والمراد من هذا النقل أنه - رحمه الله - أوجب على القارئ الرجوع إلى ما قبل 
الموقوف عليه ليصل الكلام بعضه ببعض... ثم أَنَّمَّ القارئّ إن لم يفعل هذاء 
وهذا الحكم فيه تشدَّ3ٌ وقول أبي الحسن علي بن أحمد الغرّال (ت: 1ه في هذا 
الموضوع أعدلٌ منه. 

علق الغزال (ت:517 ه) على من وقف على مثل قوله تعالى: # وَقَاَب 
أَلْيَهُودٌ * [التوبة: »]*٠‏ ثم يبتدئ: لعَرِير أَبْنْأللَهِ © [التوبة: ]*٠‏ فقال: «فإن وقف 
مضطراً على مثل هذاء وابتدأ بها بعده غير متجانفٍ لإثم. ولا معتقدلهلم يكن 
عليه وِزْرٌ؛ِ لأنه؛ وإن وقف. فهو ينوي ما قبله» وهو حكاية قول الكفارنَرَلَ 
الوحي به. لا يحْرّحٌ عن كلام الله سبحانه وتعالى بوقف القارئ أو بوصله؛ غير 
أن الاحتراز عن نحو هذا أحسن وأولى. 


أن إذا اعتقد واقضدالعحررك قوو مولعل بقصيذهه والوقف والوضز لا 


2 امن 


ا وقوف القرآن وأثرها ني التفسير 


ينفعانه إن كان في نية تحريفي. ولا يضرانه إن كان في نيةٍ تلاوة)”". 
وخلاصة الأمر: 


)١(‏ أن الأفضل للقارئ تتبع المواقف المناسبة» وعدم الوقوف على ما يقبح 
من الوقف. وإذا وقف على ما يقبح» فالأفضل له الرجوع إلى ما قبله ووصله به 
ليتم المعنى» على أن يكون للمبدوء به معنى مفهوم؛ فيتجنب بهذا البدء الذي لا 

ولو وقف على مثل هذه الوقوفات القبيحة» ولم يرجع ويبدأ بكلام يفهم منه 
معنى فإنه يحتمل ترب الإثم عليه خاصة فيها يحيل المعنى . 

(1) أن من تعمد ذلك قاصدًا ما يحمله الوقف من معنى قبيح. خصوصًا ما 
يتعلق بالاعتقاد» فإن هذا يأثم بسبب قصده. كما ذكر الغزال (ت:017ه). 

(") أنه يفرق في القراءة بين أن تكون قراءته لنفسه لا يسمعه أحدء أو أن 
تكون لغيره» فيتسامح فيا كانت قراءته لنفسه؛ لأنه إذا كان يعرف المعاني» 
فإدراكها بالنسبة له لا تتعلق بالوقف والوصل. 

أما إذا كانت قراءته لغيره ففي هذه الحال لا يحسن الوقف على القبيح أو 
الابتداء به لما يحدئه من الوهم واختلاف المعنى على السامعين» والسامعون ليسوا 
على درجة واحدة في إدراك المعاني» والوقف والابتداء إنما جعل لفصل المعاني 
عن بعضها لتتبين وتتضح للسامع. 


.) 197 الوقف والابتداء للغزال( ص:‎ )١( 


مصطلحات الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا ١‏ 


(5) توسع الداني -رحمه الله- في تنويع الوقف القبيح» ودعم ذلك بأمثئلة 
موضحة لذلكء ولكنه في التطبيق ل يشر إلى الوقف القبيح إلا إشارات قليلة 


3-4 


جدا. 
ملحوظات عامة: 
-١‏ عدم تحديد مصطلح الوقف: 


ذكر الداني - رحمه الله - بعض المواقفء ولكنه لم ينص على نوع الوقف فيهاء 
وهذه المواضع قليلة في كتابه» وكان الأولى أن يذكر فيها نوع الوقف. ومن ذلك 
قوله: «وقال نافع» وأحمد بن موسىء ومحمد بن عيسىء والفراء» وأبو حاتم؛ 
والدينوريء وابن الأنباري: من يمد إد يَكُمْ كُفَّارَا 4 [البقرة:04٠]‏ 
الوقف)”". 

وقال: «... ويجوز الوقف على قوله: ا [الفرقان: *]» ثم تبتدئ 
«#مكدالك © [الفرقان: ؟8]؟ أي: أنزلناه متفرقاً كذلك لنثبت به فؤادك)2. 


7- جمعه بين مصطلحين في الحكم على الوقف: 

الأصل ني الحكم على موقفي ما أن يكون بحكم واحدء إلا إذا كان في الموقف 
قولان: وأراد المؤلف أن ينبه عليهم|. وقد جمع الداني حكمين في موقف واحد في 
مواضع قليلة من كتابه» ومنها: 


.)191- 37١ المكتفى في الوقف والابتدا( ص:‎ )١( 
.) 1١792 المكتفى في الوقف والابتدا (ص:‎ (0 


قال: «#فَلْسَتَوَ كل الْمُرّمنوت 4 [التوبة: ]81١‏ أكفى منه وأتمء وكذا 
رؤوس الآي بعده)”". 

وقال: «وقال القتيبي والدينوري: ## يبن ويينلكك 4 [القصص:8!] تام» وهو 
مفهوم صالح)"”". 

والوقف المفهوم عنده هو الوقف الكاني'". والوقف الصالح هو الوقف 
الجء©2, 

وبهذا تنتهي الإشارات إلى منهج الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتداء 
والله الموفق. 


(0) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 7914). 
0 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: ”4 ). 
0 المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١54‏ ). 
() المكتفى في الوقف والابتدا (ص: .)١58‏ 


الفصل الثالث 
مصطلحات السّجاوندي ني كتابه علل الوقوف 


لت 


مصطلحات السّجاوندى من خلال كتابه علل الوقوف و1 


السجاوندي© هو الإمام عمد بن طيفورء أبوعيه اله العَرْئَوي: 
السّجاوندي - بكسر السين - إمام كبير محقق» مقرئ» مفسره نحوي. 

وهو من أعيان القرن السادس» فقد توفي سنة (070)» وأخباره في كتب 
التراجم قليلة» قا لابن الجزري (ت:858): «ل فرغل فين ككرأء ولامين 
أقرأ»2". 

ومن آثاره العلمية: كتاب في التفسير» واسمه: «عين المعاني في تفسير الكتاب 
العزيز والسبع المثاني»» وقد وْصِفَ بأنه تفسير حسن. 

وله كتاب ف توجيه القراءات» وعنوانه: «علل القراءات»» وكتابان 2 الوقف 
كبير وصغيرء وكتابه الكبير في وقوف القرآن له عدة أساء» وقد استصوب محققه 
الدكتور محمد العيدي اسم «علل الوقوف» من بين الأساء المذكورة له'". 

وكتابه الصغير مختصر من هذا الكبير» ويذكر فيه الوقف ورمزه. 

أما منهج السّجاوندي فقد أفاض فيه محقق الكتابء ولذا رأيت أن أترك 

(2 


ذكره نظراً لما قدمه محققه من دراسة وافية عنه. 


)١(‏ اعتمدت في النقل عن السّجاوندي على رسالة الدكتوراه المقدمة في قسم القرآن وعلومه بالرياض من 
قِبَلِ الدكتور محمد بن عبد الله العيدي؛ ويمكن الوصول إلى الصفحة في المطبوع من خلال معرفة الآبة 
التي تناقش وقوفها. 

(؟1)غاية النهاية ١61/:57(‏ ). 

(*) علل الوقوف(١:908).‏ 

(؟) ينظر: علل الوقوف( 1:١‏ 557) 


1 كوردع فيه 


5-7 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


مصطلحات السّجاوندي: 


لقد ابتدع السّجاوندي مصطلحات مغايرة لمن سبقه من العلماء الذين ألفوا 
في هذا العلم» فمنهم من كان يعيّن وقف التام في مواضعه. كالإمام نافع» ومنهم 
من قسم الوقف بحسب اللفظ والمعنى إلى أقسام؛ كالتام» والكافي» والحسن. 
والقبيح» وقد يزيد بعضهم مصطلحات أخرى إما مرادفة وإما زائدة» ولكنها 
تسير على هذا المنهج. 

ثم جاء السّجاوندي (ت:050) فألّف في الوقوف كتابيه» وذكر ممصطلحاتٍ 
-في) أعلم- لم يُسبق إليها . 

وكان يرمز لكل وقف برمزء ويذكره في موضعه من وقوف القرآن. وقد 
شاركه في ذكر الرمز بالأحرف للوقوف الإمام أبو العلاء الحمذاني (ت: 0019" . 

وتبلغ مصطلحات السّجاوندي سستة» وهي: اللازم» والمطلق. والجائر» 
والمجوز لوجه. والمرخص لضرورة. والممنوع. 

وهذا الأخير لم يذكره مهذا المصطلح (الممنوع)» بل قال: «وأما مالا يجوز 
الوقف عليه)”". 

وقد رمز للازم بحرف (م)) وللمطلق بحرف (ط). وللجائز بحرف (ج))؛ 


)١(‏ ما قد يقع فيه الخطأ من الناسخين أن يستبدلوا رمزاً برمز من حيث لا يشعرون, لذا تتطلب القراءة في 
مخطوطات كتب الوقف التي اعتمدت الرمز دقَةٌ كبيرة» ومعرفة بعلل الوقوف عند كل مؤلف لمعرفة 
الرمز الذي وقع فيه اختلاف بين الناسخين. 

(0 علل الوقوف(١:77).‏ 


مصطلحات الشّجاوندي من خلال كتابه علل الوقوف ١/4‏ 


وللمجوز لوجه بحرف (ز)» وللمرخص لضرورة بحرف (ص». وما لا وققف 
عليه بحرف (لا). 

وهذه المصطلحات التي جاء بها السّجاوندي قد عمل بها في بعض المصاحف 
المطبوعة في المشرق؛ كالمصاحف المطبوعة في تركياء والهند. وباكستان» ومصر. 
ولكن يتفاوت استخدامهم ها. 

وسأذكر تعريف السّجاوندي لكل مصطلح., ثم أذكر بعض الملحوظات عليه 
من خلال تطبيقاته لها. 


أولاً: الوقتف اللازم : 


قال السّجاوندي في تعريف الوقف اللازم: «فاللازم من الوقوف: مالو وصل 
طرفاه غَيّرٌ ارام وسَنّع معنى الكلام»". ثم ذكر أمثلة لهذا النوع من 
الوقف. 

١‏ - من خلال تطبيق السّجاوندي للوقف اللازم يظهر أنه لا يعتني بالسياق 
في بيان المعنى» بل يحكم باللزوم لأدنى تعلق بالوهم. فأول مثال ذكره من هذا 
النوع الوقف على رأس الآية الثامنة من سورة البقرة. وهي قوله: ومَاهُم 
ِعُؤْمِنِينَ 4 [البقرة:8]» ثم علل ذلك بقوله: «لأن يمُؤْمِنِينَ 4 مدكّرء والجملة 
بعد المتكّر تتعلق به صفة» فلو وصل صار التقدير: وما هم بمؤمنين لمحادعين» 
فينفي الوصف لا مع الموصوف فينتقض المعنى» فإن المراد نفي الإيمان عنهم 


.)8:١(فوقولا‎ للع)١(‎ 


2 ا لسن 


520 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وإثبات الخداع لهم؛ وأن النفي إذا دخل على الموصوف بصفة ينفي الصفة ويقرر 
الملوصوف؛ كقوله: ما هو برجل كاذب»)”". 

إن كلامه في هذا المثال يوضح أنه قطع الآية عن سباقها ولحاقهاء فابتداء 
الكلام يدل على الفصلء وانتهاؤه يدل على ذلك كذلك. 

فلو قرأ القارئ قوله تعالى: أوََِالنَاسِصيَعُولُ ءَامَنَاباَشَه وَياليوْ الي وَمَا 
هُم يمُؤْميِينَ 4 [ البقرة:8] ثم وصله بقوله تعالى: #يحدِعُونَ أله وََلَدِنَ َامَيُو وما 
يحْدَعُو ب إِلَد أنسَهُجْوَمَا ينْعرُونَ 4 1البقرة:4]» ووقف هناء فإن في السياق ما يدل 
ال ري يا 

وإنما يقع هذا اللبس إذا قرأ القارئ هكذا: #8 وَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ م نحرِعُونَ أللّه 4 
[ البقرة:8 -4 ] فيكون ابتدأ بجزء من الآية السابقة ووقف على جزء من الآية 
اللاحقة» وهو بهذا يوافق المثال الذي ذكره. 

؟ - كما يضع الوقف اللازم أحياناً على لفظ بعده مبتدأء ويخشى أن يكون 
صا ولك إقام الآية يدل على اللفضل» :ومن أمغلة نالك قله تعاق: 19و25 

حَفَّتَ كِِسَتُ ريلك ع لالد كرو تمد 3 تحن ار »يجاو لتر و 3 

حول بخ عند شاي > © [ سورة غافر: 5 - ]7 حيث وضع على 
رأس الآية علامة الوقف اللازه”” 


.)9/8- الا/:1١( علل الوقوف‎ )١( 
.5١- ١14 ينظر أيضاً: سورة التوبة آية‎ ( 
.) 509/0 :( (؟) علل الوقوف‎ 


2 ل فسن 


مصطلحات السّجاوندي من خلال كتابه علل الوقوف ١4١‏ 
فالذين: مبتدأء وخبره جملة ( يسبحون ). والوصل إلى قوله: # يسَيَحونَ 
ِعمَدريي * يدل على انقطاع الجملتين. 
ولو وقف القارئ على (حوله ) بعد وصله الآية ما لكان المحذور 


؟ - قد يوجد من الأمثلة ما يصلح للحكم عليه باللزوم» جرياً على تعليلاتكى 


ب ك لا تهده قد حكم عليها باللزوم» ومنها قوله تعالى: وَقَالوأ ترا لحن 
لاسي بل عا 53 رركن © [ الأنبياء: 35 ]. 


فقد وضع على قوله تعالى: 7[ سبحا 4 علامة الوقف المطلق". 
ويمكن أن يقال بأن الوصل قد يوهم أن التَدْزِيه راجع للولد. وأن الوقف 
يُشعر بأنه عائد على اللهء خاصة أن بعده حرف الإضراب ( بل ). 


سم ال 
تعالى: لوَقَانُواأكحَدَأهَهُولدَسْبْحَدَة بل له ما لسوت وا ل ل 
فَلِيْنُونَ ا * وضع علامة الوقف 
الممنوع'". 

؛ - قد يحكم على وقف بغير الوقف اللازم» ثم يذكر علة تناسب مصطلح 
اللازم. فففي قوله تعالى: وَمَن ينض لِألشَِطنَ وَليكَائِن دور أله قَقَدَ 


(١)علل‏ الوقوف(5: 0:008). 
()علل الوقوف(١:١5١).‏ 


2 ا لسن 


4١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
6 حسراناف ييا * يَعِدَهُمٌ وَيِمَيّمِومْ ... 4[ الساء: 1٠١-114‏ ] وضع 
على رأس الآية # نكا ©1الساء:114] علامة الوقف المطلق؛ ثم علّل حكمه 
بعلة تناسب علل الوقف اللازم؛ فقال: (لأن قوله: #يَعِدُهُمْ © [ النساء: ]1٠١‏ 
غير غائد إلى الخسران» ولو وٌصِلَ صار وصفاً للخسران»". 

وهذة العلة التى ذكرها للوقف المطلق تناسب أن يكو الوق لأزما عدده» 
لأن الوصل في هذا الموضع يعَيّر المرام. 

ه - قد يكون في تفسير الآية وجهان صحيحان معروفان» فيضع علامة 
الوقف اللازم على الموضع المختلّف فيه بحيث يكون إبطالاً للآخرء وقد جاء 
1ن * : ماله مو مط عو 2 و .2ع ع لدج سا ع سه 
هذا في قوله تعالى: 9#... وَمَايصَكم تأويله إلا الله والرسِحُونَ في الما يمُولُونَ ءامنا 

رةه 

يهو ... © [ آل عمران: ] فقد وضع على لفظ الجلالة # ألنّهُ 4 علامة الوقف 
اللازم» ومعنى ذلك إبطال القول الثاني» مع أنه أشار إليه ثم اختار لزوم الوقف 
الذي ينبئ عن أن الوصل لا يصلح. 

والأمر ليس كذلك؛ لآن من المعلوم أن الاختلاف مبني على معنى التأويل» 
هل هو ما تؤول إليه حقيقة الشىء. أم المراد به التفسير؟ 

فمن قال بالأول - وقف على لفظ الجلالة؛ لأنه لا يعلم حقائق الأشياء التي 
تؤول إليها إلا الله. 


(1) علل الوقوف (5: 187). 
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ومن قال بالثاني - أجاز الوصلء ومرادهم أن معاني ماني القرآن معلومة 
وظاهرة لا يخفى على الناس منها شيء» وكونها تخفى على بعضهم لا يعني أنها 
تخفى عليهم جميعاً وهذا من التشابه النسبي. 

والمقصود أن حكمه هذا مبنى على اختياره أن التأويل هو مالا يعلمه 
إلا الله. ومعنى ذلك أنه طرح المذهب الآخرء وهذان القولان في الآية قولان 
مشهوران للسلف""'؛ لذا لا يناسب وضع علامة اللزوم كما ذهب إليه 
السّجاوندي. 

وقد وضع عليه في مصحف المدينة النبوية علامة الوقف الأولى» وفي هذا 
ترجيح للمذهب الأولء ولكنه لا يطرح المذهب الثاني» بل فيه تنبيه على وجود 


ولو وضعت علامة التعانق على قوله تعالى: لأللَّهُ 4 وقوله تعالى: لالْمِلٍ 4, 


عسل واد ة فد 2 م 275 1 معدي 
وصارت هك زر: عَم يعَلرتَويلَه: إلا َه وَالرَسِحونَف العا يَقولونَءَاصَنّايده. . » 
[آل عمران: 0] لكان فيه تنبيه على التفسيرين من دون تعرض للترجيح؛ إذ لكل 
تفسير ما يدل عليه من صحة التأويلء والله أعلم. 
هذاء وسيأت تتمة بحث لهذا المصطلح في الفصل الأول من الباب 
اقالك 


)١(‏ ينظر في تفسير السلف لهذه الآية: تفسير الطبري» ط: الحلبي ( 7: 1857 )» وتفسير ابن كثير» ط: الشعب 
(272:5). 


10 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
ثانياً: الوقف المطلق: 


قالالسّجاوندي في تعريف الوقف المطلق «ما يحسن الابتداء بم|ا 
بعده70. 

وقد ذكر السّجاوندي أمثلة الوقف المطلقء وأطال فيها؛ كالاسم المبتدأء 
والفعل المستأنف. ومفعول المحذوف... إلخ. 

ومما يلحظ على تعريف الوقف المطلق الذي ذكره السّجاوندي أنه راعى 
حسن الابتداء» ولم ينص على حسن الوقف. 

والابتداء بها يحسن لا يدل على صحة الوقف دائاً» بل قد يكون الوقف قبيحاً 
والابتداء ينا لأن الابتداء يُفهم معنى صالحاً. 

ومن أمثلته الوقف على لفظ ( نصيب ) من قوله تعالى: # وَإِنْكَانَ لآ 
تَصِيبٌ 4 [النساء: 14١‏ ] فقد وضع السّجاوندي عليه علامة الوقف الممنوع. 
ا سي ون 
ار دَعَلتكة و > ب + 2 م يَ ليد 1 11 
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هذاء وقد أظهر السّجاوندي من خلال تطبيقه للوقف المطلق أنه كان يراعسى 
حسن الوقف. لأن ابتداءه كان بجملة مستقلة - غالباً - وإن وقع غير ذلك فهو 
قليل جداًء ويكون السّجاوندي قد حمل على وجه من الإعراب. 


.)١51:١(فوقولا‎ للع)١(‎ 


مصطلحات السّجاوندي من خلال كتابه علل الوقوف ل 
ومن ذلك أنه جعل الوقف على لفظة ( الجاهلية ) مطلقاً. من 
فؤلكة تعال: يلتك جد آكتق القن بشؤرك واء جالقق عن لليكد # 
[آل عمران:855١1].‏ 
9 5 506 5 . عور ل كىن سمح م > _ قد 
وينتج عن هذا الحكم أن قوله تعالى: © يَفَولُوت هل لَنامِنَ الْأَمْرِ مِنْعَىٌْ 0 
[آلعمران: ٠64‏ ] حملة مستأنفة”"©» وذلك لأن الجمل المستأئفة نما يحسن الابتداء 
ا 


وهناك وجوه من الإعراب في الجملة تجعل الوصل مُرجَّحاً على الوقف. 
مثل: أن تكون الجملة حالاً أو تكون صفة, أو تكون بدلا”"» ففي هذه الوجوه 
الإعرابية يكون الوصل أو من الوقف. 

وإذا وُجدت عنده مثل هذه الاحتالات الإعرابية حكم بالوقف الجائز, 
ومثال ذلك عنده ما ورد في قوله تعالى: كدي َ ناو وَقِيلَ دنالوأ ُو 
ف لآو دعو ُوا لوْتَمكَمْ وِسَاكا تبتك هم لحف يوي أَفَربُ 
لايك تاوت ,ألراههم كا ادن فى فلوي وان َه أعلَمْ يا يَكْتْمُونَ 4 
[ آل عمران: /151 ]. جيل نك بااردت الجائز على قوله تعالى: # هم لِلَكفْر 
َْمَيِذٍ أرب نّم لمن * وعلل ذلك بقوله: «لأن قوله « يَقُولوت »* 
عقاف أو حال عامِلُه معنى الفعل في #إأقر, ب 20# 

.) 46 :5 ( ينظر: روح المعاني‎ )١( 


.) 586 :5 ( ينظر في هذه الأوجه: روح المعاني ( 4: 40 )» والجدول في إعراب القرآن‎ )١( 
.) 500 :١ ( علل الوقوف‎ )””( 


2 ا امن 


ثالثاً: الوقف الحائز: 


قال السّجاوندي: «وأما الجائز: فما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب 
الموجبين من الطرفين»'". 

ثم ذكر بعد هذا التعريف أمثلة للجائزء فقال: «كقوله تعالى: # وما أل مِن 
لِك 14 البقرة: ؛ ]؛ لأن واو العطف يقتضي الوصلء وتقديم المفعول على الفعل 
يقطع النظمء فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة»”". 

والتجاذب الذي ذكره يدل على استواء الطرفين» أي: الوصل والوقف. وإن 
كان أحدهما أرجح - عنده - من الآخر فإنه ينبه عليه, وله في ذلك عباراتٌ؛ 
7 وأَوْضحء والوّجْهُ كذا... إلخ”. 


م< مج وه 


إِذ رتك قوفت > مستتو بجا تنشؤة ا إِلَ بعضٍ الْمَولَ يَقُولُ 
ل أسْمْصَِفُوأ بين أستكبروأ نولا نم لكا مُؤْمِيوت 4 1سبا: .]١‏ حيث 


ل عر عر 


ا «لأن ا يَقول * يصلح 
استئنافاً وحالاًء أي: راجعاً بعضهم إلى بعض القول قائلين» والاستئناف أوجه 
لطول الكلام»”". 


.)78:١(فوقولا علل‎ )١( 

.)78:١(فوقولا علل‎ )١( 

(*) ينظر على سبيل المغال ( :0511 17ت 5137 371576 577). 
(؟) علل الوقوف ( :571 )ء وينظر: ( 71:1 769 7356). 


دين ترجيخه الول ب .الها ذكرهق وخفهع ل ترباتعان لإسكهم 
تر ادرب ؛؛ ] حيث حكم بالجواز» ثم قال: «لاحتال الجملة 
ال واستكنافاًء والوصل أجوز)”". 

ومن هذا النقل يتبين أن الجائز عنده له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون الموجبان مستويين في الحكم. 

الحالة الثانية: أن يكون موجب الوقف مقدماً على موجب الوصل. 

الحالة الثالثة: أن يكون موجب الوصل مقدماً على موجب الفصل. 

وهاتان الحالتان الأخيرتان لم ينبه عليه! في تعريفه للجائزء بل ظهرتا عنده 
أثناء 7 

ومن خلال تطبيقه للوقف الجائز يظهر أنه يحكم به لأدنى احتمال يجده. وإن 
كان أضعف من الآخرء ومن ذلك ما أورده في قوله تعالى: ءاب أو وأسَاوْكُم 
لَاتَدَرُونٌ أ أيهم ورب 1 دتَقا 4 [ النساء: ]١:‏ حيث حكم بالجواز على قوله تعالى: 


لبوك وَأََآَوّكُمَ 4» ثم علل ذلك فقال: ١لأنه‏ يحتمل خبر محذوف. أي: هم 
آباؤكم وأبناؤكم» ويصلح مبتداً خيره: لَامَدرُونَ 04". 


(١)علل‏ الوقوف ( 7: 57 )ء, وينظر: ( 17 ٠ل‏ 50337 58425481 ). 
(؟) علل الوقوف (7557:7). 


188 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وإذا أمكن حمل المعنى في الآية من غير تقدير فهو أولى”"؛ لذا فالوجه الإعرابي 
الأولى هو الثاني؛ لأنه لا تقدير فيه» والمعنى فيه واضح وصحيح. 

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: اع لب 
أنه فيَئَموأْ ولا تَمولُوا لِمَنَ أَلْهَّهَ إل كم السلم ست مؤينا تنتتوت 
عَرَعيب لحمو ليسا 4 [النساه: 4 ]. حيث حكم بالوقف الجائز على قوله 
تعالى: لست مَُوْهِمًا © 1 الساء: 44 ]» ثم قال: الأنة # تك نت 4 يصلح 
خالا أي: لا تقولوا مبتغين» ويصلح استفهاماً بإضار الألف»: 

وإذا تأملت هذين الوجهين الإعرابيين» بان لك أن ( الحال ) هو الوجه 


الواضح دون الاستفهام الذي فيه بعْدُ. 


رابعاً: الوقف المجوز لوجه: 


م .و 10 


م مه 

قال السّجاوندي: «والمجوز لوجه؛ كقوله تعالى: ## أوْلتِيِكَالَذِينَاشتروأ 

الحوه اليا َو # [ البقرة لأن الفاء في قوله : 1398 * 0 يمف * لتعقيب 

يتضمن معنى الجواب والجزاء لا حقيقة الجواب والجزاء» وذلك يوجب 
الوصلء إلا أن نظم الفعل على الاستئناف يري للفصل وجهاً. 


وقوله: : # هلما جَاءَهْممَاعَرَفُوا كَفَرُوا يو © 1 البقرة : 4م]؛ لأن فاء 


)١(‏ ينظر في هذه القاعدة الترجيحية: البحر المحيط لأبي حيان .)70:١(‏ وأضواء البيان للشنقيطى 
ك2 16 لف .7160 


2 ا الت 


مصطلحات السّجاوندي من خلال كتابه علل الوقوف 1484 


ا . ده مه 
الجواب والجزاء آكد في الوصلء ونظم الابتداء في قوله: # فلعنة أل 4 في وجه 
الفصل أضعف)”". 


التعليق على الوقف المجوز: 


١‏ -لم يبين السّجاوندي في تعريفه هذا المراد بالمجوز لوجه ى) فعل في تعريف 
الجائز وغيره. بل ذكر الأمثلة» وهذه الأمثلة توضح أن هذا الوقف مبني على 
احتمالين: الوصل والوقف. وأن الوصل مقدم على الوقف. وهذا يعني أن 
الوقف المجوز لوجه هو: ما كان فيه وجهان متغايران في الإعراب» وأحدهما 
أرجح من الآخرء والوقف على الوجه المرجوح””". 


أو بعبارة أخرى: أن وجه الوقف مرجوح. لذا إذا وقفت كان الوقف مجوزاً 
لأجل هذا الوجه المرجوح””". 


” - في التطبيق يذكر علة الوصل والوقف. ولا ينبه على ترجيح علة الوصل 
ما يجعل ذلك محتملاً لأن يكون جائزاً لولم يضع علامة المجوز لوجه؛ ومن ذلك 
وقفه على قوله تعالى: 9# لَا فرق بين أَحَلرِصَنهُمَ © [آل عمران: 84 ]» فبعد حكمه 
بالجواز لوجه على هذا الموضع قال: «لأن ما بعده يصلح مستأنفاًء أو حالاً بعد 
حال)”. 


.)30:١(فوقولا‎ للع)١(‎ 

() ينظر: قواعد التجويدء لعبد العزيز قارئ ( ص: 8 ). 
(©) ينظر: كنوز ألطاف البرهان ( ص: 76 ). 

(5)علل الوقوف 3851/:١(‏ ). 


ويد هنوه 


وهذان الاحتمالان من موجبات الجوازء لكنه لما وضع علامة المجوز لوجه. 
دلّ على أنَّ احتمال الخال عنده أقوى من احتيال الاستثناف. 

* - غير أن الغالب عليه التنبيه على ترجيح علة الوصل» ومن ذلك وقفه على 
قوله تعالى: هلمن حَلاقٍ حرأ رفكي الصَمَك وَالْار لله لاهو 4 
[فاطر:*] حيث حكم عليه بأنه مجوز لوجه. ثم قال معللاً: «لابتداء الاستفهام» 
غير أن الوصل أولى» لفاء التعقيب واتحاد المعنى)”". 

4 - وفي قوله تعالى: ل وَألَدينَا جروا من ذو: 0 أسَّهْحفيظ عل 4 
[الشورى: ١‏ حكم على هذا الموضع بأنه يجوز لوجه. ثم ل هعللة: «والوصل 
أوجه؛ لأن نفي ما بعده تقرير لإثبات ما قبله»”". 

ه - وبا أن السّجاوندي قد جعل ل ترجّح فيه الوصل مصطلحاً خاصاًء فإنه 
كان الأولى به أن لا يذكر في الجائز ما حكم أن الوصل مترجح فيه. لأن هذا 
الوضسل: 

ومن ذلك وقفه على قوله تعالى: # ولو رق إذ الظيلمُوب» موفوفوت عند 
َيَمَ 1 سبأ: 1+] حيث قال بعد حكمه بالجواز: «لأن قوله: #بَرَجعٌ © يصلح 
حالاً واستئنافاًء والحال أوجه. أي: وقفوا راجعاً بتعضهم إلى بعض القول), 
)١(‏ علل الوقوف (”7: 578 ). 


(1) علل الوقوف ( :51857 )» وينظر في الجزء نفسه ( ص: 0517١‏ 03170051717 كت 30/7 ). 
(؟) علل الوقوف ( :578 ). 


مصطلحات السّجاوندى من خلال كتابه علل الوقوف 194١‏ 


ففي هذا المثال جعل الحال أوجه. والحال هو موجب الوصلء فلو جعل الوققتف 


خامساً: الوقف المرخص لضرورة: 


قال السّجاوندي في تعريف الوقف المرخص لضرورة: «والمرخص ضرورة: 
ما لا يستغني ما بعده عم| قبله. لكن يرخص الوقف ضرورة انقطاع النفس 
لطول الكلام» ولا يلزمه الوصل بالعودء لأن ما بعده جملة مفهومة؛ كقوله تعالى: 
#والسّماء بنَآءٌ [البقرة: 77]؟ لأن قوله: انول # [البقرة: ]237 لا يستغني عن 
سياق الكلام» فإن فاعله ضمير يعود إلى صريح المذكور قبله غير أنها جملة 
ننهومة لكون الفمير فس كداء إن كان لأهرة إل النطق:8, 

أبان السّجاوندي في تعريف المرخص لضرورة أموراً متعلقة به: 

الأول: أن الجملة التي بعد الوقف لا تستغني عدا قبلهاء بل هي مرتبطة بها 

الثاني: أن هذا الوقف لا يكون إلا لضرورة وهي انقطاع النفس» وسببٌ 
انقطاعه طول الكلام. 

الثالث: أن القارىّ يبتدئ بها بعد الوقفي, ولا يلزمه العود إلى ما قبله لأن 
الذوة معلا شيرف 
)١(‏ تمامالآية هَل الى جَمَلَلكْم الس رس وََلتَمَء بتك وَأَنرَل من ليسا مآ هبد بن ألتَعررَتٍ رركا ليه 


جحو أي أندةا لوت #. 
(؟)علل الوقوف(١:71).‏ 


2 ا امن 


ملاحظات في : تطبيقات المر خص لضرورة: 


١‏ - مما جعله مطابقاً للتعريف من تطبيقاته ما ورد في قوله تعالى: # أُوْلتيِكَ 
لخر م بوره سا 


وه رصع دومص جه ع ع أو ل بص ج سا م سا ع لدوم سا 
لَذِبنَ أشترواً الصَكدلْةيا لَهُدَى فُماريحت جرهم وَمَا كان أْمهْتَدِيَ # [البقسرة:15] 


6 


هه دده 
. 


حيث حكم على لفظ ( المدى ) في قوله تعالى: # أُولَتِكَالذِنَ ساروا آلصَلَلَ 
أَلُدَى © 1 البقرة: 15 ] بأنه وقف مرخص لضرورة. ثم قال معلّلاً: «لانتقطاع 
النفسء ولا يلزم العَوَدُ؛ٍ لآن ما بعده بدون ما قبله مفهوم)”". 

؟ - قد ينبه على أن العَوْدَ أَوْلَ من البدءٍ بها بعد الوقف - مخالفاً بذلك ما قرّره 
في التعريف - ومن ذلك وقفه على قوله تعالى: ## وَبتّ وبَامِن كلٍ دَآبَّوَ 4 
[البقرة: 174 ] حيث قال - بعد حكمه عليه بأنه مرخص لضرورة -: «ضرورة 
طول الآية» وإلا فاسم إن أ لَأيتٍ 4 والجار والمجرور وما يتصل به معترض» 
والأولى الوصل أو الرجوع والعود إلى ما قبله بالتكرار عند انقطاع 
النفس)7”, 

" - ذكر عللاً للمرخص لضرورة لم يتطرق إليها في التعريف, منها: عطف 
الجملتين المتفقتين””» ففي قوله تعالى: #فَأَدْكُرُوا أله عند الْمَشَعَرِ 
لْكَرَاروَادْحْرُوه كما هَدَدصكُمْ إن حنمن مالساي » 
[البقرة: 154 ] قال بعد حكمه بهذا الوقف على قوله تعالى: #هَأَدْ كُروا أله 
(١)علل‏ الوقوف(١:١85-8).‏ 


(") علل الوقوف .)١517/-05١55:١(‏ 
(©) ينظر: علل الوقوف :١(‏ 755015921510155 )» وغيرها. 


لوس ادل 


اال 1ن 


مصطلحات السّجاوندي من خلال كتابه علل الوقوف ١‏ 


دس .» 


عند الْمَشَعْرالْحَرَاوٍ © [البقرة: 194 ]4 قال: « لعطف المتفقتين»”", أي 


حملة: # وَأَدْ كرو كم هَدَنْحكُمْ 4: على جملة #فَاذْكُروا لله 
افع رالكرار». 


مشابه فيجد أن الحكم مختلف» كحكمه بعدم جواز الوقف على لفظ (بعض ) 


١ 000‏ 5 . 7 سر سح رع ع م2 ل أ 0-3 
الثانية"” من قوله تعالى: # إِنَّ لذي يَكْفْرونَ الله وَرُسلِهِ وَيرِسِدُوسَ أن 
ل 01 ساس 27 مغرو رشي ظد سلا بجع يو مح 0 اي الع تجو سم - 35 
يقرقوا بَيْنَ الله ورسيو. ويف لوت نوْمِنٌ سِعْضٍ وَنَحكهر سَِعَض وَبرِيِدُونَ أن 


الخ 0 ساس م 


يَتَّخِذُوأ بَيّنَ دلِكَ سََدِيلًا 4 1 الساء: 16١‏ ]. وعلل ذلك بالعطفء والجملة التى 


- 


الس 0 8 ري عي 2 ١.‏ 6 سرح سه اه 42 
بعد هذه قوله تعالى: # وَيُرِبِدُونَ أن يَتََخِذُوأ بَيْنَ ذلك سَدِياا © [ الساء: 16١‏ ]» 


ولو جعل الوقف مرخصا لضرورة» وذكر العلة التي ذكرها في الآية السابقة 
لكان أولّ» نظراً لطول الكلام. 

ومن هنا يظهر أنه لا يوجد فرق - في بعض الأحيان - بين ما يحكم عليه بأنه 
مرخص لضرورة: أو يحكم عليه بأنه لا يجوز الوقف عليه» خاصة أنه قد ينص 
على الوقف المرخص ولو لم يكن في الكلام طول ملحوظء ومن أمثلة ذلك وقفه 
على # 4 3 لهتعا الوم م 4ه 

حل من فو لى: 3# اليوم أحِلْلحم الطيبلت وطعام الْذِين أونوأ 

701 ا 
كنب ِلك # [المائدة: ه ]وعلل ذلك بقوله: «لعطف المتفقين)”". 
(١)علل‏ الوقوف(١:515١).‏ 


() علل الوقوف (7: 585 ). 
(؟) علل الوقوف (5: 539٠9‏ ). 


345 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ويلزم من ذلك أن لا يكون بين ما لا يجوز الوقف عليه والمرخص لضرورة 
فرق واضح. لأن هذه العلة - «عطف المتفقتين» - في الأمثلة متشاببة» فما هو 
وجه التفريق إذن ؟ 

ه - إذا جاء - بعد بعض الوقوف الصالحة؛ كالمطلق والجائز - وقفف 
مرخص لضرورة؛ فهل المعتبر أول الآية في حكمه على هذا الموضع بالمرخصء أم 
المعتير ما قبله من الوقف المطلق أو الجائز ؟ 

لم يبين السّجاوندي هذه المسألة» ويظهر أثرها في) يأتي: 

إذا كان الوقف ( مرخصاً لضرورة ) اعتباراً من أول الآية» فليس من حسن 
الأداء أن لا يقف القارئ على ما يمحسن الوقوف عليه؛ ويتركه ليقف على 
المرخص لضرورة. 

وإذا كان الاعتبار بعد الوقف. ففي الغالب أن ما بين الوقفين قصير غير 
ل ال سس ل ري لك م 
تعالى: من د الى يُفْرِضالله م ا ل اا ل 
يفيص ويبصُلط وَإِلَحَهِ يَبجَعُورك 4 [البقرة: ا 
و ل 
على قوله تعالى: #وَيَيَضٌّظ ». فلو ترك القارئ الوقف على المطلق إلى ما بعده 
وهو المرخص لما كان محسناً في وقفه. لأنه لو وقف على المطلق ثم ابتدا بم| بعده 
لبلغ تمام الآية دونم! ضيق نفس. 


2 ا لسن 


مصطلحات السّجاوندي من خلال كتابه علل الوقوف ١6‏ 

وإن كان الوقف المرخص لضرورة موضوعاً بالنسبة لما قبله من الوقف»ء 
فليس هناك طول كلام يدعو إلى هذا الوقف. والله أعلم. 

5 - يستنتج من التعريف أن الوقف المرخص لضرورة فيه شبه من الوقف 
المطلق والوقف الممنوع» وإليك البيان: 

قوله: «لأن ما بعده جملة مفهومة» فيه شبه بالمطلق؛ لأن البدء بها بعده يكون 
بجملة مفهومة» ولكن في المرخص لضرورة لا يستغني ما بعده عم| قبله» ببخالاف 


الوقف المطلق الذي يستغنى ما بعده عما قبله. 
أما الشبه بالوقف الممنوع فلأن الجملة الموقوف عليها فيهما لا يستغني عنها ما 
بعدهاء والله أعلم. 


سادساً: ما لا يجوز الوقف عليه: 

هذا القسم هو المعروف في المصاحف اليوم بالوقف الممنوع. ول يعرّفه 
السّجاوندي» بل قال: «وأما ما لا يجوز الوقف عليه ففي مواجبه ونظائره 
ل 

ثم ذكر بعد ذلك أمثلة لما لا يجوز الوقف عليه؛ كأن لا يوقف بين الشرط 
وجزائه» ولا بين المبدل وبدله» ولا بين المبتدأ وخيره؛ ولا بين المنعوت ونعته... 


إلخ'". 


(١)علل‏ الوقوف(١7:1؟75).‏ 
(؟) علل الوقوف ( :١‏ ؟” وما بعدها ). هذاء وقد سبق ذكر مثل هذه عند ابن الأنباري والداني. 


دوا وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ملاحظات حول ما لا يوقف عليه: 


١‏ - قد أكثر السّجاوندي من استعمال هذا النوع من الوقف. حتى إنه يضع 
اسح مب لس 0 
وقفه على #وآين أَلسَّبِيلٍ * (الناء: 6+5 من قوله تعالى: #وَأَعَبَدُوأ أ 
لي ا ل 


الحضما 


5 
طُ 


1 


0 وَأجَارٍ الب وَالصَاحِي بِالْبِكَنْي وأبْنِ ألسَبِيِلٍ وَمَامَكَكتَ 

2ك إِنَأنَه لا يِب من حكَانَ عُدْسَالها فَخُورًا [ النساء: 77 ]» فاختياره مَنْعَ 

الوقفِ على وََينٍ أَلسَبِيلٍ 4 مُعَلّلُ بالعطفي”» وهذا الوقف لا يتوقع أن 

يتخه القارئ. ثم إن العلة التي ذكرها تنطبق على المعطوفات قبلها ولم يضع 
عليها العالاية يها 

" - قد يحكم بالمنع على مواطن صالحة للوقف. وهذا كثير'"'» وفي مواضع 

أخرى تكون 0 للوقف وللبدء با بعدهاء ومن ذلك حكمه بعدم جواز 


هه 


الوقف على # شا لثم م 'قوله تعاق: ١‏ إن الي يلحِدُوَ ف ليون 
00000 0 مد عع ار 00 


لين أهْنَ يلق في أَلدَارِ حَيرأم مياق َإمِتَايوم الِْيمَةَعمَلُوأماشَِتم ره 
بَصِيْرٌ 1# نصت: +١‏ ]» وقد علّل بعلة فيها نظر حيث قال: الأن ما بعده دليل أنه 


)١(‏ علل الوقوف(771:7). 
(0) سيأت التنبيه على أن ما لا يجوز الوقف عليه عند السّجاوندي يدخل فيه الوقف الحسن عند 


غيرة: 


2 ا امن 


مصطلحات السّجاوندي من خلال كتابه علل الوقوف /1ة ١‏ 


أن انيه ولو كير عو الذليل جنار مطلقء ومطلق الأمر للوجوبء فأقل 
حكمه أن يوجب الإباحة)”". 


وما قاله غير لازم؛ لأن السياق يدل على أن الأمر للتهديد؛ لذا فالوقف 
صالح والبدء بها بعده صالح أيضاًء والله أعلم. 


* - في بعض المواضع يشير إلى جواز الوقف بعد حكمه عليه بالمنع» ويكون 
في ذلك معللاً للمسع وللجوازء ومثل هذا حقه أن يكون عنده في قسم 
الجائز. 


- 


ع 5 5 55 << 7 1 92 
ومن أمثلته قوله تعالى: #وإِذْأخذنامِنَ لحن مَِفَهُمْ ومنلفت لك ومن وج 


و ع 


رهم ومومى وعسى أبن سمي وأ وَأََذَنَامنَهُم مايا [ الأحزاب: لااء 


فقد وضع على رأس الآية علامة الوقف الممنوع» وعلّل ذلك الحكم بقوله: 
«لتعلوّ اللام)”". 
ثم عَلَلَ الجوارٌ» وقال: «وقد يجوز الوقف. للآية» والعدول عن الحكاية إلى 
المغايبة» وإمكان حمل اللام على القَسّم في مذهب أبي حاتم'”"» يعني أن أصله: 
ليسألن» فلما حذفت النون انكسرت اللام)". 
)١(‏ علل الوقوف(: 587 ). 
(1) علل الوقوف ( 704:7 )» واللام في الآية بعدها في قوله تعالى « لَمَسْسَلَ ألصَّديقِنَ عن صِدْقِهم وعد 
ِلَكَمِيَ عدبا ليما [الأحزاب: 4]. 


(") يعني: السجستاني (ت: 7508). 
(5) علل الوقوف ( 509:7 ). 


وإذا تأملت هذه العلل وجدتها تنطبق على الوقف الجائز الذي يكون فيه 


موجبان: موجب وقف وموجب وصلء والله أعلم. 
ملحوظات عامة: 


رأيت أن أثبتها هناء وذلك لتعلقها بمصطلحات السّجاوندي وتطبيقاته لهاء 
منها: 

-١‏ مخالفة الترتيب المنطقي للوقف عندما يترتب بعضها على بعض» ومن 
ا #وماأرسَلنَا َتام مَك من وَُو لتو لا 
إِدَاتمَيََلقََ لتَّيِطَنٌّ ف أَمُنْنيَه ود نسح أعَهْمايلتِى لش 100 أ ره 
ا وله له 2 ما يلقي ليطن فِنْنَهٌ لان فى م 

0 سد ووءثم 2 
عرض وأ وذاونت وَإِرك الظَبلِمينَ لَِى سِفَاقٍ بَصيدٍ قِ بيد # [الحج: ظاه], 

0 و 0م 

فقد حكم على قوله تعالى: 59 ثم يكم الله لتاقي 4 بأنةوقق مطلفق 
ثم حكم على رأس الآية: #حَكيِمٌ * بعدم جواز الوقف. وعلل ذلك بقوله: 
التعلق اللام)”". 

والملحوظ هنا أن حكمه بالمطلق لا يناسب الحكم الذي بعده. لآن اللام 
متعلقة ب (ينسخ) أو ب (تُحْكِم)» وإذا كان كذلك فالوقف بعد (ينسخ) أو (يحكم) 
وقبل اللام لا يصلح, لأجل هذا التعلق. 


.)65١:5(فوقولا‎ للع)١(‎ 


2 ا لسن 


مصطلحات السّجاوندي من خلال كتابه علل الوقوف احلا 


الحد سس «ولانيل كفن وَالْمُكفقِينَ 5-86 مَك لله 
تحينا كنا وات مَيِمَمَايوْجَح للك مِرْرَيك لكان بِمَاتصَمَلُونَ 


ا و05::_:/:6 


7 


فقد حكم بالوقف المطلق على قوله تعالى: 9 وَالْمُكْفِقِينَ 4 ثم حكم بعدم 
جواز الوقف على رأس الآية # حَككِمًا * وعلل ذلك المنع بالعطف”". 

وهذا الحكم شبية بسابقه؛ لذا فإن وضع الوقف المطلق غير صالح في هذا 
الموضع نظراً لارتباط هذه الجمل بعضها ببعض» وهذا يدل على أنه لا يراعي 
السياق عند حكمه بالوقف. وذلك لأنه قطع بعضه عن بعض بهبذه 
الاحكام. 

-١‏ يذكر السّجاوندي بعض العللء وهذه العلل غير راجعة إلى اللفظ أو 
السياق (المعنى)» بل هي علل تعود إلى التذوق, والتذوق لا ينضبطء لأن لكل 
واحدٍ فهمه وتذوقه؛ لذا ترى أن هذه العلل مرجعها الذوق أكشر منها ارتباطاً 


بالمعنى» ففي قوله 0 ال لاطافَة لنايوء وأعض عن واعفرآنا 
سنا آنكَمَوْلَدنَ كنض رباع لَالْمو و الحكتفررت © [البقر:: ا 


0 و «وَأيْعنتاً 4 ثم 
علل ذلك بقوله: «للتفصيا ا 


واحدة)”". 


)١(‏ علل الوقوف ( 504:7 )» وقد حكم على الآية بعدها حكمه على هذه الآية. 
(؟) علل الوقوف(١:9١7).‏ 


2 ا لسن 


ومع قوة ارتباط هذه الجمل ببعضها بالعطف ترى أن السّجاوندي حكم 
بالجواز بسبب هذه العلة التي ذكرهاء وهي عله لا ترتبط باللفظ أو المعنى. ومثل 
هذا التعليل غير منضبطء إذ يمكن أن يقول قائل: بل تُقرأ بنفس واحدٍ تعجّلاً 
للإجابة وتعرّضاً لها. 

وتما جاء في كتابه من هذا النوع من العلل قوله: «تفصيلاً بين الجمل وتعرضاً 
للاعتبار»”". وقوله: اللفصل بين الدعوات تثبيتاً وتأدباً»”". وهناك غيرهما من 
العلل التي لا ترتبط باللفظ ولا بالمعنى”". 


-٠‏ ظهر من خلال التطبيق مصطلح لم يشر إليه في مصطلحاته؛ ورمز له 
معرب 37 رعو بكي ل شر عل اخرلا تيل ل الوضيه ولذاخان عدارة دقر 
قبل )»ومن ذلك ما كاه من الوقف :فى قله عاق ع« اسه عله بداب مكو 
بأل ولوك اسه َصِيرَا 4 1 الساء: ه؛ ] حيث قال: ١‏ ا وَلِيا 4 ق» قد قيل؛ للفصل 
بين الجملتين المستقلتين الكافيتين نظأ ومعنى»”"". 

4 - قد يذكر الوقف ولكنه لا يمحدد مصطلحه فيه وعبارته في ذلك: 


«قف», أو «وقفة»). وقد يعقب عليها أحيانا. 


(١)علل‏ الوقوف ( 578:7 ). 

(5) علل الوقوف ( 5: */ا١‏ - 70/4 ). 

(") ينظر مثلاً: :١(‏ 191-140 ) الوقف على لفظ ( أبنائنا ) من الآية 0755( 147:1 ) الوقف على لفظ 
( منهم ) من الآية 54 75١7:1067‏ ) الوقف على لفظ ( بالفحشاء ) من الآية 1(:774: 7715 ) الوقف 
على لفظ ( الدنيا ) من الآية .١4‏ 

() علل الوقوف (7: 71/7 ), وينظر ( 7 : #الالاء ىل 793 417 7ء وغيرها ). 


25 اك 


مصطلحات السُجاوندي من خلال كتابه علل الوقوف 5١‏ 


مج غير 06 7 
ومما ذكر فيه عبارة (وقفة) قوله تعالى: ملت 3 كد بوجي أن تقوو 
له معو وفردئ 5 يماسا رمن جِنَّةِ ...» [سبأ:ة4]» فقد 


قال: « تيك أ ار قفة؛ أي: لبر باس ريم 

وما ذكر فيه هذه اللفظة ثم عَفَّبِ عليه» ما ذكره في قوله تعالى: # وَمَايَسْيَوِى 
لبان دا عَذْبُ رات سَليم َيه وهدَال لاج © فاطر: ]1١‏ حيث قال: 
© الْسَحْرَانٍ * قيل: وقفة؛ لِحَقٍّ الحذف؛ لأن التقدير: يقاللمما: هذا عذب 
فرات وهذا ملح أجاج. والوجه الوصل؛ لأن الجملتين مع ما ذف حال 
البحرين» تقديره: وما يستوي البحران مقولاً لهماء أو: وقد قيل لما: هذا عذب 
فرات وهذا ملح...»'". 

5- في بتعض ال مواطن المتسشابهة يختلف حكمه. وإليك بعض 


ع 


الأمثلة: 


أ- يحكم على رأس الآية بالجواز» ويعلل ذلك بقوله: «للآية مع العطف»)””, 
وفي مواطن أخر يحكم على رأس الآية بعدم جواز الوقف. ويعلل ذلك بقوله: 
«اللعطف»”» فتراه في موضع اعتبر رأس الآية فَحَكمٌ بالجواز» وفي آخر لم يعتبره 
فَحَكمَ بالمنع. 

)١(‏ علل الوقوف (7: 577 )» وينظر: ( 17 7(:0)17901: 5750370 )2 وغيرها. 
(0) علل الوقوف ( 5757077 ). 


(9) ينظر: علل الوقوف (7: 5859 ). (: 03592 05800 59370539550). 
(؟) ينظر: علل الوقوف (75: 23745 7401 417ل 7344 ). 


2 ا لسن 


.0 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ومن أمثلة ذلك ما حكم به على رأس الآية من قوله تعالى: # وَأَسَسَعْف ره 
رك أللَهَكَانَ عَهُورا يّحِيمًا © [ الساء: 01 ] حيث حكم بالجواز» وعلّل ذلك بقوله: 
و ل ا الآية. 


م رصم 


وهي قوله تعالى: # واكك زَنَحَايِنَينَ خَصِيهًا ©[ النساء: ه المت 
حكم المنع: « للعطف )0". 
ب - حكم على موضعين بالوقف المطلق» وفي موضع الث يشبههم| حكم 


باللزوم» ففي قوله تعالى: « فَالَوَبُ لسوت والْارْضِ وا 0 


ا ٍ ع م 


[ الشعراء: :74 ]» وقوله تعالى: © قَالَ رب الْمسْرِقٍ وَالْمعْرِبٍ وَمَابِيِهمَا بماإن قا 4 
السمر:02ا تسكع عل 3#وهاجنت] 4ق الماضعيق بأنه وقر طاو 85 

وفي قوله تعالى: [ رَبّ السَّمَُوَتِ وَالْدرْضٍِ ا مك ارت « 
انندن1 حك عل « رَعَايتق) #بانه وقف لازم» وهذه المواضع 
متشابهة؛ ولا يظهر سبب واضح للتفريق بين هذه المواضع المتشابهة. 


ج - حكم في آية الكرسي على قوله تعالى: *[ هلآ له إلا هو © [البقرة: 50 ] 


ته 


بالجواز”» وفي أول آل عمران حكم على قوله تعالى: # أله لد له لاهو # 


0)علل الوقوف (580:7 ). 
(؟) علل الوقوف (5: 78٠١‏ ). 
20) ينظر ينظر الحكم على الموضع الأول ( 7: : 087 )» وعلى الموضع الثاني ( ؟: 605 ). 
(5) علل الوقوف ( :707 ). 
(6)علل الوقوف(98:1١).‏ 


سيد 


ال[ 


مصطلحات السّجاوندي من خلال كتابه علل الوقوف او 


[العمران: ؟ ] بالمنع”"» مع اتفاق الموضعينء فآية الكرمي: # أله لاله إِلَاهُوَ 
مه ع لل معد ده 


ل 4 وآية آل عمر ان 3# مدلا إلَهإلَاهوَالسَالْفَيُوم 4. 

5- قد يذكر حكم الوقف في موضع. ثم لا يذكره فيم| يشبهه» مع أنه يلاحظ 
دقته في تتبع الوقوف» ومن ذلك ما يأتي: 

ال 
لْعَذَابِ يُمَيْلُونَأنَاء كم وَيسسَحيو حدر ماه 2 # 1 الأعراف: 0 
على قوله تعالى: ص فق العذاتب 3 


وفي قوله تعالى: ل وَإِدْ يَيِستحكُم من الي فِرَعَوْنَيمسُومُودكم سو العدَارٍ 
يحون أننآء 5 وَيسْسَحيُونَ ذ 77 * [البقرة: 4 ]لم يذكر حكم الجواز على قوله 
تعالى: 0 سو الْعَنّابٍ 04 مع التشابه بين ا 
ب - في قوله تعال: #وَقَالُوا]تَتدَأهَهُوَلَدا سْبْحدسَة بل له مَا لوت 
ل ولد 0 
في قوله تعالى: « وَكَاناأ م دَاليمنوداسْبِحتهيل باه فكرئوت 4 
وفي قو لى: 3# وَوَالوا عد للحن وَلِدَاسْبْحه بل عبد فُكرمُورت 
الأنياه: +5 ]لم يذكر علامة عدم الجواز على قوله تعالى: « ود 4*, مع التشابه 
(١)علل‏ الوقوف(١:١55).‏ 
(؟) علل الوقوف(7841/:7). 
(*) علل الوقو ف( ١:/ا9‏ ). 


(4)علل الوقوف(١:١5١).‏ 
(5) علل الوقوف ( 7: 005 )» وكذا لم يذكر علامة الوقف في سورة يونسء آية 7/4. 


4 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


- قد يختلف الحكم على موضعين مع اتحاد العلة فيهماء ومن ذلك وقفه على 
ع سد مط وم ها 22 54 2 7 
قوله تعالى: # مَأَحَرَتهم لصَعِقَة بِظلّمهمَ © 1النساء: +16 ] بالجوازء وعلل 
ذلك بقوله: « لأن ثم لترتيب الأخبار مع أن مراد الكلام متحد »". 
٠.‏ 5 2 سي ىس سا سا عقي عد و م 
ووقف عسل قوله تعسال: 8 قل لمعه جَيعًا له مرك التموانتك 
وَاَلْدرَضِ 14 الزمر: 4 ] بالمجوز لوجه؛ وعلل ذلك بقوله: ١‏ لأن ثم لترتيب 
اليا 
فإن كان موجب الوقف كون (ثم) لترتيب الأخبار» فإن هذه العلة لا تتصلح 
للمجوز لوجه. وإن كانت هذه العلة لوجه الوصل فإنه ل يذكر فيما حكم عليه 
بالجواز وجه الوقف. لأن قوله: « مع أن مراد الكلام متحد» علة للوصل» 


والله أعلم. 


(١)علل‏ الوقوف(784:7). 
(0) علل الوقوف ( 8: /717 )» وينظر الوقف على لفظ ( العذاب ) في الصفحة نفسها. 


الفصل الرابع 
الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة 
التحريم. 


المبحث الأول: الموازنة بين مصطلحات ابن الأنباري والداني 
والسّجاوندي. 


البحث الثان: تطبيق مصطلحاتيع عل سورة التحريم. 


63 لاد عدي 


لت 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم لا" 
المبحث الأول: الموازنة بين المصطلحات 

تبرز بالموازنة بين مصطلحات ابن الأنباري والداني والسّجاوندي مدى 

ارتباط هذه المصطلحات بعضها ببعض. إن وَجِدَء ولو كان بينها اختلاف في 

التسمية والعدد» وسأخصص لمذه الموازنة النظرية المبحث الأول من هذا 


الفصلء ثم سيتبعه مبحث ثان. أذكر فيه تطبيقاتهم من خلال سورة 


التحريم. 
مصطلحات الأئمة الثلائة: 
سبق ذكر مصطلحات هؤلاء العلياء» وهي 


التام والحسن والقبيح» عند ابن الأنباري» ويزيد عند الداني الوقف 
الكاني. 

أما السّجاونديء فعنده اللازم والمطلق والجائز والمجوز لوجه والمرخص 
ضرورة وما لا يجوز الوقف عليه. 

وما أدوة معد لع اضابج الأقبازى والداق فساباء فو سابد السوازنة 
بينهماء ثمَّ أذكر بعدها موازنة وقوف السّجاوندي با أصل إليه من نتيجة الموازنة 


الأولى. 


2 ا لسن 


7 وقوف القرآن وآثرها في التفسير 

الموازنة بين وقوف ابن الأنباري والداني: 

أولاً: الوقف التام: 

يتفق ابن الأنباري والداني في تعريف الوقف التام» ومبناه عندهما: ألا يكون 
بين الجملتين ارتباط في اللفظ ولا المعنى. 

ومع اتفاقهم| في التعريف إِلّا أن نظرهما في مواطن التمام يختلف» لاختلاف 
اجتهادهما في تحريه. 

ثانباً: الوقف اسن : 

يتفق ابن الأنباري والداني في تعريف الوقف الحسنء وهو ما يجوز الوققف 

ثالثاً: الوقف الكافى: 


هذا الوقف عند الداني» اصطلاحاً وتطبيقاً» وهو عند ابن الأنباري في 
تطبيقاته» وقد سبق التنبيه على هذاء حيث ظهر لي من خلال استقراء كتابه أنه 
يحكم على بعض المواطن بقوله: احسنء ثم تبتدئ»؛ وهذا يناسب الوقكف 
الكاني. 


ومن ثم فالحسن عند ابن الأنباري يحتمل أن يكون الحسن أو الكافي عند 
الدان. 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم ال 
رابعاً الوقف القبيح: 
يتفق ابن الأنباري والداني في تعريف الوقف القبيح» وأنه ما لا يفهم معنى 
لارتباطه به قبله لفظاً ومعنىء أو أنه يفهم معنى غير المراد بسبب الوصل . 
وقد سبق بيان هذه المصطلحات عندهم, فلا يحتاج الأمر إلى أمثلة» لثلا 
يطول المقام» ويتكرر الكلام» با قد مضى. 
عرض مصطلحات السّجاوندى على نتيجة المصطلحات السابقة 
أولاً: الوقف اللازم: 


يوحي تعريف الوقف اللازم بأنه موافق للوقف التام» ولكن التطبيقات التي 
عند السّجاوندي لهذا الوقف يظهر فيها دخول الوقف الكافي» وسيأتي بيان ذلك 
فق دراسه الوقف اللازم 5 الياب الثالث. 


ثانياً: الوقف المطلق: 


يظهر من تعريف السّجاوندي للوقف المطلق أنه معتمد على حسن الابتداءء 
وإذا نظرت إلى مصطلحات ابن الأنباري والداني» فإنك ستجد وقفين يكون 
فيهما حسن الابتداءء وهما التام والكاتي. 

ويظهر من تطبيقات السّجاوندي لهذا الوقف أنه يدخل فيه الوقف التام 
والوقف الكافي. 


2 ا لسن 


1١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ومن أمثلته في الكافي» قوله تعاللى: #وَيالْأَحرَةَهْريوقَوْنَ * [البقرة: 4]» حيث عل 
عليها السّجاوندي بعلامة الوقف المطلق ( ط )؛ وهو وقف كاف عند ابن 
الأنباري”"والداني””» وعِلَّةٌ ذلك بينها ابن الأنباري» فقال: «حسن وليس بتام؛ 
لأن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى)””. 

والتعلق من جهة المعنى بسبب أن بعدها قوله تعالى: #أوْلَهِدَعَلَ مُدَى ينه * 
[البقرة: 0] اسم إشارة» وهو رابط لفظي غير إعرابي» يربط ما بعده بم قبله؛ إذ 
الحديث ما زال موصولاً عن الموقنين» وبهذا كان كافيا» والله أعلم. 

ومن أمثلته في الوقف التام» الوقف على قوله تعالى: لأَأُوْلَتِكَهُمْالمُزين »* 
[البقرة: 0]» فالوقف على هذه الآية مطلق عند السّجاوندي» وهو تامٌ عندابن 
الأنباري”'» والداني” وعِلَّةُ التمام واضحة هناء لأن قوله تعالى: 9 إِنَلَِيَت 
كَفْرُ وس وَآءعََتهِمْء أَندَّرتهُمْأملمتُرْمْكَايْؤْصمُونَ 4 [البقرة: +] مقطع جديد عن 
قوم آخرين؛ لذا فلا رابط فيها بم| قبلها لا لفظاً ولا معنى. والله أعلم. 

ولا يلزم أن يتفق ابن الأنباري والداني في الحكم على المطلق عند 
السّجاونديء بل قد يوجد اختلاف كثير» وهذا بسبب المراد بالمعنى» ومدى 
رؤيتهم للارتباط وعدمه. وهذا واضح في) يبدوء والله أعلم. 
)١(‏ عبارته: (حسن)» وهي بمعنى الكافي في هذا الموضع. كما سيتضح من نقل قوله. 
(1) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 189 ). 
9 إيضاح الوقف والابتداء :١(‏ 597 ). 


(؟) إيضاح الوقف والابتداء ( 93:١‏ ). 
(5) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: .)١99‏ 


وك متسسمه 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم 1" 

ثالثاً: الوقف الجائر: 

يُشْعِر تعريف الوقف الجائز عند السّجاوندي بأنه متردد بين قسمي الكافي 
والحسن. 

عله الوقف» تتامنت الوق الكاق, 

وعِلَةُ الوصلء تناسب الحسن. 

ومثال ذلك الوقف على قوله تعالى: يك أَمَّهُ : مد عَلَك # لد 1*4 
حك اللجارسي عليه باكرا قال الأدما ينها مصاع صبخة د 
آَم َه 4؛ ويصلح استكنافاء وهو أوضح لعطف « وَلَكمكَا كبن 4 عليها»". 


فالحكم بالصفة عِلَةٌ للوصل؛ وهذا يناسبُ الوقف الحسن؛ لأن الصفة من 
الروابط اللفظية النحوية. 


والحكم بالاستئناف عِلَّةّ للوقفء وهذا يناسب الوقف الكافي؛ لأنَّ الارتباط 
النحوي بين الجملتين منعدمٌ» ولكن التعلق المعنوي باقٍ؛ لأن قوله تعالى: 
لها مَأ صَبَتٌ © [البقرة: 4 تابع في المعنى لما قبلها. 

رابعاً: الوقف المجوز لوجه: 

يكون في هذا الوقف عِلَّنَانِ: 


.)١58:١(فوقولا علل‎ )١( 


00 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


إحداهما توجب الوصلء وهي الأرجح. 

والثانية توجب الوقف». وهي الأه 0 

ومن نَم فهو كالجائز في تردّده بين مصطلحي الكاني والحسن. إلا أن المترججّح 
عند السّجاوندي وجه الوصلء وهذا يناسب الوقف الحسن. والله أعلم. 


خاسا: ال جسن ضوورة: 

هذا الوقف عند السّجاوندي مبنيٌ على طول الكلام؛ لأن النْمّسٌ قد لا يبلغ 
تمام الكلام» ولذا فإنه يُرخص للقارئ أن يقف على جملة» لا يستغني ما بعدها 
عنهاء ثمَّ يبدأ بم| بعدها؛ لآن البدء بها مفهوم. 

وق هذا لوقك نه بالوقك اللظلق من ييف إن البده اليل الح بعد 
الوقف المرخص يفهم منها معنى. 

ويختلف عنه في أن الوقف المطلق تستغنى الجملة بعده عن الجملة التى قبله. 
أما في الوقف المرخص فإنها لا تستغنى. 

وعدم الاستغناء هذا يجعل الوقف المرخص ضرورة دائراً بين الوقف الحسن 
والوقف القبيح» وهذان الوقفان لا يحسن البدء بيم| بعدهما؛ لأنه لا يستغني عن 
الجملة التي قبله» وهو مرتبط بها من جهة اللفظ. 

وغالب الوقف الذي حكم عليه السّجاوندي بهذا الحكم يدخل في قسم 
الحسن الذي عند الداني» وقليل منه يدخل في الوقف القبيح. 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم 1" 


ومن الأمثلة التي حكم عليها بالمرخص ضرورة وهي من الوقف الحسن. 
الوقف على قوله تعال: 9 أَلَِى جَعَلَ لكا لْارْصَ ْدسَاوََلسَّمَاء يناه 4 [البغرة 1 
وهذا من الوقف الحسن؛ لأنَّ الوقف عليه يفهم منه معنى تا ولكن ما بعده 
مرفطظ ياهو جية اللفظه وه العتظق فق فول عاق وأ ليت الق 2 
كج به- مِنَ شرت رِدْقَالَحْ © [البعرة: 5 ومع هذا الارتباط» فإن البدء بها 
مفهومٌ؛ لأنّهِ يُغتفر في البدء بالجمل المتعاطفة إذا أفهمت معاني مستقلة» مالا 
يُغتفر في المفردات المعطوفة؛ لأنها لا تفهم معنى إلا بعطفها على ما قبلهاء 
والله أعلم. 

ومن الأمثلة التي حكم عليها بأنها من المرخص ضرورة؛ وهي من الوقف 
القبيح» الوقف على لفظ «دابة» من قوله تعالى: ‏ إِنَّف حَلْقٍ أَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرَضٍ 
الى الجن والتكار رِوَالعكِ الى جترى ف لبر بِسَاينهَم ناس وَمَآ انَل من 93 
َليسمَاهِ من مَآءِ ملحاو الْأرْصٌ بَعَدَمَوْياوَيتَّ فهَامِن كل دَآجَةَ © [البقرة: ]0 
وقد حكم به لطول الفصلء واسم إن المؤخر لم يأت بعد؛ لذا فإن هذا الموضع لا 
يصلح للوقف. ومما يدل على ذلك أيضاً أن الابتداء بم| بعده لا يفهم معنى. وهو 
مرتبطٌ با قبله ارتباطاً إعرابياً قويّ وذلك قوله تعالى: #وَتصْرِيتٍ ألرِيج 
وََلشَحَابٍ الْمسَخَّر بَيْنَ ألما وَالْأَرْضٍ لَآَيتٍ لِقَوَِ يَعُقِلُونَ © [البقرة: 174]» 
وهذا البدء يوضح أن الجملة مقطوعة عا قبلهاء والله أعلم. 


5 - مالا يجوز الوقف عليه: 


وهو ما د يُسمّى بالوقف الممنوع» وظاهر تعريف السّجاوندي له يشبه تعريف 


2 ا لسن 


:1" وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


القبيح عند غيره» غير أن تطبيقاته تدل على دخول بعضها في قسم الوقف 
الحسن. وقد نبّه على ذلك ابن الجزري”". 
وسيأي الحديث عن هذا الوقف مفصلا في الباب الثالث. والله الموفقٌ. 


.) 775 :١( ينظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم إن ألما 


الملبحث الثاني: تطبيق المصطلحات من خلال سورة التحريم 
لما بِينتَ مصطلحات هؤلاء العلاء الثلاثة» وقارنت بينها في الموازنة السابقة» 
رأيت أن أعقد مبحثاً مكمّلاً هذه الفكرة» فاخترت سورة التحريم لأدرس 
أحكامهم في الوقف. وعللهم فيها إن نصّوا على ذلك» وسيكون البحث في هذه 


السورة على النحو الآتي: 
١‏ - أذكر الآية كاملةً ثم أُقطّعها على حسب المواقف التي حكم بها 
أحدهم. 


- أذكر نوع الوقف الذي حكم به أحد هؤلاء الأئمة» وإن كان أكثر من 
واحدء ابتدأت بابن الأنباري, ثم الداني ثم السّجاوندي. 

- إذا لم يُعلّلوا لوقفهم فإني أشرح علّة كل وقف بناءً على ما فهمته من 
تعريفهم لوقوفهم. معتمداً في ذلك على التفسير والإعراب. 

؛ - إن ظهر لي اعتراض على شيء من حكمهم استعنتٌ بالله. وبيّته. وأسأله 
سبحانه أن مهديني سواء السبيل» وأن يعينني على ما أقدم عليه 

سو 

حدر 

ل 
١‏ - أشار السّجاوندي إلى الوقف على قوله تعالى: # ه تأيه المحم مآ أل 
نُك 4. وحكم عليه بالجواز» وهذا يعني عنده تجاذب طرفي الوصل والوقف. 


2 ا امن 


2 


حف وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وعِلَةٌ الوقف عنده أن يكون حسرف الاستفهام محذوفاًء والمعنى: 


وفي هذه العلَّة ضعفٌ؛ لأنَّ حذف ما لا يدل الكلامُ عليه لا يصحٌ وقاعدة 
الحذف: إن دل الكلام على المحذوف» يجوز حذفه استغناءً واختصاراً. 
وقد حكى وجه آخر في الإعراب يوجب الوقف, وهو أن تكون جملة 
ا ببلغى * مستأنفة”"» وإذا كانت كذلك صم الوقف. والله أعلم. 
ع َو ع ره 2 
أَمّا عِلّةَ الوصل عنده. فلاحتمال أن تكون جملة # تبلغى 4 حالاً من الضمير في 
تررع 
اا ان 
5 5 ره ليو عن هوم رع 
١‏ - حكم ابن الأنباري على قوله تعالى: # بَندخىمَرْصَاتَ أَرُوبْجِكَ 4. بأنه وقف 
حسن”'» وحكم الداني بأنه وقف كافي*, وحكم السَّجاوندي بأنه وقف 
لله 209 
ع 5 5 ع 5 5 لدعو >4ورم 5 
أما الحكم بالوقف الحسن. فلاحتمال أن تكون جملة: #والله” عفور حم * ف 
محل نصب حالاً”". وهذا تعلق لفظي إعرابيٌ يجعل الوقف من قسم الحسن. 
)١(‏ علل الوقوف (#: 1/19). 
() ينظر: التبيان ( 5: 1779 ). 
(9؟) علل الوقوف ( ": 1/19/9). 
(4) إيضاح الوقف والابتداء ( 7: 951 ). 
() المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 51/5 ). 


0) علل الوقوف (#: 9/08 ). 
(0) ينظر هذا الإعراب ني الجدول في إعراب القرآن حاشية رقم ؛ (758: 108 ). 


059 كيده 


ليخن 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم 1" 

وأما كونه كافياً» فلاحتمال أن تكون جملة: وله عَفور يحم » عر ةفك 
ومبذا لا تكون مرتبطة ب قبلها إعراباًء ولكن لا زال فيها ارتباطً معنويء وهو 
كونها تتمياً لجملة التحريم السابقة 

وهذه العِلَّةُ وهي الاستئناف» تجعل الوقف مطلقاًء كما حكمبه 
السّجاوندي؛ لأنه يصلح البدء بقوله: #وأنه عفُورنّحم 4. 

* - اتفق ابن الأنباري”"». والداني”” على أن الوقف على قوله تعالى: 
واه عَفور نحم » وقف تام وحكم عليه السّجاوندي بأنه مطلق'”. 

أما كونه تامأ فلآن الجملة التي بعدها لا ترتبط بها لا لفظاً ولا معنىّ؛ لأنها 
قْ حكم جديد» بعد ذكر آية التحريم» فالآية الأو عتاب» والآية الثانية حكم 
عامٌ في تحلة اليمين. 

ولصحَّة الابتداء بجملة #مَدَءْ ضَأَلَهُ لد يله أبْمَيم 4 صحّ الحكم عليها 
بأنه مطلق عند السّجاوندي. 

قولس نسال: «َؤيلَ ةبكاوم فلكم » 
[التحريم: 7]. 


2 م 


.) 94١:7 ( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(2) المكتفى في الوقف والابتدا( ص: 1/55). 

(') سبق ذكر قاعدة عامة عند السجاوندي؛ وهي أن كل رأس آية لا يعلّم عليها بعلامة(لا»» فإن الوقف 
عنده من الوقف المطلق, ينظر: علل الوقوف (١7/51ا).‏ 


2 ا امن 


الأنبارى”", ووقف كاف عند الداني”". ووقف مطلق عند السّجاوندي”". 


أماحكو ين الأدارى عليه ل وتت هين فيسكل ايكون بالنطر إن 
21 


جواز أن تكون جملة # وأللهموا: » في محل نصب على الحال9. 


واجعرد كس ع ابن لساري مراف اولك لكان ببدالنائو وتكرد 
21 


ذلك لاحتمال الاستعناف في حملة 9# والله مواً: ١‏ كني اراطها فى الع باخيلة 
السابقة. 


وقد علّل السّجاوندي وقفه الجائز بقوله: #لعطف الجملتين المختلفتين»©. 
عاقيا عله الوتقت» والخطلق عل الخواذ: 


وما ذكرته من إعراب يوافق حكم السّجاوندي بالجواز» فالاستكناف عِلَّةٌ 
لوسر اس ركد 


010 3 


؟ - وعلى قوله تعالى: #والنهمواً" ظ4 حكم ابن الأنباري بالوقف الحسن*, 
وحكم الداني بالوقف الكاني”"» وحكم السّجاوندي بالوقف الجائز”. 


.) 441 إيضاح الوقف والابتداء (؟:‎ )١( 

0 المكتفى في الوقف والابتدا (ص: كلاه ). 

(؟) علل الوقوف (: لال ). 

(4) انظر هذا الإعراب في الجدول في إعراب القرآن حاشية رقم ١‏ 505118 ). 
(6) علل الوقوف ( #: 4/ا/ا). 

(1) إيضاح الوقف والابتداء ( ؟: .)44١‏ 

0 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 51/5 ). 

() علل الوقوف ( #: 9/ا/). 


0 ما ل 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم 1" 


الور ا ل و ا 
ين الجليس؛ أي أن جملة #وهوالعلمْ لدم 4 معطوفة على جملة #وألّه 

4 

ويمكن أن يكون الحكم بالكفاية نظراً لاحتمال جملة « وهو الْعَلم اكيم 4 
الاستئناف, مع بقاء الارتباط المعنوي. 

وهذا الوقف أقربء ولو كان احتمال العطف موجوداًء لأنه يغتفربالبدء 
بالمعطوف في العطف بين الجمل إذا كانت كل واحدة يُفهم منها معنى مستقل» 
والله أعلم. 

أما السّجاونديء فقد علل وقفه. فقال: اللابتداء بذكر مالم يزل من 
الوصفينء مع اتفاق الجملتين»”". 


موجب الوقف. 

واتفاق الجملتين يكون موجب الوصل. 

7 - وعلى قوله تعالى : #وهو لم1 ع تمام عند الداني””, ومطلق عند 
السّجاوندي”*) 


.) :05-:78( ينظر هذا الإعراب في الجدول‎ )١( 
.)7/80- 41/49 :( (؟) علل الوقوف‎ 

(2 المكتفى في الوقف والابتدا (ص: كلاه ). 
(5) علل الوقوف (7: 728٠9‏ ). 


2 ا لسن 


١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


د و ا ب اي 
وإدَامرا َمِل بَحَضٍ رون حَدِيئًا 4 [التحريم : ؟] خبر جديد عن حدث آخر» 
قو غير مر تبط.ي] قله لا لفاولا إغراياً. 

فلعدم هذا الارتباط» كان تامّاء ولصحة البدء بع| بعدها كان مطلقاًء 


والله أعلم. 


0006 5-4 سٍ و- 2< 
5 0 2 لير > سلءى 7 أ 20 دوعا« 022 ممع مو 
5 5 5 8 8 
رم مهام عور و سردم مله هذ مده مرها- 0016 الل شرع رصع 


عَكَيَهِ عرف بِعصهء وأضعن بض فَلَما ببَأها به مَالْتَ مَنْ أنبأك هذا قَالَ نَأ الْعلِيمٌ 


4 حم المماريدي عل توادتمال: وداب ينإل بَعْ ضٍ ويه سَدِينًا‎ ١ 
بالوقف الحائز” '“ ول يبين علَّة هذا الحكم.‎ 


والسّجاوندي يُقَدّر قبل «إذا فعل اذكر والمعنى: واذكر وقت حصل كذا 
وكذا هذا نيا لو دعل الوققض 

أما عِلَةَ الوصل» فهي وجود فاء التعقيب بعد هذه الجملة في قوله تعالى: 
فَلمَاتََاتْبوء ‏ > والله أعلم. 


عم 2 رموه 


» على قوله تعلل: « فلمَ ته وأظهرَه هليه عرف بَعْصَه َع بض‎ - ١ 
1 حكم الداني بالوقف الكاني'". وجعله السّجاوندي حاف‎ 
.)7/80 :# ( علل الوقوف‎ )١( 


0 المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 2/5 ). 
0 علل الوقوف (7: 78/89). 


2 ا لسن 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم ال 


أما حكم الداني بالكفاية فواضح من حيث ارتباط المعنى بالحديث عن السرٌ 
الذي أفشته زوجه. 
ولعل السّجاوندي أجازه لاختلاف الجملتين”"» فالأولى عن إسراره كَةِ لها 
بالخبر» والثانية عن إنباته إياها بعلمه عن كشفها سر والله أعلم. 
" - وعلى قوله تعالى: لم تتَأها بو الت من أَبأك هذا 4 حكم السّجاوندي 
بالوقف المطلق. 
وسبب ذلك: أن حملة 0 َال بَتَأقَالْعَلِيِءْالْحِيرٌ 4 صالحة للابتداع وهذه 
الجملة - ىا ترى - لا علاقة لها ب! قبلها من حيث التعلق الإعرابي» فصحّ 
الابتداء عهاء والله أعلم. 
5 - وقوله تعالى: # قَالَ يَأ أْعَلِيِءَالِْيرُ 4 رأس آية» وهو مطلق عند 
0 5 ع 5 ست 1 مع سح ار لاس لير وريحه 
السجاوندي» وذلك لآن حملة * إن ننوبا إل اله فقَد صَعَت قلوبكُما 7 [التحريم: 4] 
مستأنفة» والاستئناف دليل صحة البدءء والله أعلم. 
5 مع سه 1 مه دع لا ماس كير ار ار ل 0 2 أ 
قوله تعالى: 3 إن نويا إل أله فد صعَت قلوبُكما وإن تظدهرًا عليه فإنَ الله هو 
سس ت” و م سي بير ساسا 2و ذا رصح را سم ل ل ل ب 2 0 
مولنه وَجِمَرِيل وصدلح الْمَؤْمِينَ والمليحكة بعد ذلك ظهير © [التحريم: 4]. 
2 5 سررس م وي ممم سام زر وريم 
١‏ - حكم السّجاوندي على قوله تعالى: # إن تنوباإ أله ففَدَ صَكَت قَلويكما 4 
بالوقف الجحائزه وعَلَلَ ذلك بقوله: «لعطف جملتى الشرط)". 
)١(‏ يظهر من استقراء علل الوقوف أن اختلاف الجملتين - لأي سيب - من موجبات الجواز عند 


السّجاوندي» وهو قد يبين ذلك. وفي كثير من المواطن لا يبين, والله أعلم. 
(؟) علل الوقوف ( : 1/80). 


نان 


لز 


يفف وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

وهذه العِلَة هي موجب جواز الوصلٍ» ولم يذكر موجب الوقف, ويظهر أنه 
لصحة استقلال كل واحدة منهما بمعناهاء فلا ارتباط بينهها من حيث الإعراب» 
سوى العطف الذي قد يغتفر بين الجملء والله أعلم. 

١‏ - وعلى قوله تعالى: #وَإن تَظهرَا عليه َه هَمَوْلَنهُ وحَبْرِيلُ وصَيلِحُ 
د 4 حكم ابن الأنباري بالوقف الحسن”"» والداني بالوقف الكافي”", 
وبالوقف المطلق حكم السّجاوندي©. 

يمكن أن يكون حكم ابن الأنباري بالوقف الحسن نظراً للعطف بالواو في 
قوله تعالى: #والْمَلَكه بعد لِك ظهيرٌ 4. وإذا اغتفرت العطف بين الجملتين» 
أو جعلت الواو استئنافية» ونظرت إلى ارتباط الجملتين بالمعنى جعلته كافياً كم) 
قال الداني» وذلك أن الحديث عن عون الله لنبيه َلك وذلك بموالاته له هو 
وجبريل وصالح المؤمنين وبمظاهرة الملائكة لهم في ذلك. 

أما السّجاوندي فقد عَلَّلَ حكمه بالوقف المطلق بقوله: التناهي الشرط إلى 
الإخبار»”". 

وهذايد أنعذه الغملة قرط وقد انهت يقوله: لوصيلِح الْمُؤْمِيين 4 
ثم استأنف بخبر آخرء وهو صالح للبدء به والله أعلم. 


.))4١ إيضاح الوقف والابتداء (؟:‎ )١( 

() المكتفى في الوقف والابتدا (ص: كلاه ). 

(©) علل الوقوف (7: 728٠١‏ ). وفي نسخة أخرى: الوقف جائز. 
() علل الوقوف (7: 7/89). 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم قوفف 


ولو علَلَ السّجاوندي بها ذكرته من وجوه الإعرابء لكان الوقف عنده من 
قبيل الوقف الحائز”". والله أعلم. 

وني الآية احتمالات إعرابية أخرىء يختلف بها الوقف. ذكرها بعض المفسرين 
والمعريين'". 

؟٠‏ - وحكم على قوله تعالى: #وَالْمَلكة بعَدَدلِكَ ظهيرٌ > ابن الأنباري 
والداني بالتمام'» وهو وقف مطلق عند السّجاوندي"”. 

أما الحكم بالتمام فواضح؛ لأن بين الجملتين انقطاعاً في الإعراب والمعنى» فلم 
انتهى الحديث عن التهديد استأنف الحديث عن أمر تمكن الوقوع, لكنه لم يقع» 
وهو وضْف أزواجه اللائي سيأخذهن لو قدَّر الله طلاق المتظاهرتين. 

ولأجل هذا الاستئناف كان حكم الوقف مطلقاً عند السّجاوندي؛ لأن 


الاستئناف صالح للبدء, والله أعلم. 


)١(‏ كذا ورد في نسخة أخرى: الوقف جائز. 

(1) ينظر: معاني القرآن. للفراء (7: ١17‏ )» ومشكل إعراب القرآن ( ”: 7/47 )؛ والمحرر الوجيز ( :١5‏ 
4 )» والفريد في إعراب القرآن المجيد ( 4: 589 ). والبحر المحيط (8: 54١‏ )» ونظم الدرر ( :7١‏ 
))» وجامع البيان للإيججي ( 787:7 - 744 )؛ والسراج المنير ( 774:5 ): وحاشية الشهاب 
الخفاجي (8: .)7١7‏ 

(3) إيضاح الوقف والابتداء ( 7: .))4١‏ 

() المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ”لاه ). 

(0) ينظر: علل الوقوف .)1/5:١(‏ 


1 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


روي > 


2 ره 


بد أن 


0 : 0 ]. 
الوقف هنا على رأس الآية» وقد جعل ابن الأنباري الوقف عليها من الوقتف 
الحسن”"» وحكم الداني بالوقف التام'", وحكم السّجاوندي بالوقف 


المطلق”7. 

مسا 1 عام لأن ما بعدها - وهو 
قوله تعالى: يكام لين امنأ هوأ هسك وأَضْلِكدنَارَا 4 - لا يرتبط بها ارتباطاً 
إعرابياً. 


أما إن كان مراده بالوقف الحسن هنا: الوقف الكافيء فهو غير صحيح أيضاً؛ 
لآن ما بعدها معنى جديد مستقل بنفسه» والنداء يدل عل اسعتاف أمر جدييد» 
وانقطاع الجملة عما بعدها لفظاً ومعنىء ولذا حكم الداني بالتهام» وهو 
الصحيح» والله أعلم. 

أما السّجاوندي» فحكمه واضح؛ لأن النداء يصلحٌ أن يُبتدأ به. والله 
أعلمٌ. 

قوله تعاى: # يانه لذينءامتوا هوا نفك واه يكتارا وقودها الاش ولشجانة 
لها ملَهَكه علاظ شد ا لَايمَصُود معصوت لد ما مره ويفْعَلُونَ مَابِؤّْعرُونَ #[التحريم:7]. 


() إيضاح الوقف والابتداء ( 7: ١4غ)).‏ 
(1) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 517/5 ). 
20 ينظر: علل الوقوف (7/5:1). 


2 ا لسن 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم ؟” 


١‏ - حكم الداني بالوقف الكافي”" على قوله تعالى: يكام الَدنَءامنْوأفوَأ 
أشؤ رامو لمعنس والارة 4. 

وهذا لأنَّ الحديث ما زال متصلاً بوصف النار» غير أنَّ في الجملة التي بعدها 
- وهي قوله تعالى: علي ملكةٌ 4 - ارتباطاً لفظياً بها؛ لأنها نعتٌ ثانٍ للنار”" 
ولا يوقف بين النعت ومنعوته» وبهذا يكون من الوقف الحسن. والله أعلم. 

؟ - وعلى رأس الآية من قوله تعالى: علا ملَدَكه لظ ندا لَايمَضسُونَ 
هما مره وبَفْعَلُوتَ مَابؤْمَرُونَ 4 حكم الداني بالوقف القاء””» وحكم 
السّجاوندي بالوقف المطلق”'. 


وهذان الحىان واضحا العِلَةَه وهي استئناف موضوع جديد بنداءٍ جديد, في 


ْمَلَو 4 :والله 


حدر 0200 2-5 


مأ 


000 
7 


قوله تعالى: ل يكأم] لذي نَكفروأ اعد روا بوم تمحرو 
أعلم. 
- سو وس در و ور بحا ررس سح م 


قوله تعالى: # يَتأيها اين فوأ لاعن روا الوم ما 


رو 
2 


2ص ل سلا صو ال عت 
إِتَمَاجحرونَ مأك تكمَُونَ 4 
[التحريم: 37]. 

١‏ - حكم السّجاوندي بالوقف المطلق على قوله تعالى: « تايبا لين كتروا ا 


برعو رر و 6 


مر يد 
تعلزروا الوم 004. 


(0) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: "لاه ). 
(") ينظر: الجدول في إعراب القرآن (78: 5٠١‏ ). 
(*) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: لالاه ). 
(5) علل الوقوف (": 978). 

(6) علل الوقوف (7: .)0/8١‏ 


لل وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وعِلَّةٌ ذلك: صلاحية ما بعدها وهي قوله تعالى: نارون مهمون * 
للبدء مها. 


#9 الوق علق راس الآئة من فونه عاق ا نما 2 مون مَاكيه مون * 
وَقَف تامّ عند الداني”", ووقف مطلق عند السّجاوندي”" 


أما العلّة في ذلك فهي كهِلَةِ الوقوف على رأس الآية قبلهاء والله أعلمُ. 

5 8 5 و ءءً 2 سر م بر يه اس مي سس« ءِ 7 ”7 42 

قوله تعالى: 2-7 الت امنأ هسه سوم كول لكر 
مو« َب هر مه >2 


ل ا 


١‏ - حكم السّجاوندي بالوقف المطلق”” على قوله تعالى: يام د 
6 وى وه سا و4 


م 0 ل هوس ُو والظاهر أنه جعل جملة 0 كي 
وده 


ومن جعل هذه الجملة في موضع الجواب ل #إنوبوَا *. لم يقف هناء والله 


أعلة". 


وت 


.) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: لالاه‎ )١( 
.)1/5:١ ( ينظر: علل الوقوف‎ )0( 

(©؟) علل الوقوف ( : 1/8٠‏ ). 

(؟) ينظر هذا الإعراب في الجدول (58: 5١7‏ ). 
(0) ينظر: منار الحدى ( ص: /791 ). 


310 
نميا 


0 


كك 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم ”5 


- وعل قوله تعالى: لاع ربك أن د بكر نكم سَيكَاتِكم وَيْرسِلَسكُمْ 
نت يحْرِى مِن حَحَتِهَا الْأَنْهدرُ 4 علّمَ السّجاوندي بعلامة الوقف الممنوع. 
وعِلَةُ ذلك أن يوم © قد يتعلق بقوله تعالى: ل وَيُدعِلَحكُمْ 04. 

وقد ذكر في الوقف الذي بعده أن # بوم * قد يتعلق بقوله تعالى: 
ليس 4 ومن نَم فإن الوقف على لا الْأَنْهدرُ 4 يكون من الوقف الجائزء لا 
الوقف الممنوع» لوجود تجاذب موجب الوقف والوصلء والله أعلم. 


ف هع 


؟ - في قوله تعالى: # بوم لَايحْرِى لله لبن وين َامَممَعَة 4 ذكر ابن 
الأنباري الوقف. ول يحدّد نوعه” '"» وجعله الدانٍ من الوقف التام'", وحكم 
السّجاوندي عليه بالجواز". 


وعلى هذا الوقف يكون المراد بالجملة: نفي الخزي عن النبي كَكْةِ وعن الذين 
آمنوا معه60) 

أما حملة ووم ينع ب أيهم ينوم 4 فهي مستأنفةٌ”؛ لبيان حالٍ 
أخرى من أحواهم في هذا اليوم. ولَعَلّهِ لأجل هذه العِلّةِ حكم الداني بالتمام؛ غير 


.)7/89 :" ( علل الوقوف‎ )١( 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء ( 141:7 ). 

(*) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: ل/الا0 ). 

(5) علل الوقوف ( 7: 7/41 ). 

(0) ذكر الداني وقفاً على #ألبّىَّ 4: ويكون المعنى: أنه نفى الخزي عن النبي #؛ ثم استأنف بذكر حال 
المؤمنين أن نورهم يسعى بين أيديهم. 

(5) ينظر هذا الإعراب في: روح المعاني (74: ١1517‏ )» والجدول (78: 517 ). 


2 ا لسن 


228 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
أن الكفاية هنا أولى لارتباط الجملة بعدها بها؛ إذ المعنى متصل بذكر حال 
النبي يكِةِ ومن معه من المؤمنين. والله أعلم. 

وهذا الاستئناف يصحح وقف ابن الأنباري» كا أنه يصلح أن يكون علة 
جواز الوق عند السشجاوندى. 

أما علة جواز الوصل عنده. فقد ذكر أن # بوم # قد يتعلق بقوله تعالى: 
ليسي #*. ولذا فلا يوقف على #معة, 4”". 

7 0 5 50 5 5 بارا وح سء مل 0 

وهناك احتمال آخر موجب للجوازء وهو أن تكون جملة #نورهم يسع »* في 
محل نصب حالاً من النبى يلةِ والذين آمنوا معه". 

وهذا الاحتمال الإعرابي أقوى مما ذكره السّجاونديء لأمرين: 

الأول: أن ما ذكره يلزم منه التقديم والتأخير في الآية؛ أي: نورهم يسعى 
لترتيب النظم بلا حجة يجب التسليم لهاء والأصل بقاء النظم على ترتيبه 
والله أعلم. 

الثاني: أنه ذكر قبل ذلك احتمال أن يوم # قد يتعلق بقوله: 

وَيُدّْخِلَحكُمْ 4. والمعنى: يدخلهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه 
وهذا أقوى من احتمال تعلقه ب يسع 4 المتأخر عنه في النظمء والله أعلم. 


.)31721١ :( علل الوقوف‎ )١( 
.) 17:78 ( ينظر هذا الإعراب في الجدول في إعراب القرآن‎ )0( 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم ار 


5 5 ب يريرس لء م له ََّ 007 كيى> الى 
؛ - وعلى قوله تعالى: #نورَهُمٌ يسع بي أَيدِهم وَيأَيَمْنِيمٌ © جعله ابن 
الأنباري وقفاء وم نحدد مصطلحه”"2 وجعله الدان كافيً". 


خُكْمُ الداني بالكفاية» يناسب القول بأن الجملة في قوله تعالى: # يَفُولُونَ 


5-4 
م 


أيه انرما * حملة مستأنفة©. 


أما من جعل هذه الجملة حالاً من الضمير في #يَسَّي #. فإن الوقف عنده 
من الوقف الحسن. نظراً لهذا التعلق الإعرابيء والله أعلمُ. 


- 
75 


57 8 رع عر مام ا هه 00ت 1 

ه - وعلى قوله تعالى: # يقولون رسآ تم لنَانورنَا وأَعْفِرَلناً #4 ذكر ابن 
الأنباري الوقف» وم يحدد مصطلحه”', وهو كافٍ عند الداني”*, وجائز عند 
السّجاوندي”". 

أما حكم الداني بالكفاية فظاهرٌ؛ لأن قوله تعالى بعدها: #إِنَّكَعَلكُلٍ 
سَىّْءِ قدِيرٌ 4 جملة مستأنفة» فهى غير مرتبطة بم| قبلها إعراب غير أنها متصلة من 
حيث المعنى؛ لانها من تمام كلام المؤمنين» تعقيبا على أن ما طلبوه حاصل لهم 
بقدرة الله والله أعلم. 

(1) المكتفى في الوقف والابندا ( ص: 517 )» وقد حكى وقفاً آخر على قوله تعالى: #أبَرح يديج 4. 
(") ينظر هذا الإعراب في التبيان ( 7: 1١7701‏ ). 


(5) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 01/8 ). 
(7) علل الوقوف ( 7: 7/81 ). 


لوف وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


أما السّجاونديء فقد علّل وقفه. فقال: «للابتداء بِإنَّ مع احتمال اللام أو 
الفاء» 20 


فجعل موجب الوقف صحة الابتداء الذي يدل عليه حرف إن. 


وجعل موجب الوصل احتمال ارتباط إِنَّ باللام أو الفاء؛ أي: لأنك على كل 


شيء قديرء أو فإنك على كل شيء قدير. 


الداني'”. ومطلق عند الشجاونلي7. 


8 1 يت م 7 س2 007 ع 2 ل دمع .د امي سه لالع 2 
قوله تعالى: #يتأنما الى هر الحكهار وَالْمنلفِقِينَ واغلظ علوم وَمَأُوسهمٌ 


ر مه 
آل 


17 ابر 
جَهِنَم وَبِنَسَ الْمَصِيرٌ # [التحريم: 4]. 


١‏ - على قوله تعالى: ا يِكََيها ليو هر الْحكُمَرَ وَالْمفِقِينَ وغل 


رس ع6 عِِ 
عَلديمَ * وقف عند ابن الأنباري ولم يحدد مصطلحه. وهو وقف مطلق عند 
السّجاوندي. 


3 -. 5 5 العءً> برح يه 
وعِلّة الوقف المطلق أن الجملة بعدها - وهى # وَمَأُوهَمَجَهَئََمٌ #*- جملة 
مستأ نط0 وهى صالحة للابتداء. 


.)7401 :7( علل الوقوف‎ )١( 

(1) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 041 ). 
0( ينظر: علل الوقوف .)1/5:١(‏ 

(5) ينظر هذا الإعراب في الدر المصون (5: 85 ). 


كّ 


كال 


ا 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم احرف 


2 د 
الى الل السام 


-١‏ وعلى قوله تعالى: #ومَأوبْهِمجَهَنَمَ # ذكر ابن الأنباري الوقف. ولم 
يحدد مصطلحه”"» وجعله الداني وقفاً كافيا”", أمَا السّجاوندي فجعله وقفاً 
للق . 


حكّم الداني بالكفاية مبنيٌّ على أن الجملة التي بعدها - وهي قوله تعالى: 
ارتباط الجملتين إعرابياً فإن المعنى ما زال متصلاً في الحديث عن هاتين 
وهذا الاستئناف يجعل الوقف مطلقاًء ا قال السّجاوندي. لصحة الابتداء 
بقوله تعالى: #وَيثسَأَلْمَصِيرٌ #. والله أعلم. 
- وعلى رأس الآية وهو قوله تعالى: #وَيئسَاَلْمَصِيرٌ * تمامٌ عند الداني*, 
ومطلق عند السّجاوندي”". 
الحكم بالوقف التامّ هنا واضحٌ؛ لآن ما بعدها بداية كلام جديدء ولا ارتباط 
() المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 01/4 ). 
(") علل الوقوف (7: 9/81 ). 
(5) ينظر هذا الإعراب في الجدول (78: 5١5‏ ). وقد ذكر وجهاً إعرابياً يكون الوقف فيه من الوقف 
الحسن. 


(5) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 01/8 ). 
(0) ينظر: علل الوقوف .)7/11:١(‏ 


ضف وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
وهذا هو موجب الوقف المطلق عند السّجاوندي؛ أي: صحة الابتداء 


بالجملة بعدها. 


دعو مس بر دير 0 ملع > /ر رعس غير سحد 
قوله تعالى: # ضريب أله مثالا لل ل وأ أمرأت فرح وأ م طِ 


آ ا آ ‏ آ هك 


كاننًا نحت عَبَدَبْنِ مِنّ عِبسادٍ ل لله 


سَّيِعًا وَقِيِلَأدْ خلا أَلَارَمَمَ أَلدَّاسِخِلِينَ 4 [التحريم: ٠١‏ 

١‏ - حكم السّجاوندي على قوله تعالى: #« صرب اهملا لُلَذرس كفروأ 
مرت نوج وَأمرَأتَ ول » بأنه وقف مطلق, وعلَّلَ ذلك بقوله: «لأن الجملة لا 
تكون صفة للمعرفة» بل التقدير: وذلك أنهما كانتا»". 

وهذا يعني أنَّ جملة #كاننا نحَسَعَبدَبْنِ 4 جملةٌ مستأنفة”'» يصلح الابتداء 
7 

وقد أعربت جملة إكاننًا 4 مفسرةً لضرب المثل””» وهذا الوجه يجيِرٌ 
الوصل. 

فإعرابها على الاستئناف» يكون موجبأ للوقف. 

وإعرابها على أنها مفسّرة للجملة قبلهاء يكون موجباً للوصل. 


ومن نَّمّ يكون الوقف جائزاًء لا مطلقا وهو أقرب للصواب. والله أعلم. 


.)7/81 :7( علل الوقوف‎ )١( 

() ينظر: حاشية زاده على البيضاوي ( 5: 5١8‏ ).؛ والجدول (58: 1١8‏ ). 

() ينظر إعراب هذه الجملة على أنها مفسرة في: السراج المنير ( 5: 5*)»). ومتار الحدى (( ص: 7898 ). 
وحاشية الجمل على الجلالين ( 5: 70/1). 


2 ا لسن 


١‏ - الوقف على رأس الآية #وَقِيلَد خلا أَلََارَمَعَأَلدَانَ4 تام عند 
الدانى”", ومطلق عند السّجاوندي””". 


عِلَهَ هذين الحكمين ظاهرةٌ وهي انتهاء ضرب المثل بالكافرتين؛ وابتداء 
ضرب اثل بالمؤمنتين» والله أعلم. 


ور #1 سس كل 3 00 


قوله تعالى: #وصريت اللّهُ مثالا لِلَذِست امنأ مرت وِرْعَوَ إِذْ قَالَتَ 


رب أبن لي عِنْدَك بيسا في الْجِنَّةَ ويحنى من فِرَعوت وَعَمَلِه وَححَن م الْفَوّمِ 
الظالميرت* [التحريم: .]١١‏ 
3 : 3 5 2 سور 4 سه : 
-١‏ حكم السجاوندي عل قوله تعالى: #وضربت لله مشلا للذبتءامنوا 
مرت فرعوت » بأنه وقف لازة”". 
وقد علَّلهُ السّجاوندي بقوله: «لأنْ «إذ؛ ليست بظرفٍ لضرب المثل؛ بل 
التقديرٌ: واذكر إذ). 


() لمكتفى ( ص: 24817 ). 

0 ينظر: علل الوقوف .)1/5:١(‏ 

(*") علل الوقوف ( : 7/401 ). 

(:) علل الوقوف (7: 7/81 ). 
وقد حكم السّجاوندي بهذا التقدير قبل «إذ » في مواطن كثيرة» ومشى على هذا التقدير كثير من المعربين 
والمفسرين. 
وقد اعترض على هذا الإسراف في التقدير: محمد عبد الخالق عضيمة. فقال: القد كان من المعربين 
والمفسرين للقرآن الكريم إسرافٌ في تقدير «اذكر؛ عاملاً في «إذ »» ولم يكتفوا بهذا التقدير في الكلام الذي 
ليس فيه ما يصلح للعمل في 7إذ »؛ وإنما قذروا #اذكر؛ مع وجود ما يصلح للعمل في #إذ »...». دراسات 
لأسلوب القرآن .)٠١ :١:١(‏ 


059 كيده 


ليخن 


م وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


عنده أن يكون وقت التذكيرء هو وقت وقوع المثل المضروبء وهو ليس كذلك» 
لأن وقوع المثل كان قبل التذكير ب بكثيرء والله أعلم. 

والحكم بالوقف اللازم في هذا الموطن وأمثاله غير صحيح؛ لأن هذه العِلَّة 
منتفية في هذه الآمثلة» والسامع على علم باختلاف الزمنين: زمن وقوع الحدث. 
وزمن ضرب المثل به. والله أعلم. 

؟ - حكم الداني على رأس الآية من قوله تعالى: #وَججن م الْمَرُوِ 
الطيلميت؟ بأنه وقف تاك". 

وعلّم عليه السّجاوندي بعلامة الوقف الممنوع". 

وحكم الداني ظاهرٌ في أنه اعتمد انتهاء ضرب المثل بامرأة فرعون, والابتداء 
بضرب المثلٍ بمريم. 

والواو ليست من باب عطف المفردات الذي لا يصح الوقف فيه بين 
المعطوفات», بل هي تعطف قصة على قصة.؛ وكل واحدة مستقلة عن 
غيرها. 

وهذا العطف هو الذي جعل السّجاوندي يم: يمنع الوقف. وفي هذا نظر 
لاستقلال كل واحدة بخبرهاء وعدم احتياجه| لبعضهم لا لفظاً ولا معنىء 
والله أعلم. 


.) 51/8 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:‎ )١( 
.)7/41 :7 ( علل الوقوف‎ )( 


الموازنة بين هذه المصطلحات. وتطبيقها من خلال سورة التحريم 82-0 ١‏ 


ا ل ١‏ سر سر حت لح له مه ا 


قوله تعالى: «و مر نَأل أْحَْصنتْ فرجها فت فخنافيه فرك رويها 
0 كانت مِنَالَِِْئِينَ 4 [التحريم 1 

رأس الآية #مِنَالْمنئِينَ 4 تام عند الداني» ووقف مطلق عند السّجاوندي. 
وعلّة هذا الوقف ظاهرة» وهي تمام السورة» وانقطاعها عن السورة بعدهاء والله 


أعلم. 


لت 


الباب الثالث 
دراسة تطبيقية للوقف اللازم والمتعانق والممنوع 


الفصل الأول: المصطلحات في كتب الوقف والمصاحف. 
الفصل الثاني: الوقف اللازم. 

الفصل الثالث: الوقف المتعانق. 

الفصل الرابع: الوقف الممنوع. 


لت 


الفصل الأول 
المصطلحات في كتب الوقف والمصاحف 


الملبحث الأول: مصطلحات كتب الوقف. 
المبحث الثاني: مصطلحات المصاحف. 


والابتداء. 


لت 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والايتداء والمصاحف لمق 
الملبحث الأول: مصطلحات كتب الوقف 

سبق في الباب الأول ذكر المؤلفات في هذا العلم» ى) سبق في فصول الباب 
الأول ذكر مفصل لثلاثة كتب من كتب الوقف. وذكرت مصطلحاتهم؛ وما 
يلاحظ عليهاء وسأذكر في هذا المبحث ما وقفت عليه من المصطلحات؛ سواءً 
أكانت في كتبء أم في رسائل جامعية لم طبع . 

وهذه المؤلفات هي التي سأعتمدها في القسم التطبيقي؛ وهي حسب 
التسلسل الزمي: 

١‏ - إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري (ت:708). 

؟ - القطع والائتناف» للنحاس (ت:708). 

“" - المكتفى في الوقف والابتداء للداني (ت:؛؛:). 

؛ - الوقف والابتداء» لعلي بن أحمد الغزال (ت:15ه)"". 

ه - علل الوقوف. للسّجاوندي (ت: 550). 

” - الحادي إلى معرفة المقاطع والمبادي, لأبي العلاء الهمذاني (ت:014)”". 

/ - الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء للنكزاوي (ت: *218ه). 
)١(‏ رجعت إلى الرسالة التي حققت الجزء الأول منه إلى سورة الكهف. والجزء الثاني لم يكن محققاً. 


(7) ورد في بعض نسخ الكتاب: الحادي في معرفة المقاطع والمبادي» وقد ذكرته في هذا البحث مرة بحرف 
الجر «إلى ؛» ومرة بحرف الجر «في»» والله أعلم بالصواب. 


14 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


8 - المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء, لأبي يحيى زكريا 


(01) 


الأنصاري (ت::؟1) , 
4 - منار الحدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد بن عبد الكريم الأشموني» 
من أعيان القرن الحادي عشر. 
وما يلفت إليه النظر أن النحاس والهمذاني لم يعرفا مصطلحاته)|. 


و مجموع هذه المصطلحات”": التام» والكافي» والحسنء والقبيح., والممنوع. 
والبيان» والجائز» والصالح. والمفهوم, واللازم» والمطلق, والمجوز لوجه. 
واللرص غرووة اا يع 

تعريف المصطلحات: 

١‏ - الوقف التام: 


هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بم| بعده؛ لأن ما بعده لا يتعلق به لا 


)١(‏ رجعت إلى طبعة البابي الحلبي التي بهامش منار الهدى» وكذا اعتمدت منار الحدى من هذه الطبعة. فإن 
كان من غيرها صرّ حت بها. 

(؟) هذه المصطلحات سترد في القسم التطبيقي على الوقف اللازم والمتعانق والممنوع؛ لذا سأكتفي بتعريفها 
هناء دون بيانها عند ذكرها في القسم التطبيقي. 

() وهناك مصطلحات ذكرها العلماء تبعاً لبعضها؛ كالأتم الذي يأ بعد التام؛ والأكفى بعد الكاني» 
والأحسن بعد الحسن. والأصلح بعد الصالح, والأقبح بعد القبيح» والمراد أن هذه المواقف أبلغ تما 
قبلهاء الله أعلم. 
وقد تركت التعريف بالوقف اللازم والمطلق والمجوز لوجه والمرخص ضرورة لأنها وقوف السّجاوندي 
فقط. وقد سبق ذكرهاء أما وقف التعانق فسيأي في فصل مستقل. 


059 كيده 


ليخن 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والابتداء والمصاحف عد 


وقال بهذا التعريف ابن الأنباري”"». والداني”"» والغزال”", والتكزاوي”) 
والأنصاري*», والأشموني”, وغيرهم تمن اصطلح على هذا الوقف”". 


؟ - الوقف الكافي: 


هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء با بعده» لكن ما بعده متعلق به من 
جية المعتى اله اللفا: 


وقال هذا التعريف الداني”. والنكزاوي”” والأنصاري”", والأث فاتك 


. إفقدفق 


وعيرهم 


وقد يسميه ابن الأنباري: حسناء وقد مضى بيان ذلك. 


.)١119:١ ( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

( المكتفى في الوقف والابتدا (ص: .)١5٠‏ 

(9) الوقف والابتداء (1: .)١99‏ 

() الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء ( رسالة دكتوراه» تحقيق: مسعود أحمد إلياس ) (ص: .)١9٠‏ 

(6) المقصد ( ص: 5 ). 

(6) منار الهدى ( ص: .)١٠١‏ 

(0) ينظر: نظام الأداء ( ص: 78)»؛ وجمال القراء( 077:7 ). والبرهان في علوم القرآن (500:1), 
والتمهيد في علم التجويد ( ص: 177 ).» والنشر في القراءات العشر ( 717:١‏ ). 

(8) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١57‏ ). 

(4) الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء (ص: ١97‏ ). 

.)١١:ص(دصقملا)١(‎ 

(0)منارالهدى( ص:١١).‏ 

(؟١)ينظر:‏ نظام الأداء ( ص: 78 )» وجمال القراء ( 977:1 ). والبرهان في علوم القرآن (١:١50)؛‏ 
والتمهيد في علم التجويد ( ص: 17١‏ ).» والنشر في القراءات العشر .)7171:١(‏ 


1 كمه رز اد كد 


335ظ»> وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
وقد ورد عند الغزال وم يعرّفه تعريفاً دقيقا حيث قال: «وأما الكافي: فهو ما 
يقرب من التام؛ نحو قوله: #وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ © [البقرة: 8]» عند من لم يجعل قوله: 
© مَحديعُونَ أّه ‏ [البقرة: 9] حالاً من الضمير قبله0©. 
وهو يسمي الوقف الكافي عند غيره بالوقف الحسن, قال: «فالحسن: ما صحّ 
الوقف على الكلمة» وساغ الابتداء بها بعدهاء غير أن ما بعد الموقف مع ما قبله 


كلام واحد من طريق المعنى ا 


* - الوقف الحسن: 


هو الذي يحسن الوقف عليه. ولا يحسن الابتداء با بعده؛ لتعلقه به من جهة 


وببذا قال ابسن الأنباري”" والداني”: والأنصاري”*" والأشموب 0 


وقد سبق ملااحظتان: 


.)١90:1( الوقف والابتداء‎ )١( 

(1) الوقف والابتداء ( 1:1 189). 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء ( ١:ءة١).‏ 

(5) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١486‏ ). 
(0) المقصد( ص: /7). 

0 منار المدى ( ص: .)١١‏ 

00 انظر المصادر السابقة: نظام الأداء وما بعده. 


0 كا ول كك 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والابتداء والمصاحف هك 


أن الوقف الحسن عند ابن الأنباري قد يرد بمعنى الوقف الكافي» وأن الوقف 
الحسن عند الغزال هو الوقف الكافي عند غيره. 


؛ - الوقف القبيح: 


لم يذكر العلماء الذين اصطلحوا على هذا الوقف تعريفاً واضحاً له. لكن 
باستقراء كلامهم وتطبيقاتهم فيه» يظهر أن هناك ضابطين للمراد به: 


32 


الضابط الأول: الوقف على مالم يتم إعراباًء مع عدم معرفة المراد منه؛ 
كالوقف على #آلْحَدْدٌ © من قوله تعالى: #الْحَدْدسَّهرَ اكيت 7#الفاتحة:؟]. 

الضابط الثاني: الوقف على ما يخالف المعنى المراد بالآية» ويكون ذلك - 
غالباً- بوصل ما تمَّ معناه به| بعده؛ كالوقف على لفظ «الموتى» من قوله تعالى: 
ناسيب الذي يمعو وَالْمَوقَ 4 [الأنعام: :5]. 


هذا فحوى ما ذكره ابن الأنباري”". والداني”", والنكزاوي” والغرال 1 


والأنصاري*, والأشموق!. 


.)١68 :١( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

() المكتفى في الوقف والابتدا (( ص: ١58‏ ). 
(") الاقتداء في الوقف والابتداء ( ص: ١195‏ ). 
(5) الوقف والابتداء .)١913:1(‏ 

(0) المقصد( ص:8). 

() منار المدى ( ص: 17 ). 


ك1" وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ه - الوقف الممنوع: 
هذا الوق مو مفبظالحات الكتجاوقدى» وقد عليه بعلافة (له) وقد سيق 


الإشارة إلى أنه يدخل في الوقف الحسن والوقف القبيح اللذين عند غيره. 
وسيآق تفضيل ذلك ف الفضل الثالث من الباتّ الثالت: 


5 - الوقف الحائز: 


هذا نما اصطلح عليه أكثر من واحدء ولكل منهم تعريفه: 

فالجائز عند السّجاوندي: ما يجوز فيه الوصل والمصلء. لتجاذب الموجبين 
من الطرفين؛ كقوله تعالى: ##وما أَنِلَمِنْقبَِكَ © [البقرة: 4]؛ للأن واو العطف يقنضي 
الوصلء وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظمء فإن التقدير: ويوقنون 
بالآخرة»”". 

واالجائز عند الأنصاري والأشسمموني غير واضح مسن 


عبارتهما. 

قال الأنصاري - يبيعل ذكر التام والكافي 8 «والصالح والمفهوم دونه؟ 
كالوقف عل قوله تعالى: #وَصُرِيَتٌ عَلِتِه مَالدِهوَألْمَدْحكَنة 4 [البقرة:١51]»‏ فهو 
صالح. فإن قال: #وبّاءو بِعَصَب مِنَآلّه © كان كافياً فإن بلغ ليعْتَدُوتَ » 


.)78:١(فوقولا‎ للع)١(‎ 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والابتداء والمصاحف يدق 


كان تامأ فإن بلغ #عِنْدَ رَيّهِمْ 4 [البقرة: 0677" كان مفهوماً. والجائز ما خرج 


انه 


عن ذلك» وم يقبح 
وقال الأشموني: «فأعلاها: الأتمٌء ثمّ الأكفى» ثم الأحسن. ثم الأصلح. 
ويعبر عنه بالجائز»””» ولم يعرف الأصلح ولا الجائز. 


- الوقف الصالح: 


الوقف الصالح من قبيل الوقف الحسن عند الداني» فقد قال - بعد أن ذكر 
أمثلة الوقف الحسن -: «ويسمى هذا الضرب صالحاء إذ لا يتمكن القارئ أن 

يقف في كل موضع على تام ولا كافٍ؛ لأن نفسه ينقطع دون ذلك)2. 
أما الأنصاري» فهو عنده دون التامّ والكافي» وقد ضرب له مثالا ولم يعرّف 

به ىا سبق نقل عبارته في الوقف الحائز””'. 
وقد ذكره الأشموني, لكن لم يعرّف به" . 

)١(‏ سبياق الآيتين | يأتي: 9# ... يفوأ يشا لصم عَاسَاَلْوسبت ل الإةوَالصنحكَئةُ آمو تبر 
م آم دك نشد كاه يموت كبيج أله وَيَُْو رت ليبن عبر لحي دك مَاعَصَوأ وكا أيستدُور * إن لذن 
َمأ ولت هَادُوأ وألَسرَئ وَألصَّديدنَ عَنْ ءام أله وَألْوْمٍ الآيز وَعَيِلَ صََلِحَا قله لَبرْهمْ عند دَبَهِمْ وَلَا 
َرَت عََم كاه بوت 4 

() المقصد( ص:872-5). 

(*) منار المهدى ( ص: .)٠١‏ 

() المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١50‏ ). 

(6) ينظرا لمقصد( ص:5 -972). 

(0) ينظر: منار ال هدى ( ص: .)٠١‏ 


321 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

6 - الوقف المفهوم: 

هذا الوقف من قبيل الوقف الكافي عند الداني» وقد ذكره بعد تعريفه للوقف 
الكافي وأمثلته» فقال: ا(ويسمى هذا الضرب مفهوم)ة2, 
به ليفهم منه معنى الوقف على ما قبله»”". 

والذي يدل على ذلك أنه لا فرق بينه وبين الوقف الكافي قوله - بعد عرض 
أمثلته -: «وهو فيه بعض شبه بالوقف الكافي من جهة التعلق من طريق المعنى في 
أكثر المواضع)””". 

والمفهوم عند الأنصاري دون رتبة التام» لكنه لم يعرّف هذا الوقف». 


() المكتفى في الوقف والابتدا (ص: ١55‏ ). 

0( الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء (ص: ١195‏ ). 
( الاقتداء في الوقف والابتداء (ص: 1946 ). 

(؟) المقصد( ص:7). 


1 ويد هنوه 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والابتداء والمصاحف ظ 


المبحث الثاني: وقوف المصاحف ورموزها 

متى بدأت كتابة رموز الوقوف في المصاحف ؟ 

يحتاج الجواب عن هذا التساؤل استقصاء المصاحف المخطوطة:؛ ومعرفة 
تاريخهاء كي يمكن التعرّف على الجواب. 

وأقدم مصحف رأيت فيه علامات الوقوف كُيِبَ عام 4148 للهجرة”"» وهو 
من المصاحف المغربية التى اعتمدت وقوف الحبطى (ت: 57١‏ ). 

واقداذكر مل عل قتارى 813 ما يدل عل أذ وقرق التبارئدق 
(ت:570) كانت موجودة في مصاحف عصره. فقال: «... ولذا رمزوا فوق لفظ 
الجلالة'" حرف (الميم) بالحمرة””؛ لإيماء أن الوصل موهم لمعنى فيه خلل من 
حيث الاعتقاد” )7 , 

وهذايورد احتال أن تكون وقوف السّجاوندي (ت:510) موجودة في 
المصاحف قبل وقوف اللهبطى (ت: 40 )» وذلك لأنْ ملا على قاري ذكر وجودها 


)١(‏ لم أبذل جهداً خاصاً في بحث هذه المسألة» وقد كتبت ما وقع لي أثناء البحثء ولذاء فقد يخرج من 
المخطوطات ما هو أقدم من هذا التاريخ. والله الموققٌ. 

(؟) يقصد الوقف على قوله تعالى: # وَمَايدْكم تَأويَه: إِلَاآَدُ 4 [آل عمران: 3]. 

(") أي باللون الأحمر. 

(4) في هذا القول نظرء لورود المعنى الآخر الذي يقتضي الوصل عن السلف. 

(0) المنح الفكرية ( ص: 57 ). 
وقد ذكر رموز السّجاوندي صاحب كتاب دستور العلماء (7: 157 )» وقد ألفه عام »1١977‏ فقال: 
«واعلم أن للوقف علامات في المصحف المجيد؛ فالميم ( م ) علامة الوقف اللازم ... ». 


059 كيده 


ليخن 


الك وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
في المصاحف التي في زمنه ولم يذكر متى كانت كتابتهاء مع العلم أن بلاد الترك 
العثانية» وبلاد الهند وباكستان والعراق» وغيرها قد اهتمت بوقوف 
السّجاوندي واعتمدتهاء فيحتمل أنها قد وضعت في أحد مصاحف هذه البلاد 
قبل المصحف الذي فيه وقوف الحبطي المغربي (ت: 970 )» والله أعلم. 

وفي القرن الرابع عشر المهجري ظهرت مصاحف كثيرة» وكانت تحمل رموزاً 
للوقوفء. ومن هذه المصاحف على سبيل المثال: 

١‏ - مصحف الشيخ رضوان الُْخَلّلاتيِء وقد طُبِعَ عام 104ه”". 

واعتمد فيه وقوف الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه ( المقصد )؛ قال في آخر 
العيعداية الب واقيها بن سطوره علامات الأوقاف على بعض الكلمات» آخذاً 
ذلك من كتاب ( الوقف والابتدا ) لشيخ الإسلام””", جاعلاً ( الكاف ) للكاني. 
و( الحاء ) للحسنء و( الجيم ) للجائز» و( الصاد ) للصالح. و( الميم ) للمفهوم. 
و( التاء ) للتام». 

؟ - مصحف فؤاد الأول وقد طبع عام 2177 بإشراف الشيخ علي بن 
خلف الحسيني» وقد ينسبٌ إليه. ورموزه: للازم (م )» وللممنوع (لا). 


وللجائز ( ج )؛ وللوصل الأولى ( صلي )» وللوقف الأولى ( قلي ) ولوقتف 
التعانق ( 00006 


)١(‏ أطلعني على هذا المصحف الشيخ عبد العزيز قارئ. 
0 يعني أبا يحيى زكريا الأنصاري. 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والابتداء والمصاحف الك 


وقد استفاد من وقوف السّجاوندي وإن لم يتبعه في مواضع وقوفه أو بعض 
رموزه. 

ك] اناد كاي العرا كتهجو زمر ورذا لصحت ومز ا عه وكيرت 
هذه الاستفادة في المصاحف التي طبعت بعده في مصر والعراق وسوريا 
والسعودية. 

ومن آخر هذه المصاحف التي استفادت من وقوف مصحف الحسيني» 
مصحف المدينة النبوية» الذي أشرف على إعداده وطباعته لحنة علمية مكونة من 
علماءَ في القراءات والتفسير» وعلى رأسهم الدكتور عبد العزيز قاريء الذي 
كتب تقريراً علميّاً عن هذا المصحف. وقد ذكر اعتمادهم على وقوف مصحف 
الحسيني, فقال: «وقد استعرضنا في اللجنة مواضع هذه الرموز في اللصحف 
موضعاً موضعاًء فيا وجدناه صحيحاً أبقيناه كا كُتِبَّه وما وجدنا عليه أيّ 
إشكالٍ ناقشناه في اجتماعات اللجنة» مستفيدين من المصادرء حتى يترجّح لنا فيه 
وجه الصوابء وتتجلٌ حجته؛ فنثبت الرمز حسبم ترجّح لدينا. 

وبلغت المواضع التي خالف فيها مصحف المديئة النبوية المصحف الذي كتبه 
معدي عل بن حلب الفسيي د وكالسون وعسالة مو ضع ا" 

* - مجموعة من المصاحف اعتمدت رموز السّجاوندي» وقد طبعت في أزمان 
مختلفة» مع أن بعضها قد يزيد على بعض في هذه الرموز» ومن هذه المصاحف: 


)١(‏ التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية (ص: :)5١‏ وقد ظهرت طبعة هذا الملصحف عنام 


5ه 


2 ا لسن 


مصحف طبع في مصر عام .1١157‏ 

مصحف طبع في باكستان عام 17/85. 

مصحف طبع في مليبار عام 71746 وغيرها كثير. 

؛ - مصحف طبع بتونس» كتبّ برسم رواية قالون عن نافع» وقد قام 
بتصحيحه الشيخ محمد علي الدّلاعي المتخصص في علوم القراءات بالجامعة 
الزيتونية» وقد ذكر أنه اعتمد في وقوفه على وقوف ابن الأنباري والسّجاوندي”” 
والأشموني» ووقوفه هي التام (م). والكاني (ك). والحسن (ح). 

ه - مجموعة من المصاحف المغربية» وهى تحمل رمز الوقف ( صه ) فقطء 
وهو وقف الحبطىي» ومن أواخر ما كُتِبَ من المصاحف مصحف جزائري برواية 

و 

6 له. 

هذا وقد طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مصحفاً برواية 
ورش عن نافع» واعتمدت لخحنة مراجعته وقوف الهبطي» ورمزه ( صه ). وقد 
طبع عام 517 ١ه‏ والله الموفٌ. 


)١(‏ ينظر: الوقف والابتداء عند النحاة والقراء ( ص: 1 ) وهي رسالة دكتوراه تقدمت بها خديجة مفتي 
لقسم اللغة العربية» بجامعة أم القرى. 
0 يظهر لي من خلال اطلاعي على هذا المصحف أنه اعتمد على رموز السّجاوندي؛ لأن رموز 


السّجاوندي لا توافق رموز ابن الأنباري والأشموي. 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والابتداء والمصاحف 0 


وبهذا يتبين أن أنواع الوقوف التي اعتمدت رموزها ني المصاحف ثلاثة 
أنواع» وهي: 

النوع الأول: وقوف المتقدمين: التام والكافي والحسن والقبيح؛ وقد يزيد 
بعضهم عليها ما هو داخلٌ ضمن هذه المصطلحات؛ ولكن هذه الوقوف 
ووموزها 1 تلق انتشارا ]هر الال فق الترعين القادمين. 

النوع الثاني: وقوف السّجاوندي: اللازم والممنوع والجائز والمجوّز والمطلق 
والمرخص ضرورة:» وقد لاقت هذه الوقوف ورموزها قبولاً عند المتأخرين في 
المشرق» واعتمدوها في مصاحفهم, وقد استفاد من وقوفه ورموزه مصحف 
الحسيني ومن تبعه» وإن خالفه في عدد الرموز ومواضعها. 

النوع الثالث: وقف الحبطي, ورمزه ( صه )» وقد انتدشر هذا الوقف عند 
المغاربة» ولا يزال حتى اليوم. 


ويد هنوه 


0 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


جدول بالوقوف ورموزها والمصاحف التي استعملتها 


02 
مصحف رضوان المخللاتي 


المصحف التونسيء برواية قالون 


المسصاحف التي اعتمسدت وقوف 
السّجاوندي؛ كالم صاحف الباكستانية 
والتركية وغيرهاء والمصحف المصريء 
ومصحف المدينة النبوية 

المصاحف السابقة التي استخدمت 


مصطلح اللازم» ومصحف رضوان 
42 


المصاحف السابقة التى استخدمت 


مصطلح اللازم 


ويد هنوه 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والابتداء والمصاحف 1 


المصحف المصري ومن تبعه؛ كالمصاحف 
التي طبعت في الشام والعراق» ومصحف 
المدولة البوية وقد ادك عل لاسب 
التي اعتمدت وقوف السّجاوندي. 
الملصاحف التي ل 
السّجاوندي 

المصاحف التي اعتمدت على وقوف 
السّجاوندي 

المصحف المصري» ومن سار على 


ا 
المصحف المصريء. ومن سار على 


مصاحف أهل المغرب العربي؛ كالملصحف 
الجزائري الذي كتبه محمد سعيد شريفى 


برواية ورش» ومصحف المدينة النبوية 


برواية ورش. 


1 ويد هنوه 


0 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


يلاحظ أنَّ المصحف المصري ومن تبعه استخدمت مصطلحي الوقف أَوؤْلى 
والوصل أَؤْلى» ولم يظهر لي هل سبق استخدامهم| في مصحفي قبله غير أنه جاء 
في كتاب كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن» الذي طُبِع بمصرء عام 
م مانصّه: (ورمز ( صلي ) هذا مخفف عن لفظ الوصل أولى؛ أعني: 
الوصل أَوْلى مع جواز الوقف إذا وقف)”". 

وقال: «ورمز ( قلي ) هذه علامة على أنها تخففة عن الوقف الأولى؛ أعني: 
الوقف هنا أولى»”". 

وقد بدا لي أنهها مستخرجانٍ من كلام السّجاوندي في الوقوف. وهو أحد 
مصادر كتاب كنوز ألطاف البرهانء والجائز عند السّجاوندي - كما يظهر من 
استقراء كتابه - على مراتب ثلاث: 

١‏ - ما يستوي فيه موجب الوقف وموجب الوصلء وهو الجائزٌ. 

١‏ - ما يكون الوصل فيه أولل» وهو المجوز لوجه. 

" - ما يكون الوقف فيه أولى» ول يذكر له مصطلحاً كالسابقين» غير أنه 
ينص فى تطزيفاتهاغل أولوية الوققنه. 

ومن هذا الاستقراء» الذي قد سبق ذكره. يظهر أنهما يعودانٍ إلى مصطلحات 
السّجاوندي. والله أعلم. 


.) 7١ كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن, لمحمد الصادق الهندي ( ص:‎ )١( 
.)7١ كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن, لمحمد الصادق الهندي ( ص:‎ 0 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والابتداء والمصاحف /اه ؟ 
المبحث الثالث: المراد باللفظ والمعنى في كتب الوقف والابتداء 


جعل علماء الوقف الذين قسّموا الوقف إلى تام وكافٍ وحسن وقبيح؛ جعلوا 
لافطاو الى عمدكل التتريت ين عل الفظاتاكه وذكر شعي مهنا 
التقسيم» ومنهم ابن الجزري (ت: 88 )» حيث قال: «وأقرب ما قلته في ضبطه: 
أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري؛ لأنَّ الكلامء إمّا أن يتب أو لا؛ فإن 
تمّ كان اختياريًاً. وكونه تامّاً لا يخلو: إِمّا أن لا يكون له تعلق ب بعده ألبتة - أي: 
لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى - فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة 
بالتامٌ» لتّامه المطلق» يوقف عليه ويبتدأً بها بعده. 

وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق. إما أن يكون من جهة المعنى فقطء 
وهو الوقف المصطلح عليه بالكافي» للاكتفاء به عم بعده» واستغناء ما بعده عنه. 
وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بها بعده. 

وإن كان التعلق من جهة اللفظ» فهو الوقف المصطلح عليه بالحسن؛ لأنه في 
نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء با بعده» للتعلق اللفظي. 

وإن لم يتمّ الكلام كان الوقف عليه اضطراريّا وهو المصطلح عليه بالقبيح, 
لآ يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة: من انقطاع نفس ونحوه. لعدم الفائدة» 
أو لفساد المعنى)”". 


وهذا السبر والتقسيم الذي ذكره ابن الجزري (ت: *88) واضح الدلالة على 
)١(‏ النشر(١1:‏ 757-556 ) (بتصرف»» وينظر: منار المهدى ( ص: 9 - ١١‏ ). 


2 ا لسن 


4 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


صحة هذا التقسيم وعلله. غير أنه يبقى أن ابن الجزري (ت: 285 ) وغيره ثمن 
تقدمه لم يوضحوا المراد باللفظ والمعنى توضيحاً جلياً. 

وسيكون الحديث الآتي في توضيح هذين المصطلحينء وبيان مايقع من 
إشكال في كتب الوقف التي اعتمدته). 


أولاً: التعلق اللفظي 


بِيّن بعض العلماء المتأخرين المراد بالتعلق اللفظي. وقالوا بأنه ما يكون ما 
بعده متعلقاً بها قبله من جهة الإعراب؛ كأن يكون صفة أو معطوفاً» أو غيرها 
من التوابع النحوية”". 

وما نصّ عليه هؤلاء ظاهر من استقراء كتب الوقف. خاصة عند ذكر ( ما لا 
يوقف عليه )» حيث يعتمدون على الإعراب. ومن ذلك ما ذكره ابن الأنباري 
تحت باب (ما لا يتم الوقف عليه)؛ حيث قال: «واعلم أنه لا يتم الوقف على 
المضاف دون ما أضيف إليه. ولا على المنعوت دون النعتء ولا على الرافع دون 
المرفوع. ولا على المرفوع دون الرافع» ولا على الناصب دون المنصوب. و لا على 
المنصوب دون الناصبء ولا على المؤكد دون التأكيد... »2 


)١(‏ ينظر: الحواشي الأزهرية ( ص: ١‏ )» المنح الفكرية ( ص: 08 )» العميد ني علم التجويد( ص: 
5 )ء وهداية القاري ( ص: 7170 ). وهناك روابط غير إعرابية سيأتي التنبيه عليها. 

() إيضاح الوقف والابتداء ( ١89 - 117:١‏ )» وينظر: نظام الأداء ( ص: 5١‏ )» وحمال القراء (؟: 505 
- 2017 ومنار الحدى ( ص: ١17‏ ). والمنح الفكرية ( ص: )6 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والابتداء والمصاحف 0" 


ومن أمثلة اعتماد الرابط النحوي في الحكم. ما ذكره النحاس عند قوله 
بال قَالوا تعَبدإِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِتََعْمَ وَإِسْمَْعِيلَوَإءَ نحَقَ هوا 
وَحنَلهُمُسَلِمُونَ 4 البقرة: 01188 قال: ١‏ برسم وَإِسَمَِعِيلَ وَإِسحَقَ * 
ا لأن © إِلَهَاوَئحِدَا © [البقرة: 17] منصوب على الجال» 
أو على البدل من الأول» فلا يجوز الوققف على ما دونه. والتام: ##وَححْنُ لَه 
لون 0004 

ومن ذلك ما ذكره الداني في أسباب قبح الوقف. ومثل له بالرابط اللفظي؛ 
سودي وديا »١‏ والوقف على # لَقَدُمسهمَ 
وَل الوك قَالوَأ © [آل عمران: : 18]» والابتداء بقوله تعالى: #8 إِنَ اله فقِيرٌ 2 
وغيرها”". 

وبهذا يظهر أن المراد بالتعلق اللفظي التأثير الإعرابي. وهذا قد يقع اختلاف 
في تحديد الوقف ونوعه بسبب الاختلاف في الحكم الإعرابي؛ كأن يختلف في 
(الواو) بين أن تكون استئنافية أو حالية. فعلى الأولى ينعدم التأثير» وعلى الثانية 


يكون التأثير الإعرابي موجوداً. 
ثانياً: التعلق بالمعنى 
يصعب تحديد المراد بالمعنى عند علماء الوقف والابتداء؛ لأنهم ل يبينوا 


.) 17/7 ).؛ وينظر ( آية: 71. ص: 157 / آية 37., ص:‎ 176 - ١74 القطع والائتناف ( ص:‎ )١( 
.)١67016٠0-1١58:ص‎ ( ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا‎ )5( 


2 ا امن 


0 وقوف القرآن وآثرها في التفسير 


مرادهم به ولذا تجدهم يختلفون في الحكم على الموضع: تماماً وكفاية نظراً 
لاختلافهم في المعنى, قال محمود علي بسة: «ثم إن الفرق بين الوقف التام 
والكافي غير محدد تحديداً منضبطاً عند جميع القراء كالفرق بين الحسن والقبيح؛ 
لأن وجه الاختلاف بين التامّ والكافي تعلقه بم بعده بالمعنى» أو لاء وهو أمر 
نسبي يرجع فيه إلى الأذواق في فهم المعاني واعتبار ما وقف عليه متعلقاً بها بعده 
في المعنى» أو مستغنياً عنه» ولذا تجد منهم من يعد بعض الوقوف الكافية في نظر 
غيره تامة» والعكس...)0". 

ومع هذا الوضوح في الفرق بين التعلقى اللفظي والتعلق المعنوي, تجد 
من يجعل شيئاً مما به تعلق لفظي من قسم الكاني الذي يكون التعلق فيه 
بالمعنى. 

ومن الأمثلة التي وقع فيها الحكم بالتعلق بالمعنى» وفيه تعلق لفظيء ما ذكره 
الداني في تمثيله للوقف الكاني». قال: «وذلك نحو الوقف على قوله: 

ّمت عَكِتَحكََ أفَهبَم # [النساء: 10 والابتداء با بعد ذلك في الآيةٍ 
كلها...)20, 


. ١87 العميد في علم التجويد ( ص:‎ )١( 

(') المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: ١47‏ )» وينظر الأمثلة الأخرى فهي تشبه هذا المثال من حيث تعلقها 
بالعطف, وقد تابع الداي من جاء بعده؛ كالطحان في نظام الأداء ( ص: 379)» والزركشي في البرهان في 
علوم القرآن :١(‏ 27357). وابنٍ ابن الجزري في شرحه منظومة أبيه» نقل عنه ذلك ملا علي قاري في المنح 
الفكرية ( ص: 58 )» وكذا تابعه خالد الأزهري في حواشيه الأزهرية على المنظومة الجزرية ( ص: 
.)4١‏ 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والابتداء والمصاحف لض 

وقد انتقد الداني في تمثيله للوقف الكافي» ومن ذلك ما قاله السخاوي في جمال 
القراء: «وهذا ليس بالوقف الكافي؛ لآن هذه المواقف يتعلق ما بعدها با قبلها في 
اللفظ والمعنى» وإنما هي من الأوقاف الحسان)”". 

وقال مُلّا علي قاري”" في تعليقه على تمثيل ابن الجزري ( الابن ) ذا المشال: 
الوفيه أن الظاهر أن ما بين المعطوف والمعطوف عليه تعلق لفظي؛ فهو من قبيل 
الوقف الحسن)”". 

وما ذكره السخاوي ومُلّا علي قاري هو الصواب؛ لأن العطف رابط لفظي 
إعرابيه ثم إن البده بقوله تعالى : #وَبسَاكُكُمْ وَأحواتسكم . .٠.‏ © [النساء: ع5] للا 
يفيد معنى مستقلًا؛ لأنه متعلق بقوله: ا حرمت عَكِنِحكُمْ أكس ك4 


[النساء: 77]. 


وإنما يجوز البدء بأحد هذه المعطوفات للضرورة» وهي كثرة المعطوفات مع 
طول الآية» وعدم بلوغ النمّس نبايتها إلا بتقطيعها. 

وقد نبّهِ ابن الجزري (ت:357) أن مثل هذا الطول ما يُتتسامح بالوقف عليه 
المعترضة ونحو ذلكء, وفي حالة جمع القراءات» وقراءة التحقيق والترتيلء مالا 


.) 055:5 ( جال القراء‎ )١( 

(؟) علي بن سلطان محمد القاري؛ المعروف ب (مُلٌا علي قاري ) وُلِدَ وتعلم ب (هراة)؛ ثم انتقل إلى مكة» 
واستقرٌ بها حتى ماتء كان حنفيّاً في الفروع, وله تواليف جمّة منها: حاشية على الجلالين» وأنوار القرآن 
وأسرار الفرقان» توفي سنة 5 .٠١١‏ خلاصة الآثرء للمحبي (: 180 )» البدر الطالع :١(‏ 455 ). 

(9) المنح الفكرية ( ص: 08 )؛ وكذا نقد الأمثلة الأخرى التي تابع فيها الداني. 


حم وقوف القرآن وأثرها ني التفسير 


يُغتفر في غير ذلك. فربم| أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكرء ولو كان لغير 
ذلك ل يبح وهذا الذي يسميه السّجاوندي: المرخص ضرورة)”". 
ولما كان (المعنى) غير محدد تحديدا دقيقاً. فإنك تجد كثيراً نما حُكِيَ فيه التهام 


بينه وبين ما بعده علاقة في المعنى تمنع أن يكون من قسم التامٌ. 


سر سر سه 2 يس ع سرس 


ومن أمثلة ذلك: حكمهم بالتمام على قوله تعالى: #وجعلوا أعرة أهلها 
4 [النمل: 184 قال ملا علي قاري: «وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة؛ كقوله 
ان عو مني دل # [النمل: 264 قال ابن المصنف: هذا الوقف تامٌ؛ 
لأنه اتقضاء كلام بلفيسء وهو رأس آبةٍ أ.ه. يعني قوله تعالى: #وَكَدلِكَ 
يَفْمَنُوتَ * [النمل: 4.] ابتداء كلام من الله شهادة على ما ذَكْرَتُةُ. 

وقية أن له فعلقاً محتريآء ل يكون وله تاماه بل كافيا. 

وقال بعض المفسرين: #وكَدَِكَ يَفَمَلُوتَ * أيضاً من كلامها تأكيداً لما قبلها. 
فالوقف عل لول 4 كافٍ, وعلى ليَفْمَلوت * تامٌ. 

وقد يقال: لأنه كافٍ أيضاً؛ لأن ما بعده من جملة مقوهاء فله تعلق معنوي بم| 
قبله. 

ثمَّ قال - أي: ابن المصنف -: وقد يوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة؛ كقوله 
تعالى: #وَإِنَ مروت علوم مُصبِحِينَ # بلجل 4 [الصافات: 1807 -18]؛ للأنه 
معطوف على المعنى؛ أي: في الصبح والليل؟ يعني: فيهم|. 


.) 785:1١ النشر‎ )١( 


مصطلحات الوقف في كتب الوقف والابتداء والمصاحف ل 


دس لو الور 
2 


وفيه البحث السابق؛ إذ من جملة التعلق المعنوي قوله: # أفلا َقَلون # 
[الصافات: 01178 فهو وقف تام وما قبله كافي)". 

ومن هذه النقول السابقة يتضح أن المراد بالمعنى مشكل» بل قد يكون غير 
واضح المعالم» وليس له تعريف محدد, مما يجعله عائماً غير منضبط» وبسبب ذلك 
يقع الخلاف في الحكم على بعض المواطن بالتمام أو الكفاية. 

ولو تأملت كثيراً من أمثلة التامّ لوجدت فيها رابطاً لفظيًاً غير إعراي» وهي 
كثيرةٌ» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #فَابتعوا عند الله اررق واعبد وه وأشكروأ 
َيه عسورس » [العنكبوت: 17]» حكم ابن الأنباري والداني بالوقف التامّ على 
قوله: لوَأشَكُرُو أ 4" ولو نظرت في قوله تعالى: نمم » 
لوجدت فيه رابطاً لفظيّاً غير إعرابيءوهو الضمير في قوله: #إِليَهِترحَعُوت 24 
وهو يربط بين الجملتين في المعنى» ويدل على عدم تمام الكلام؛ لذا فالحكم على 
مثل هذا يكون بالكفاية» غير أن كثرة ورود مثل هذا النوع والحكم عليه بالتمام 
يُشعِر أن لهم نظراً يحتاج إلى استقراء» وقد ظهر لي أن الحكم بالتمام الذي يقنضي 
- في الأصل - عدم التعلق المعنوي - يرد في سياقات ثلاث: 

الأول: انتهاء القصص. وانقضاء الكلام والاستئناف بأمر جديد لا علاقة له 
بها قبله من جهة الإعراب ألبتة» ى] هو الحال في الوقف على آخر السور مثل 
)١(‏ المنح الفكرية ( ص: 088 )» وقد نقلته بطوله؛ لأن هذه الأمثلة من أشهر ما يمثل بها للوقف التامٌّ» وهي 


من أمثلة الداني في المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:١٠5١1-١51١).‏ 
() ينظر: إيضاح الوقف والابتداء ( 857:7 ). والمكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 557 ). 


5 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وكالوقف على ما قبل جملة النداء: ( يا أيها الناس» يا أيها الذين آمنوا... )» فإن 
غلة التداء والغل انقطاعها عن قبلهناء والأسكناف بأمر حديد. 

الثاني: انتهاء يتعلق بالجملة السياقية؛ كأن ينتقل من خطاب إلى خطاب» ومن 
قوم إلى قوم.... إلخ 

وهذا النوع لا يكاد يخلو من الروابط اللفظية غير الإعرابية؛ كالضائر التي إن 
نُظِرَ إليها فقد يُحكم على الوقف بأنه وقف كافيء وإن أهيل النظر إليها حُكِم على 
الموضع بالوقف التام. 

وغالباً ما يتبيّن هذا النوع من الروابط اللفظية غير الإعرابية بأن البدء بها بعد 
الوضيع الوقوف لاا يتغل بذاتة» بل تشعر بارتباظه ينها قبلهه وعيةا الموع شر 
الذي يكثر فيه الاختلاف بين علماء الوقف. 

الثالث: الحكم على انقطاع التعلق المعنوي بغضٌ النظر عن ارتباط الجملة 
التي بعدها بها من جهة الإعراب, ويأتي هذا - غالباً - عندما يكون في المقطع 
إشكال أو خلافٌ يحتاج إلى بيان انقطاعه عم بعده؛ لذا قد تقع حكاية التمام على 
ما هو من قبيل الوقف الحسنء ووقوع هذا النوع عند علماء الوقف قليلٌ جد 
والله أعلم. 

ولظهوره في المخالفة تجد أن العلماء يردُون على من يحكي فيه التمام؛ لأنه 
بخالف مصطلح التهام. 

ثم إن الآمر لا يخلو من وجود أوهام عند بعض علماء الوقف في هذا النوع. 
إذ لا يلزم أن يكون كل ما حَُكِمَ بتمامه من هذا القبيل بسبب وجود إشكال أو 
اختلاف. والله أعلم. 


الفصل الثاني 
الوقف اللازم 


المبحث الأول: تعريفه لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني: سيب تسميته والمراد به. 

المبحث الثالث: موازنته بمصطلحات العلماء. 

الملبحث الراببيع: دراسة تطبيقية لمواضع الوقف اللازم في 
المصحفء وأثرها في التفسير. 


ا 


لت 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف /1؟ 


المبحث الأول: تعريف الوقف اللازم لغة واصطلاحاً 
اللازم في اللغة: 


يفارقه. 
وقد ذكر ابن فارس (ت: 240 أن مادة لَرْمَ لما أصل صحيح واحدء وهو 
مفباحة الشىء بالق .واف . 


وقدوره تلدع عن وهر ضر" المع الى ذكره اتن قازدي وهذا 
المعنى الآخر يدل على الانفكاك والفصلء جاء في لسان العرب «واللَّزْم: فصل 
الكىء هين قوله: كان لراما: فيضا 

ولازم الشىء: ما ينشأ عنه""» كالبنّاء بالنسبة للبئّاء» فلا يكون بناءً إلا ببانٍ 
ند 


علله)0 , 


.) 516:8 ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير في غريب الحديث ( 5: 74/8 ): «في حديث أشراط الساعة ذِكْرُ اللّرام؛ وفْسَرَ بأنه يوم بدرء 
وهو في اللغة: الملازمة للشيء والمداومة عليه. وهو أيضاً الفصل في القضية» فكأنه من الأضداد». 

(*) لسان العرب. مادة (لزم)» وكذا تاج العروس. 

(5) ينظر: تاج العروسء مادة ( لزم ). 

(5) المصباح المنير( ص: 5١١‏ ). 


نان 


إذالة ين 


58 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


الوقف اللازم في الاصطلاح: 

ذكرت كنب ثيت المخطوطات كتابا للحسن بن وهب «(ف تعره 61 نجوان: 
(رسالة في الوقف اللازم في القرآن)؛ وني النفس من هذه الرسالة شيءٌ إذ م 
يُذكر هذا المصطلح قبل الإمام السّجاوندي (ت: 000) الذي كان - فيا أظنٌ - 
أول من استخدم هذا المصطلح. ى) هو الحال في مصطلحاته الأخرى. 

ومما يُستأنس به أن من كتب في الوقوف القرآنية قبل السٌّجاوندي (ت: 0:0 لم 
يذكر هذا المصطلح مطلقاًء ولو كان معروفاً قبل السّجاوندي (ت: 5:0) لجاء له 
ذكرء وذلك مالم أره فيه| اطّلعت عليه. 

ومن جاء بعد السّجاوندي (ت: 510) اعتمد عليه في هذا الوقف. وأخذ 
بتعريفه له ومواضع وقوفه في المصحف. 

قال السّجاوندي (ت: 050 في تعريفه له: «فاللازم من الوقوف: ما لو وصل 
طرفاه غير المرام وشنّع معنى الكلام»”". 

وجاء في كتاب دستور العلماء» للأحمد نكري”": «واعلم أن للوقف علامات 
في المصحف المجيد؛ فالميم (م) علامة الوقف اللازم» والوصل عنده في بععىض 
المواضع يُوجب تغيّر المعنى» بل يفضي إلى الكفر»””". 
)١(‏ علل الوقوف .)8:١(‏ 
(1) عبد النبي (!) بن عبد الرسول (1) بن أبي محمد الأحمد نكري؛ نسبة إلى مدينة أحمد نكر ولّ قضاءها 

ودرّس فيهاء وكتابه ( دستور العلماء ) ألفه عام ١١377‏ . نزهة الخواطر (5: ١74‏ ). 


() دستور العلماء ( 577:7 )» وينظر: كنوز ألطاف البرهان ( ص: 5١‏ )» وفي قوله: «#بل يفضي إلى الكفر) 
إشكال سيأي الحديث عنه لاحقاً. 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف »> 


ومازال هذا المصطلح الذي وضعه السّجاوندي (ت:510) يُعمل به في 
المصاحف المشرقية إلى اليوم؛ كالمصحف المصري الذي علَّم وقوفه الحسيني”". 
والمصحف المطبوع بتركياء والمطبوع بالشام؛ ومصحف المدينة النبوية» 
ومصحف تاج كمبني في القارة الهندية» وغيرها. 

هذاء وقد سمَّى بعض العلماء هذا الوقف بالوقف الواجب. قال ابن الجزري 
(ت: +88): «ومن الأوقاف ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود. وهو مالو 
وَصِل طرفاه لأوهم معنى غير المراد. وهذا هو الذي اصطلح عليه السّجاوندي 
(لازم)» وعبر عنه بعضهم بالواجبء وليس معناه الواجب عند الفقهاء؛ يعاقب 
عل تركه؛ كا يتو هّمه بعض الناس)”". 


)١(‏ محمد بن علي بن خلف الحسيني, المعروف بالحداد. مقرئ مجود للقرآن: تعلّم بالأزهرء وعْيّنَ شيخاً 
للقراء بالديار المصرية» له مؤلفات؛ منها: تحفة الراغبين في تجويد الكتاب الميين» توفي سنة /ا178. 
الأعلام (/197:1 )» معجم المؤلفين .)8:١1١(‏ 

(؟) النشر في القراءات العشر :١(‏ 787 ). 


0 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


المبحث الثاني: سبب تسميته» والمراد بها 


سمي الوقف اللازم بهذا لأنه يلزم القارئ الوقف على الموضع المحكوم عليه به. 

وعلَةُ الوقف عليه التي بسببها حُكِمَ بلزوم الوقف هي تبيين المعنى بالوقف» 
إذ لو وُصل بم بعده لغيّر المعنى. 

ومن الأمثلة التي حُكِمَ عليها بلزوم الوقف قوله تعالى: 9 فَلَايحُرْنكَ 
َولْهُمإنَانعَلم مَاضيرُو وَمَايعلِبْنَ © [بشّ: +10 حيتٌُ علّم على قوله تعالى: 
#فَوْلَْهُمَ 4 بعلامة الوقف اللازم (م)» فما الذي ينتج في حال الوقف أو 
الوضل؟ 

أما الوقف على قوله: #قَوْلُهُمَ © ففيه تنبيه على انتهاء الكلام وانقطاعه؛ وأنَّ 
ما بعده ليس مرتبطاً بالأول» بل هو استئنافٌ بجملة تعليلية» وهي قوله تعالى: 
لِإِنَانَعَلمُ مَامِرُو وَمَابعلِيُونَ 4. 

وهذه الجملة فيها تطمين للرسول كَليْةِ وتسلية له بالتنبيه على اطلاع الله 
سبحانه وتعالى على قول هؤلاء الكافرين» مادام الله مطلعاً على قوطم عالماً به 
فلا تحزن من هذا القولء والله أعلم. 

وأما لو ولت الآية بتمامهاء وم يُوقف على قوله: #قَوْلْهُم 4) فقد يُتوهّم 
أن جملة َعَم مارو وَمَاْمْبَ 4 هي مقول القسول؛ وأن الذي يحزن 
الرسول كَل قوههم إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون, ومن المعلوم أنهم لو قالوا 
هذاء فإن هذا مما لا تحزن الرسول َِةِ. 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في لصحف /ا؟ 


وبهذا يُعلم أن الوقف فيه بيان للمعنى المراد» دون الوصل الذي قد يوهم 
بغير المعنى المراد» والله أعلم. 


المراد باللزوم عند المصطلحين عليه من أهل الوقف والابتداء: 


لقد أورث استخدام هذا المصطلح في الوقف والابتداء على بعضهم توهماً في 
المراد به فظن بعضهم أن اللازم بمعنى الواجب الذي يعاقب تاركه؛ ويشاب 
فاعله”". 

والأئر لسن كذلاقه [3لنعلمت سباق آن الر شرق يناعا الاديات وان 
الأولى الوقف على تمام المعنى» فإن لم يكن فعلى الكفاية» وهكذا غيرها من 
مصطلحات الوقف؛ وهذا يعني أنه يحسن بالقارئ أن يتخير من الوقوف أوفاها 
في أداء المعنى. 

وقد نبّه بعض العلماء على أنه لا يوجد موضع في القرآن يجب الوقف عليه 
وحجويا شبرعياء قال الطاهر بن عاشور التونسبى (ت: 1+99)”": «... وعلى جميع 
التقادير لا تجد في القرآن مكاناً يجب الوقف فيهء ولا يحرم الوقف فيه. كما قال 


ابن الجزري في أرجوزته» ". 


)١(‏ ما يقال هنا عن الوقف اللازم» يقال كذلك عن الوقف الممنوع, والله أعلم. 

)١(‏ محمد الطاهر بن عاشورء المفسرء صاحب التحرير والتنوير» من علماء تونس المعاصرين؛ كان رئيساً 
للمفتين المالكيين بهاء برع في التفسير والنحو واللغة والأدب» وكان من دعاة الإصلاح الاجتماعي 
الديني» توفي سنة 177917ه. معجم المؤلفين (7: 54١‏ ). 

(") التحرير والتنوير (1: 87 ) 


6 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وما جاء في أرجوزة ابن الجزري (ت: 85) قوله: 

وليس في القرآن من وقف وجب ولاحرام غير ماله سسبب 

ويوضح هذا البيت ما قاله ابن الجزري (ت: 088) في النشر في القراءات 
العشر» قال: «ومن الأوقاف ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود. وهو ما لو 
وُصِلَ طرفاه لأوهم معنى غير المراد. وهذا هو الذي اصطلح عليه السّجاوندي 
(لازم)؛ وعبر عنه بعضهم بالواجبء. وليس معناه الواجب عند الفقهاء؛ يعاقب 
عل ترقة كج يحرهبه بعش لاس 1 

وفي معنى هذا الكلام قال العّاني (ت: بعد 000): «وإذا أشار المقرئ إلى القارئ 
بالوقف فإن) هو تعليم له أن هذا موضع يحسن قطع النقّس عنده. أو يختار قطع 
النقّس عنده؛ وإن كان في تَمَسِهِ طولٌ. 

ليس يوجب عليه الوقف؛ لأن الوقوف موضوعة لالتجاء القارئ إليها عند 
انقطاع النقّسء واستغناته بها عن غيرها من المقاطع المكروهة التي يلزم تجنبها 
عند الاختيار» فأما أن يكون واجباً عليه أن يقف عند كل موقف - فلا" . 

وقال مُلّا علي قاري في المنح الفكرية -عند شرحه للبيت السابق من نظم 
الجزرية-: «فيجوز وصل الكلمات من أوها إلى آخرها في القرآن العظيم» ولا يكون 
فاعله تاركاً لواجب عليه؛ بمعنى أنه يأثم بترك الوقف لديه. وإنما ينبغي له 


0 النشر في القراءات العشر ( 777:١‏ ). 
(5) المرشد في الوقف التام والحسن والكاني والصالح والجائز والمفهوم والبيان» للعمَّاني» لوحة *؛ مخطوطة 
محفوظة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف وفلف 


بالوجوب الاصطلاحيء ويُستحبٌ له باللزوم العرفي مراعاة الوقوف القرآنية)”". 

وقال أيضاً: «وحاصل معنى البيت بكماله: أنه ليس في القرآن وقف واجب 
يأثم القارئ بتركه. ولا وقف حرام يأثم بوقفه؛ لأنه| لا يدلان على معنى فيختل 
بذهابه| إلا أن يكون لذلك سبب يستدعي تحريمه» وموجب يقتضى تأثيمه؛ كأن 
يقصد الوقف على #وَمَاوِنَإِلَهٍ 4 و #إِفْ كَفَرتٌ 4. ونحوهما - كما سبق - 
من غير ضرورة. إذ لا يقصد ذلك مسلم واقف على معناه؛ء وإذا لم يقصد فلا 
يحرم عليه لا الوصل ولا الوقف في مبناه. وأما غير الواقفين على معناه ففي الأمر 
سعة عليهم؛ إذ لا يُتصور القصد لد.هم» لكن الأحسن - مع عدم القصد- 
َنْب الوقف على مثل ذلك مطلقاً؛ للإبهام على خلاف المرام؛ لا سيم إذا كان 
عا في ذلك المقام»”". 

وقال أيضاً: «وقد اعتنى بعضهم برسالة مختصة في وقف اللازم؛ والعوام 
يحسبون أنه واجب» ووصله حرامء ويغفلون أنه مقيّد ب) ذكره الناظم من سبب 
القصد المخالف للمرام)”". 

وقال الخصري في معالم الاهتداء: «ومعنى قولهم: لازم أو واجبٌ؛ أي: لازم 
صناعة وأداءً» لا شرعاً؛ إذ لم يك أن في القرآن وقفاً واجباً شرعاً بحيث يشاب 
فاعله على فعله. ويعاقب تاركه على تركه)”” . 


(1) المنح الفكرية ( ص: .)5١‏ 

(5) المنح الفكرية ( ص: 75 )» والنسخة التي بتوزيع مكتبة الدار بالمدينة (ص: :)257١‏ وينظر أيضاً: شرح 
المقدمة الجزرية للأنصاري ( ص: 95 ). 

(6) المنح الفكرية ( ص: 14 ). 


(5) معالم الاهتداء ( ص: 95 ). 
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ومن هذه النقول يتين أمورٌ: 

١‏ - أن الأولى تتميم المعنى بالوقف عليه وعدم وصله بم| لا يُفهم غير المراد 
بالجملة. 

؟ - أن السبب الذي يُوقِع في التحريم ليس مجرد الوصل أو الوقف. بل 
تصن ؤللقه أو اغتقاذة» فإن ولك هو الوبين لالشرمة 

* - أنه مما يحسن أن يراعى القارئ الخال التى هو فيهاء فإن كان إماماً في 
الصلاة» أو يُسمِعٌ غيره القراءة» فالأولى به أن يراعي المواقف. وأن يقف على تمام 
المعاني» وأن لا يقف مواقف توهم السامع أو تلتبس عليه. 

رأي آخر ني تسمية الوقف اللازم: 

لقد ظهر من خلال النقول التي نقلتها عن العلماء في الوقف اللازم أن بعض 
الناس قد فهموا أن اللازم هنا بمعنى الواجب الذي يحرم تركه» ولئن كان خشية 
التباس المعنى سبباً في الحكم على موضع ما باللزوم؛ فإن خشية التباس اللازم 
الشرعي باللازم الاصطلاحي سبب في اقتراح تغيير هذا المصطلح. 


وقد ظهر لي أنه يمكن تغييره بمصطلح آخر موجود عند علماء الوقف. وقد 
نبّهوا على عِلَةٍ تناسب العلة المذكورة في الوقف اللازم الذي ذكره السّجاوندي» 
وذلك الوقف هو وقف البيان”". 


)١(‏ ممن ذكر هذا الوقف: النحاسء والعَّاني» والغزَّال والأنصاريء والأشموني. 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف 0" 

وسأعرض لك التعريفين» ثم أخرج إلى وجه المناسبة بينهماء والله الموفق. 

قال السّجاوندي (ت: 210) في تعريف الوقف اللازم: «ما لو وَصِلّ طرفاه غير 
المرام؛ وشنّع معنى الكلام)”''. 

وقال الغزّال في تعريف وقف البيان: ووامارضوائياه ترسيوي وكاب 
واقف واصل؛ نحو قوله تعالى: #يعلمه 
بقوله: #وَيعَكَم مَافِآَلسَمَوَاتٍ © [آل عمران: 14)! إيذاناً بأنه منفصل عن قوله: 
يَعْلَمَهُ 4 لفظاء إذ لو كان متصلاً بي| قبله لكان مجزوماً. 


20 00 


4 [آل عمران: 0] يقفا ثم ييتدىئى 


وكذاقوله : #و إن د 3 يك ودار 4 [آل عمران: ]1١١‏ حسن للبيان» 
والابقذاء بقوله :غ3 ثُمّلا4 إذ لو كان معطوفاً لقال : ثم لا ينصروا»”". 

وكلام الغزال يدل على أن بين الجملتين فصلا يتبين بالوقف 

هذاء وقد كانت عبارة الأشمونيٍ في تعريف وقف البيان أوضح تماذكره 
الغزال» قال: «وهو أن يبن معنى لا يفهم بدونه»””. 

مكل المرقولة تعالى: لْتَوّهِ مسوأ بَألّهِ ورسولو- وتمزروة وَنوَشِروة ولسبحوة 
بُحَكُرَهَ وَأصِيالًا 4 [الشتح: 19» على رأي من جعل الضمائر في قوله تعالى: 


ل عرس لع ع ع عاب 


ونعزروه وَنَوقَِِرُوه # عائدة على الرسول َلك فالوقف هنا يبين اختلاف 


(١)علل‏ الوقوف(0١8:1).‏ 
(0) الوقف والابتداء ( ص: .)١19١-8٠‏ 
(9) منار الهدى ( .)١١‏ 
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الضائر في الرجوع؛ فالضميران في #وتعزروه وتوقروه# يرجعان إلى 
الرسول وك والضمير في #وَشسِحوه * يعود إلى الله سبحانه”". 

وقد سبقني إلى الإشارة إلى ذلك الشيخ حسني شيخ عغان. قال في كتابه 
(حق التلاوة): «ويلحق به - أي الوقف التام - وقف البيان» وهو الوقف على 
كلمة تبين المعنى. ولا يفهم هذا المعنى بدون هذا الوقف. وقد يسمى الوقف 
اللازم أو الوقف الواجب, نحو: « وَلَا محْرُنلك هَوَلْهْرْ إِنَالْهِرَة به جمِيعًا » 
[يونس: :6 فينبغي الوقف على كلمة لمَوَلْهُرَ > والابتداء ب 8 إن ألْهِرّ رد 2704 

كا يمكن أخذه من عبارة المحقق ابن الجزري (ت: 4*8) عند حديثه عن 
الوقف اللازمء قال: «من الأوقاف ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود. وهو 
مالو وصِلَ طرفاه لأوهم معنى غير المراد. وهذا هو الذي اصطلح عليه 
السّجاوندي لازم...”". 

ومن هذه النقول ينتج أن الوقف اللازم ووقف البيان يتفقان في أن الوقف 
يبين المعنى المراد. والوصل يوهم غير المراد؛ كما هو ظاهر من تعريفه| 
وتطبيقاته|ء وما دامت الأوقاف ومصطلحاتها اجتهادية» فلا بأس من تغيير 
مصطلح اللازم بمصطلح البيان؛ رعاية لذلك الوهم الذي وقع عند بيعض 
الناس من أنه اللزوم الذي يعاقب عليه تاركه؛ والله الموفق. 
)١(‏ ينظر: منار المهدى ( ١٠١‏ ). 
(؟) حق التلاوة ( ص:75 -77). 


النشر في القراءات العشر :١(‏ 7537 ). 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف ذف 
المبحث الثالث: موازنته بمصطلحات العلماء 

لقد استخدمت كثير من المصاحف الوقف اللازم» ورمزت له بالرمز (م)) 
وهذا الوقف من وقوف السّجاوندي (ت: 0510)» لكنها قد تخالف السّجاوندي 
(ت:0510) في تحديد بعض مواطن هذا الوقف. 

ومن ثم فإن مقارنة هذا الوقف ستكون مع وقوف ابن الأنباري (ت:778)» 
والداني (ت: 44:). وسيظهر هذه الموازنة مدى الوفاق والخلاف بين 

ويمكن الانطلاق في ذلك مسن تعريفاتهم للوقوف الآتية: الوقف التامء 
والوقف الكافي» والوقف الحسن. 

أما التطبيقات التى ذكروهاء فإنه يصعب البحث فيها بين المتفقين في 
المصطلحات فضلاً عن المصطلحات المختلفة» وسيظهر هذا جليّاً عند ذكر 
الأمثلة التطبيقية للوقف اللازم. 

أولاً: موازنته بالوقف التام والوقف الكاني. 


ظهر من خلال تعريف الوقف التام والوقف الكافي أن بين الجملتين - 
الموقوف عليها والمبدوء بها- انفصالاًء إما في اللفظ والمعنى, وهذا هو الوقف 
التام» وإما في اللفظ دون المعنى» وهذا هو الوقف الكاني. 

وكذا الحكم باللزوم, فإنه لم يحكم به إلا لوجود الانفصال بين الجملتين 
أيضاء إذ لو وصلتا لفسد المعنى. 


2 ا امن 
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ويمكن القول بأن الوقف اللازم يوافق الوقفين التام والكافي في الانفصال 
الكائن بين الجملتين» وينفرد عنههما بالعلة المذكورة» وهو كون الوصل قد يغيّر 
المعنى. لكن ما مدى موافقته لهذين الوقفين؟ 

من خلال الأمثلة التطبيقية للوقف اللازم ظهر أنَّ الحكم على موضع ما 
باللزوم قد يكون من باب الوقف التامٌ مرة» وقد يكون من باب الوقيف الكاني 
في أخرىء وذلك ما ذكره ابن الجزري عن الوقف اللازم» قال: «وقد يجيء هذا 
في قسمي التام والكافي...)”". 

وهذا يعني أنَّ الوقف قد يكون لازماً تاماه ولازماً كافياً» نظراً للعلة التي تقع 
في الوقف اللازم؛ وهو تغير المعنى المراد بالوصل. 

ومن الأمثلة التي ذكرها ابن الجزري (ت:408) في الوقف النَّامٌ - الوقف 
اللازم في قوله تعالى: « وَلَا يحْرُك فَوَله إن الْمِرَّة يله عا هو سمي 
الحيد # [يونس: 10].قال ابن الجزري (ت: 857): فمن الام الوقف على قوله: 
« ولا يزنك هَوَلْهُرَ 4. والابتداء «إِنَ ألْهِرَّه لَه جَِيِعَا 4؛ لثلا يوهم - 
أي: الوصل - أن ذلك من قوطهم»". 

ومن أمثلة السّجاوندي (ت: 010) في ذلسك: 9 وَكَدَلِكَ حَفَّتٌ ست ريلك عَلَ 
لمرو أت سحب لَارِ ©النبنَصحلونَ الْعرَوَمَنْحَوْلهه 4 [غافر: *-/0» فلو 


0 النشر في القراءات العشر ( 777:١‏ ). 
0 النشر في القراءات العشر :١(‏ 3717 ). 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف لحف 
وصل القارئ لأوهم أن من صفة أصحاب النار أنهم يحملون العرشء وهذا 
خطأ ظاه ”© 

ومن الأمثلة التي ذكرها ابن الجزري (ت: 08 في الوقف الكافي - الوقف 
اللازم في قوله تعالى؛ ولَتَدَحتَرَالَذِنَ قَالْوَاُ رك أله كَاِثٌ كَلَدحَةَ وَمَسَامِنّ 
يعوو 0 


- 
دس د وو سم 70 3 وه عدي 


ا ويد وَإن لَّمَ يَنْتَهوأ 


قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» وإنه ما من إله إلا إله واحدء» وهذا فيه تناقض 
ظاهر. 

ويتين أن ذلك ليس من قوهم بالوقف على 8 تَلَدمَةٍ © والبدء بقوله: 
وكا اله لله وس 4. 

والعلة للقول باللزوم واضحة. كا أن الحكم بالكفاية إنها كان بسبب أن هذه 
الجملة تعقيب عليهم؛ وردٌ لما اعتقدوه» فهي مرتبطة بم| قبلها من جهة المعنى. 
وإن ل ترتبط مها من جهة الإعراب. 

ومن هذا يتبين إمكان مجيء الوقف اللازم في الوقف العام والوققف 


الكاني. 


.) 7757 :١( وقد ذكر ابن الجزري هذا المثال في النشر‎ ») 577١ : ( ينظر: علل الوقوف‎ )١( 


2 ا امن 


0 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ثانيً: موازنته بالوقف الحسن: 


إن تعريف الوقف الحسن لا يتناسب مع الوقف اللازم؛ فالوقف الحسن: ما 
يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بها بعده» وهذا يعني لزوم الوصل؛ لأن 
الحملة الثانية لاشسل عن لفيلة الأرل: وهذا مخالف لتعريف الوقف اللازم 
الذي يدل على استقلال الجملة الثانية عن الجملة الأولى» بل إن وصلها بها يُغيّر 
المعنى» فلذلك لزم الوقف. 

وقد ذهب ابن الجزري (ت: 4) إلى إمكان وقوع اللازم في الوقف الحسنء 
قال: «... وربما يجيء في الحسن)”". 

وما ذهب إليه من مجيئه في الوقف الحسن إن| هو في التطبيقات. بحيث إنه 
يوجد بعض الوقوف التي حَكِمَ عليها باللزوم» وهي من الوقف الحسنء أما 
التعريف فلا يمكن اتفاقهم) فيه بأي وجه من الوجوه. 

ومن الأمثلة التي ذكر وقوعها في الوقف الحسن ما حكم عليه باللزوم في 
قوله تعالل: #وَإِنَكانَ َمِيصهء قد من دير فَكَدَبت وَهْوَمِنَالصَ رون © [يوسف:/0]. 

قال: (ومن ذلك اختار بعضهم الوقف على #وَإِنَكَانَ مص د من دير 
َكَدَيَتَ 4 والابسداء لوَهْرَينَضَددِنَ 4؛ إشعاراً بأن يوسف اكنة من 


الصادقين ف دعواه)”". 


0 النشر في القراءات العشر :١(‏ 7837 ). 
( النشر في القراءات العشر ( :١‏ 7# - ع 38 ). 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف 5 


وهذا الوقف من الواضح أنه في الوقف الحسنء والعلَّة المذكورة للزوم غير 
لازمة» وهي تدخل في باب التمخُل للعلل الموجبة للوقف. وليس في الأمر ما 
يدعو إلى ذلك. ْ 

والذي يظهر أنَّ الوقف اللازم يضادٌ الوقف الحسنء وما وقع من الحكم 
باللزوم على وقف محكوم عليه بالحسن فإن ذلك بسبب اختلاف النظر إلى 
العلل فالعلة الموجبة للوقف الحسن غير العلة الموجبة للوقف اللازم؛ مع 
ملاحظة أن بعض علل الوقف اللازم علل ذوقية لا يمكن قياسها علمياًء كالعلة 
المذكورة في آية سورة يوسف. والله أعلم. 


ويد هنوه 


24 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


البحث الرابع: دراسة تطبيقية لمواضع الوقف اللازم في الصحف 
وأثرها في التفسير 


8 هر دا عو ماه 04 له أ مد يك يس ع ل سس د ع سر 

)١(‏ قوله تعالى::9 إِنَّأَلَّه لا مسمحيء أن يضرب مشلا ما بعوضَة فمافوقها 
34 3 اه 0 000000 ب ب اه 0 ساى دام 
كنا الذرت 2َامَنُوا فعامورت أنه ألحنٌّ مِن زَيَهِمْ وَأما الذبن كهروا 
عر 4 80 


ري سس كر ل م 2 0 0 > يي سسء. ميخ 
فيَقُولُوت مادا أرادَ أله بِهَددًَا مَثَلا يُضِلُ بو كديرا وَيَمْدِى بِدء كثِيرا 
ع عر يِه 7000 أ 

وَمَانْضِلٌ بدءإ الفلسققين [البقرة: 75]. 


امه 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى:«ا مَكَلَاُ 4 الثانية؛ فما معنى 
الكلام بناءَ على هذا الوقف ؟ إن لزوم الوقف على قوله تعالى: #مَمَلَا # يدل 
عل انتضال الشملة خن غر له مالظ و آنا لذن حك امار 2 ناذا 
اد أَقَهُبهَددَا مَمََا 4 عا بعدهاء فتمّ هنا كلام الكفار» ثم أعقبه الله جل ذكره 
بيان فائدة المثل بقوله تعالى: يِل بو حكَييرًا وَيَهَدِى يد ء كيرا 4: فهذا 
من الله ابتداءً كلام تعقيباً على قوهم, ورداً عليهم. 

ولو وصل القارئ قوله: ؤوَأن لدي كه وأففولورت مَادا ناد أنه 
مُكَل ينبو كيرا وَيَفْدِى يو كوا 4 لأومق م أن قوله: 
«يْضِلُ بو كيرا 4 من تام قول الكفار. 


وقد أورد المفسرون هذين المعنيين السابقين» واختار أكثرهم الوقف على 
قوله تعالى: مَمَلا 4 وأعلّوا المعنى الثاني. 


35 ع 5 ع بم سر 
قال أبو جعفر الطبري: يعني بقوله جل و عز: #يضِل بو حكثيرا 4 


كسا رك 


لش [غن 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف يدق 


يضل الله به كثيراً من خلقه. والحاء في # يوء # من ذكر المثل» وهذا خبر من الله 
جل ثناؤه مبتدأء ومعنى الكلام أن الله يضل بالمثل الذي يضربه كثيراً من أهل 
النفاق و الكمر)”". 

م استدل لصحة هذا الوقف بما جاء في سورة المدثر من قوله تعالى: 
« وَلِقول ادن فى ه ريم َس والْكفونَ مادا راد ًا مكلا كك بض دمن 
َّ ا 


مم م 00 
قال الطبري: «وفي) في سود المدثر من قول الله : #وليقولٌ لف لومش عرض 


2 ون مادا رد ديد ملا دك بل دمن و ا 4م 0 
به البقرة كذلك مبتدأء أعنى قوله: #يْضِلٌ بو حكَبيرا 4 7". 
وقد وافق الطبريّ في الاستدلال بهذه الآية على صحة الوقف في آية البقرة 
أبوجعفر النحاس حيث قال: «والأولى في هذا ما قاله أبو حاتم والدليل على 
ذلك..)”".ثم ساق آية المدثر. 


4 1000 2 
وقال الشوكاني: «وقوله: #يُضِلُ بو كديرا وَيَهْرِى يد كَثِيرا » 


.)180١ :1( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تفسير الطبري .)181:١(‏ 

(") القطع والائتناف ( ص: ١59‏ ). 

(4) محمد بن علي بن محمد الشوكاني. أبو عبد الله ولد في هجرة شوكان في اليمن» وله مشاركة في عدة علوم: 
الفقه. والأصولء والحديث. والتفسير وله فيه كتابه الشهير: فتح القدير» وقد ذكر مؤلفاته لما ترجم 
لنفسه في البدر الطالع؛ وهي كثيرة جداًء توفي سنة ١55٠‏ . البدر الطالع ( ؟: .)5١154‏ 


24”»> وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


هو كالتفسير للجملتين السابقتين المصدّرتين ب (أما» فهو خبر من الله 
, انه)0 , 


4 : 4 
وقال ابن جزي الكلبي”": «# يَضِل بلوء © من كلام الله جوابا للذين قالوا: 
ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهو أيضاً تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى 
والضلال»””. 


2 


وغيق اتختار هذا المفنى: الشّدَى الكثبير 47 ومقائل بخ ليان ا تقل ذلك 
عنها 7 الجوزي”" 


)١(‏ فتح القدير ( 01:١‏ )» وهو بنصه في فتح البيان» لصديق خان ( :١‏ 45 )» وانظر: تفسير القرطبي 
509:1 )» وروح لمعاني .)5١9:1(‏ 

)١(‏ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي؛ أبو القاسمء فقيه مالكيء عالم بالأصول والتفسيره له كتاب: التسهيل 
لعلوم التنزيل» وكان من شيوخه الأستاذ الكبير أبو جعفر بن الزبير الغرناطي» توفي سنة .1/4١‏ معجم 
المؤلفين ( 7: 548١‏ )» وابن جزي ومنهجه في التفسير .)١951١(‏ 

(9) تفسير ابن جزي ( 571١‏ ). 

(4) إسماعيل بن عبد ال رمن بن أبي كريمة:؛ أبو محمد. المفسرء له تفسيرٌ للقرآنء توفي سنة .١78‏ طبقات 
المفسرين للداودي ٠١١ :١(‏ )» ومعجم المفسرين .)10:١(‏ 

(0) مقاتل بن سليمان البلخيء أبو الحسن. المفسرء متكلم فيه من حيث المعتقد والرواية» وهو من المفسرين 
الكبارء له كتاب في التفسير. وكتاب في الوجوه والنظائر» توفي سنة .١16١‏ معججم الممسرين 
085:0 ). 

()زاد المسير(١1:‏ 8# ). 
عبد الرحمن بن علي بن محمد, جمال الدين» أبو الفرج الجسوزيء الحنبلي» الواعظ المفسرء المؤرخ» وله 
مصنفات كثيرة» منها: زاد المسير في علم التفسيره ونزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر 
وغيرهاء توفي سسنة /541. ذيل طبقات الحنايلة (3494:1): وسير أعسلام النبلاء 
80:50 ). 


ا 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف م 
واختاره السّجاوندي”"» وأبو حيان”" في تفسيره'”"» ومن نقلت أقواهّم في) 
واختار المعنى الثاني - وهو أن يكون الكلام من تمام كلام الكفار - 

الفراء” وابن قتبية". 


فال القراة: ااوقزكه: 1003لا هكد عَقَل دل بو حكديا ريدق 
بوقق 4 لالد ران سلج ا 111 مضل ار تن الي 
ْ ا دعام 4 0ل 
يضلبههذاو هدي بههذا. قال الله تعالى: #وَمَابضِل به ءالا 


أله فين 1 


وقد نقل الطبري والنحاس قول الفراء» وأشار إليه ابن الجبوزي والشوكاني 


وغيرهم. 


و قد اعتُرضٌ عليه با يأتي: 


.)89:١(فوقولا علل‎ )١( 

)١(‏ محمد بن يوسف بن علي بن حيانء أثير الدين» أبو حيان الأندلسي» النحويء المفسرء له رحلة إلى بلاد 
المشرق؛ كان ظاهريّ المذهبء ثم تحوّل إلى الشافعية» وكُففّ بصرّه بأخرة. له من التواليف: البحر المحيط» 
وتحفة الأريب بمعرفة الغريب» توفي بمصر سنة 5 4/. نكت الهميان (ص: 4» والبدر الطالع ( ؟: 
178)). 

.) ١76 :١( البحر المحيط‎ )( 

(5) معاني القرآن 77:١0‏ ). 

(5) ينظر: زاد المسير ( 47:١‏ ). 

(5) معاني القرآن 77:١0‏ ). 


أن الكافرين لا يُقرُونَ بأن في القرآن شيئاً من الهداية» ولا يعترفون على 
أنفسهم بشيء من الضلالة""". 

وقال أبو حيان - مناقشاً هذا القول -: «واختار بعض المعربين والمفسرين أن 
يكون قوله تعالى: 9يِمِلْ بو حَكَثِيرًا 4 في موضع الصفة لمثل ... 

فعلى هذا يكون من كلام الذين كفرواء وهذا الوجه ليس بظاهر؛ لأن الذي 
ذكر أن الله لا يستحبي منه هو ضرب مثل ما؛ أي مثلٍ كان: بعوضة أو ما فوقهاء 
والذين كفروا إن| سألوا سؤال استهزاء وليسوا معترفين بأن هذا المنل يضل به 
كثيراً ومبدي به كثيراً إلا إن صمّن معنى الكلام: أن ذلك على حسب اعتقسادكم 
وزعمكم أيها المؤمنون» فيمكن ذلك. ولككن كونه إخباراً من الله تعالى هو 
الظاهر)””". 


أقوال علاء الوقف: 

اختلف علماء الوقف في الحكم على هذا الموضع على أقوالٍ: 
الأول: أنه تام وبه قال أبو حاتم» وأبو جعفر النحاس'". 
الثاني: أنه حسنء وبه قال أبو العلا المهمذاني". 


() ينظر: فتح القدير ( 5/:١‏ )» وقتح البيان( 94:١‏ ). 
0 البحر المحيط ( ١76:١‏ ). 

(9) ينظر: القطع والاثتناف ( ص: ١79‏ . 

(4) الشادي إلى معرفة المقاطع والمبادي :١(‏ 55 ). 


ويد هنوه 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف 1 

الثالث: أنه لازم» وهو قول السّجاوندي”". 

الرابع: التفصيل بين الكفاية والجوازء وهو قول الأشمونيء حيث قال: 
«كافيء على استثناف ما بعده جواباً من الله للكفار. 

وإن عل من تتمّة الحكاية عنهم كان جائزا””70". 

هذاء وقد سبق ذكر الوجه التفسيري المترجح» وه وقول الجمهسور: حيث 
جعلوا قوله تعالى: يِل بو كديرا 4 مسن قول الله استئنافاً للردٌ على 
الكفار. وبهذا الوجه يكون الفصل بين الجملتين بالوقف هو المرجّح. وهذا 
يتناسب مع من حكم عليه بالتّام والكفاية واللزوم. 

وكونه كافياً أقرب؛ لأن الجملة فيها رد على ما سبق من كلام الكفار» وبهذا 
تكون مرتبطة ب قبلها من جهة المعنى؛ لأن الحديث عن ضرب المثل لم يتم بعد. 


والعلة التي ذكرها السّجاوندي تجعل تخيّر الوقف على هذا الموضع أولى؛ وإن 
كان كافياً. 


أما حكم أب العلاء ا همذاني عليه بأنه حسنء وكذا ما ذكره الأشموني من أنه 
التفسيري» قد سبق الرد عليه. 
(١)علل‏ الوقوف(١:89).‏ 
() قال الأشموني في منار الهدى ( ص: ٠١‏ ) عن مصطلح الجائز: «... ثم الأصلحء وهو الذي يعير عنه 


بالجائز». ولم يشرح بأكثر من هذا. 
(") منار اللهدى ( ص: 37 ). 


وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


584 
رجه مت __- عن عت 4 1-- ءًّ 2 
ا لى: #وَقَالَ د ا ل 2 7 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: #مَثّلّ قَوَلِهِمم *. ومن نَم فم 


بعدها مفصول عنها. 
وكو عقر ل لقو عد وناج قرول لبه نياق الكناه وخر ساافكني مده 
فول المذين لا بعلون: 5172200 وَتَأَتِيسَآءَايَةٌ 4: فمقوطم 
المحذوف: هو هذا الاقتراح. 


ولو وصل القارئ قولّه تعالى: #مَثّلَ قَوَلِهِمَ © بقوله تعالى: #سَّتَابَهَتَ 
لُوبْهُرٌ 4؛ لوهم أن جملة: #تَسَابَهَتٌ مُلُوبهُرٌ 4 هي مقولٌ القّولِء وليس الأمر 
كذلكء وبناءً عليه لَزِمَ الوقف على قوله: َل قَوَلِهِمَ 4؛ لِيْفَهم المعنى 


بالفصل. 
قال شيخ زاده'": «قوله: مكهت وبر 4 استئناف على وجه تعليل 


تشْابهِ مقالتهم بمقالة من قبلهم»”". 


)١(‏ محمد (محبي الدين) بن مصطفى (مصلح الدين) بن شمس الدين القوجيء الشهير بشيخ زاده؛ الحنفي 
المفسرء له حاشية على البيضاوي» هي من أنفس الحواشي» توتي سنة .46٠‏ الشقائق النعمانية (ص: 
65 , والكواكب السائرة (69:7). 

(؟) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ( 507:١‏ ). 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف 91ظ»>, 


وقال الآلوسى" فى قوله: طتَتَبَهَتَ لير 4 «والجملة مقررة لما 
قبلها)”". 

وقآل أبوحيان: تيك مقر # السبهير عافد غل الذين لأ بعلمزة 
والذين من قبلهمء لما ذكر تمائل المقاللات» وهي صادرة عن الأهواء والقلوب. 
دَكَرّتَاثلٌ قلوبهمني العمى والجهل؛ كقوله تعالى: # أتواصو ايد 6 


[الذاريات: ]770 , 


أقوال علماء الوقف: 


اختلف علماء الوقف في الحكم على هذا الموضع على أقوالٍ: 
الأول أن الوقنق حاءٌ وعواغتيار ابن عاه د دين عريدي 0 
والهمذاني””. 


الثاني: أن الوقتف كافي» وبه قال الأنصاري”" 


)١(‏ محمود بن عبد الله بن محمود ب بن درويشء شهاب الدينء أبو الثناء الآلوسي» كان شيخ علماء ء العراق في 
عصره. له مشاركة في عدة علوم: التفسير والفقه والأدب واللغة» تولى القضاءء, ثم عُزلء فانقطع إلى 
العلمء ولهفي التفسير كتابه الشهير المسمى روح المعاني» توفي سنة ١٠17؟1.‏ معجم المفسرين 
(5؟:556). 

(؟) روح المعاني 73307٠١ :١(‏ )» وينظر: التحرير والتنوير (1: 5894 )» فقد ذكر مثل ذلك. 

(") البحر المحيط :١(‏ 7571 ).» وينظر: تفسير ابن جزي ( 08:١‏ ). 

(5) ينظر: القطع والاثتناف ( ص: .)١5١‏ 

(5) الحادي في معرفة المقاطع والمبادي ( :١‏ 7/ا). 

() المقصد ( ص: 5 -88 ). 


وو سيد 


انل[ 


و" وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


2 


الثالث: أنه حسن» وهو قول الأشموني" 5 
الرابع: أنه مطلق وهو قول السّجاوندي'". 
والأولى في الحكم هنا: الفصلٌ بين الجملتين. للْعِلَةِ المذكورة» وهي أن يُتَوَهّمَ 


رار اه لبر ووك 


أنَّ قوله تعالى: #شَتَابَهَتٌ فِلُوبِهُمٌ 4 من مقول الكفار والصواب أن المقول 
محذوفء وأن هذه الجملة مستأنفة» ومهذا يكون قول الأشمون بأنه وقف حََسَنٌ 
غير صحيح. لأنه يلزم من ذلك التعلق الإعرابي وهو غير موجود. 

ومع هذا الاستئناف هل الوقف من التام أو الكافي ؟. 

الأصحٌ أنَّ الوقف كاني؛ لأن السياق ما زال متصلاً بالحديث عن الكفارء 
ويؤكد ذلك الضمير في قوله: #ملُوبهُمٌ 4 . فهو يعود على الذين لا يعلمون 
والذين من قبلهم المذكورين في الآية ومهذا تكون الآية مرتبطة ب| قبلها في المعنى» 
والله أعلم. 

وأماحكم السّجاوندي بأنه مطلق» فصحيح؛ لأن جملة «تَتَبَهَتٌ 
لوبهم 4 يصحٌ البدء بباء لأن ضابطً الوقف المطلق عنده هو صِحَةُ البدْءِ بم| بعد 


الوقف. 
57 8 ءاه س- 2 ومح سس لم - د ماح مر ل ذو لق 7 
*' - قوله تعللى: 9# ربِنَلِاذِنِ كفروأ الحيوة الدنيا ودسحرون صن الَذِينَ اموأ 
أ 2 م 9 هي كر و زوب وء صر سق رهر2 ا ا 
والدسِناتقوأ فوقهم يوم الْقيلمةَ والله برق من يسام يعي رحِسَابٍ © [البقرة: 515]. 


اقب 
سا مر وه سس 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: # وَتَسَحَرونَ من ألَذِنَ اموأ 4. 


.) 48- منار المهدى ( ص: /ا5‎ )١( 
.)١5١:١(فوقولا ()علل‎ 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف 1" 

ولهذه الجملة احتمالان في الإعراب: 

الأول: أن تكون معطوفة على جملة # رسَللَذِنَ كفروأ *. 

الثاني: أن تكون جملة حاليةَ على تقدير: وهم يسخرون”" 

بساء على هذا الوقف. فإنَّ ججلة: «وَالْرِسِنَاتَعَوا وفمِيَوْمَ امَو * 

محمولة على الاستئناف. 

ووجه الإشكال في الوصل بيّنه السّجاوندي» فقال: «ولو وصل صار 

جه و مه 2و ع 2 و 0 62 وو 
همهم ظرفاً ل #وسَحرونَ *. أو حالاً لفاعل #وصسحرونَ #. وقبحة 
ظاه”)”". 

والصواب من الإعراب أن الواو عاطفة» وأن حملة #وَالزِسِنَتقوًا أ # 
معطوفة على جملة 9# ري َلِدِنَ كفروأ 4". 

أقوال علماء الوقف: 

اختلف علماء الوقف في الحكم على هذا الموضع على أقوال: 

الأول: أنَّ الوقف كاف. وهو اختيار الداني© والغزال©. 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط ( 7: 17١0‏ ).» والدر المصون (7: 71/7 ). 
(؟) علل الوقوف .)١581:١(‏ 
(؟) ينظر: الجدول في إعراب القرآن ( 7: 77 )» وإعراب القرآن الكريم (1: 517). 


(4) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 87 ). 
(6) الوقف والابتداء ( 0 © وعبارته: 2 حسن»). وقد سبق أنه يعنى الكافي عند غيره. 


1 كمه رز ناد كد 


31> وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


الثاني: أن الوقف حسنٌ» وبهذا الوقف قال أبو جعفر النحاس”"». وابن 
الأنباري”"» والهمذاني'"» والأنصاري”؟» والأشموني”. 

الثالث: أن الوقف لازمء وهو اختيار السّجاوندي”") 

وأول هده الا نان قول من قال: إن الوقف حَسَنٌ؛ لأن جملة «وَالِسِنَ 
نََّوَأ 4 مرتبطة إعراباً بجملة « ذُينَلِِيَ كَمَوُوا 4 وهذا الرابطٌ اللفظي الإعرابي 
يجعل الوقف حسناً. 

ولوّجِودٍ هذا الرابط اللفظي الإعرابي لا يصلح أن يكون الوقف كافياً. ى) لا 
يصلح البدءٌ بجملة وَأَلَرِسِنَاتَقوَاً 4 الذي هو نتيجةٌ الحكم باللازم. 

أكانها لل بها التحارقدى تبويع التنو تكلب ينكان لأن هذه العلتةالا 
يدركها إلا التخصص في علم النّحو. ويلزم من عله أن يهم أن جلة 


© وَالَرِسِنَتَفَوَا 4 عطف على # الَدِنَءَامُوا 4 وَأ قوله: #فوقهم #ظرف 
ل #وَيسَحَرُونَ * أو حال لفاعل #وَيسَحَرُونَ 4 وهذا لا يُذْرَكُ إلا بتأمل. 


و سبي م م م - ل 20 
ولويدا القارئ من قوله تعالى: ِ رنَللِْنَ كفروا احبر لحيوة الديًا وسحرون من 


هه 


لَدَيَءَاميوا وَالْرِسِناتقرًا 700 4# فوقف هناء لكان وافييها أن 


2 


.) 1487 القطع والائتناف ( ص:‎ )١( 

(1) إيضاح الوقف والابتداء .)5549:١(‏ 

(؟) الحادي في معرفة المقاطع والمبادي .)1١١١ :١(‏ 
() المقصدء بحاشية منار الحدى ( ص: 588 ). 
(6) منار الحهدى ( ص: 58 ). 

(0) علل الوقوف(38:1١).‏ 


وى ستصيد 


ل 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف ؟ 


الفوقية للمتقين وأن القلر ف امود قم > لا يتعلق بهذا الفعل البعيد عنه» وهو 
#وحرونَ 4. 

؛ - قوله تعالى: ميلك اَلرسَؤ الكل اتات عل تي بلق تن كان ريق 
هيع ديحت وَءَاتَنسَاعْسى أبن مريم البيتتث وَأَمدُدُلهُ بروج الْفْدُس . 00 
[البقرة: 7857]. 

الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: #عَلَ بَعَضِ ؛ ومعنى هذا أنها 
منفصلة عما بعدهاء إذ ذَكَرٌ الله أنه فضل بعض الرسل على بعضء ثم استأنف 

والمحذور أن القارئ لو وصل قوله تعالى: لايك اسل مَصَلَمَ َعَضَهُم عل 
بَعْضٍ © بقوله تعالى: #مَنْهُ لازي اذ الشازوما غطت عله مد 
ل بَعْضَ 4: وينشأ عن هذا أن المكلّم هو من البعض المفضّل عليه غيره؛ لا من 
البعض المفضل على غيره بالتكليم”"» وواضح أن هذا المعنى غير مراد. بل هو 
قلب للمعنى المراد. 

هذاء وقد ذكر السمين الحلبي'"' وجهين إعرابيين لقوله تعالى: هم م من كلم 
م #افقال )انق اللبرلةالخبيل وحمي اميه أكون لاقل شامن 
الإعراب استئنافية. 


.)١9521١75-151١:١( ينظر: علل الوقوف‎ )١( 

() أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي؛ أبو العباسء المعروف بالسمين الحلبيء تتلمذ على أبي حيان 
الأندلسي.كان نحويا مقرئاء مفسراًء له الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» وعمدة الحفاظ في تفسير 
أشرف الألفاظ. وغيرهاء توفي ستة 7/57. غاية النهاية (1: »)١167‏ طبقات المفسرين للداودي )١:1١1(‏ 


2 امن 


كن وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


والثاني: أنها بدل من جملة قوله: #هَضَّلَنَا 2#". 

أقوال علماء الوقف: 

لم يرد حكم الوقف هنا إلا عن ثلاثة منهم. وهم على أقوال ثلاثة: 

الأول: أن الوقف تام وهو قول الأشموني”" 

الثاني: أن الوقف حسن, وهو قول الهمذاني'”"» وذكر هذا الحكم الأشموني 
بصيغة التمريض”" 

الثالث: أن الوقف لازم» وهو قول السّجاوندي”*". 


. واختيار الأشموني يتناسب مع الحكم الإعرابي الأول لجملة ينهم من كلم 
أنه 4: وقد عَلَّلَ الأشموني للتام بقوله: «ووجه تمامه أنه لما قال: : #قَصَّلْنَا 


لع عَلَ بَحْضِ 4 ؛ أي: بالطاعات» انقطع الكلام, واستأنف كلاماً في صفة 
منازل الأنبياء مفصلاً فضيلة كل واحدٍ بخصيصة ليست لغيره؛ كتسمية إبراهيم 
خليلاء وموسى كليأء وإرسال محمد إلى كافة الخلق. 


أو المراد: فضَّلهم بأعمالهم. فالفضيلة في الأول شىء من الله تعالى لأنبيائه» 


.) 018 :١( الدر المصون ( 517:7 )» وينظر في الوجه الأول: حاشية شيخ زاده‎ )١( 
.) 57 منار الحدى ( ص:‎ )( 

( الحادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( 1 ). 

(5) منار المهدى ( ص: 77 ). 

(5) علل الوقوف ( ص: .)١95‏ 


ويد هنوه 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف "> 


والثانية فضَّلهم بأعملههم التي استحقوا بها الفضيلة» فقال في صفة منازهم في 
دو 


النبوة - غير الذي يستحقونه في الطاعة -: #مَنْهم من كمأللّهُ 4؛ يعني: موسى» 
#ورفع يم تيت *؛ يعني : محمداً يدو. 

والصواب أن الوقف كافيء وأنَّ ما عَلَّلَ به الأشموني يوضحٌ ذلك؛ لأن 
الحديث عن التفضيلء وهو لم ينقطع. فالمعنى ما زال متصلآً» ولذا فلا يصلح أن 
يكون ناما 

أما ما حكم به السّجاوندي من أنَّ الوقف لازمٌ» فهو يناسب الاستكئناف في 
قوله تعالى : ا مَنْهُمعَ لماه 4: لكن يرَدُعليه: أن عِلَّكَهُ تصحٌ لو أن 
القارئ وصل ثم وقف على #َنْهُم 4: فقال: َلك الرَسَلُ فَصَلمَا بَعْضَهُمْ ع1 
بض نهم 4. 

أما اختيار الحمذاني فيتناسب مع الإعراب الثاني» وهو أن تكون جملة #مَنْهُم 
ملام 4 بدلاً من جملة #فَضَّلْمَا #4 وهذا الرابط اللفظي الإعرابي يجعل 
الوقف حسناً. 

دقفل الأقرب اذيكرة الوق افو آذ عونه طافلق تو كلانه #وبا 
بعدها جاءت على الاستئناف لتفصيل المفضل منهم بشيء من الفضائل. و الله 


.) 578 - 57” منار الحدى ( ص:‎ )١( 


نان 


القن 


4" وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


كنب مَافَالُواوَكَتلَهُمُ الألبيسة بِعَيْرحَقٌّ وَتَفُولُ دُوفأْعَدَاب الْحَرِيقَ « 
[آل عمران: .]18١‏ 

الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: : #وكن أَغْنيكة 4. 

وحملة: إن أله هقير وحن أَغْنيا 2 م من قول اليهود. والوقف هنا ينبّه على أن 
ما قالوه قد تم وأن ما بعده كلام مستأنف. 

قال الشوكاني: «وجملة #سَحتَكّْبٌُ # - على هذا - مستأنفة”© جواباً لسؤال 
مقدر؛ كأنه قيل: ماذا صنع الله ببؤلاء الذين سمع منهم هذا القول الشنيع ؟ 
فقال: #سَمَكْمّبُ مَاقَالُواً 0# 

إذن فجملة #سَتَكْمُّبٌ مَاقَالُوا 4 تعقيب يدل على التهديد والوعيد. 

ولو وصل القارئ جملة ا بجملة #سَمَكُْبُ ما 
قَالُوَاً 4 لأوهم سافعها أنيا داخلة ضمن قوهم الشنيع» وأنها من كلامهم”" 

أقوال علماء الوقف: 

لعلماء الوقف على هذا الموضع ثلاثة أقوال: 
(2 


الأول: أنه تام وهو اختيار نافع”» والاشموني 


() ينظر: إعراب القرآن الكريم؛ لدرويش ( 17١:7‏ ). 
(5) فتح القدير ( 5071١‏ ). 

(9) ينظر: علل الوقوف (1: 2589 7350 ). 

() القطع والائتناف ( ص: 74١‏ ). 

(5) منار المهدى ( ص: 87 ). 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف 7 ؟ 

الثاني: أنه حسن. وهو اختيار الأنصاري”" 

الثالث: أنه لازم» وهو اختيار السّجاوندي”" 

واختيار نافع والأشموني التتامٌ يدل على أن جملة #سَتَكْتُبُ مَاقَالُوَا 4 غير 
مرتبطة ب) قبلها لفظاً ولا معنى, أما اللفظ فواضح؛ لأن جملة #سَكَكدّبُ 4 لا 
غلاقة ها يا قبلها إعرابآء.وآن التعلق بالعنى لكرق أنبين اللملين اتضالاً: أن 
قوله تعالى: #سسَتَّكْتُبُ مَاقَالُوَأً #يعود على ما قبله. والضمير في لقَالُوأْ 4 
يدل على هذا الربط في المعنى» ولذا فالصحيح أنه وقف كاي والله أعلم. 

ولعدم وجود التعلق الإعرابي لا يصلح أن يكون الوقف حسناً ى) حكم به 
الأنصاريء ىا لا يصحٌ ما نقله النحاس من مخالفة بعضهم لنافع. حيث قال: 
«وخولف في هذا؛ لأن القطع عليه ليس بحسن»". 

وتعمّد الوقف على هذا الموضع أولى ليبين المعنى» وتزول العِلّة التي ذكرها 
السّجاوندي, مع أنَّ في اتصال الكلام بعد جملة لسَتَكْسُبٌ مَاقَالُواْ 4 ما هيدي 
إلى انفصال الجملتين. و الله أعلم. 


5 5 ل كر يي 000 ساح لير 3 

5-قولهتعالى: # إن يد رح من دوزوء| إِننثا وإن يَدْعو إلا 
رح و 2 4 226 سج و > 25ج 2 مر ددم > 

صَيِطدًا مَرِيِدًا #* لَحَنَهُ ألَدُ وكات لَأَجَحِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ مصِيبًا مَفْروضًا 4 


[النساء: /ا1١1١-18١١].‏ 


.) 9" المقصد ( ص:‎ )١( 


(0) علل الوقوف .)7097:١(‏ 
(*) القطع والاتتناف ( ص: .)75١‏ 


2 ا لسن 


104 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


م 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: «( لَه ألَدُ 4 وبناء على ذلك: 
تكون الواو من قوله: «وّكَالكت لأ يدن 4 استثنافية. 

والإشكال الذي يردفي الوصل هو أن تكون الواو عاطفة» وهذا 
يجعل القائل في قوله تعالى: وات لأ يخِدَّنَ...4 هواللهء وهذا ظاهر 
البطلان. 

وقد وقع خلاف في الحكم الإعرابي لجملة: 8 لَحَكَهُ أ 4: فقيل إنهبا 
منصوبة؛ وهي صفة لشيطانء واستظهر هذا الوجه السمين الحلبي”'". 

وقيل هي مستأنفة» إما إخباراً عنه بذلك» وإما دعاءً عليه» وتكون على هذا 
الاحتمالٍ لا موضع لها من الإعراب””". 

وفي جملة: «وَكَالك_لَأتخْدَنَ4 أوجة إعرابية: 

١‏ - أن تكون صفة أخرى ل #سَيِطدمًا #. وتكون الواو عاطفة؛ من باب 
عطفب الحجملة عل الدلة» ويكون المع :شيطاتناً مريدا جامعا بين لعنة الله وهذا 
القول الشنيع. 

- أن تكون في موضع حالء والمعنى: وقد قال لأتخذن. 


7# أن كرون ساني . 


.) 57 :5 ( الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد (781:1). والدر المصون ( 4: 47 )» وروح المعاني ( 0: 
648). 

(6) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد (1: 747), والدر المصون (5: 47)؛ وروح المعاني (0: .)١54‏ 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف 0" 


سا سا 


وقد اختار كثير من المفسرين أن تكون جملة #وّقاكَ لَأعخِدَنَ4 صفة» قال 
الزمحشري”": ا لَحََهُ أسَدُوَكَاك لَأَجْدَ ةن 4 صفتان» بمعنى سانا ريد 
جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الشنيع»”". 

وقال الطاهر بن عاشور: «وجملة « لَحَنَهُأهَدُ #4صفةٌ للشيطان؛ أي: أبعده 
الله. وتحتمل الدعاء عليه» ولكن المقام ينبو عن الاعتراض بالدعاء في مثل هذا 
السياق» وعطف «وكااك_لَأتخْدَ نَّ4 عليه يزيد احتمالٌ الدعاء بعداًا”. 


أقوال علماء الوقف: 


اختلف علماء الوقف في الوقف على هذا المقطع على أقوالٍ: 
الأول: أنَّ الوقف تام؛ وبه قال نافع والأخفشء وابن مجاهد©. 


الثاني: أنه كافٍ. وهو قول الداني””» والغزال". 


)١(‏ محمود بن عمرء جار الله؛ أبو القاسم الزمخشريء اللغويء النحوي, المفسر. المعتزلي» ألف كتاب الكشاف 
عن حقائق التنزيل في سنتين» توفي سنة 578. طبقات المفسرين للسيوطي (ص: 5 ٠١‏ )» وطبقات 
المفسرين للداودي ( 7: .)7١54‏ 

() الكشاف .)554:1١(‏ وينظر: غرائب القرآن ( 157/:0 )؛ وفتح القدير( ١5:١‏ )» وروح المعانيٍ 
١59:5‏ ». والتفسير المظهري ( 778:7 ). 

(*) التحرير والتنوير (8: 75١8-7٠١7‏ ). 

(5) تنظر أقواهم في: اهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 777 ). وينظر قول نافع أيضاً في القطع 
والائتناف ( ص75251). 

(5) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 775 ). 

(1) الوقف والابتداء ( »)77/1/:١‏ وعبارته «احسن»؛ يريد: كافياً. 


059 كيده 


1 


اده لت 5 


15 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


الثالث: أنه حسن» وهوقول الهمذاني”" والأشموني”". 

الرابع: أنه لازمء وهو اختيار السّجاوندي””. 

وبا أن قول أكثر المفسرين والمعربين على أن جملة # وَقَاك_لَأ دن صفة 
للشيطان؛ فإن الوقف حسن؛ لأن الصفة راب إعرابيء إلا إذا اغتفرت ذلك؛ 
لكونه عطف جملة على جملة» وكل واحدة لها معنى مستقلء لا تحتاج ببيانه إلى 
غيرها. 

كما أن الحكم عليه بالحسن يناسب أن يكون إعراب جملة #وَقَاكت 
لَأَححَدَنَ4 حالاً؛ لأن الحال رابط إعرابي كذلك. 

وبهذا فمن حكم بالتمام أو الكفاية فإن حكمه أضعف من الحكم بالحسن 
لوجود الرابط اللفظي الإعرابي الذي يخرج الوقف عن الكفاية والتمام. 

أما اللازم فإنه لا يصح بناءً على هذا التوجيه الإعرابي» لأنه يلزم منه البدء 
بجملة #وَكَالكَ_لَأَيَخِدَنَ4 ؛ وهذا تخالف للحكم عليه بالحسن الذي يلزم منه 
عدم البدء بها. وإن)| يتناسب الحكم باللزوم مع من قال إن الجملة مستأنفة» وكذا 
يناسب هذا الحكم من قال بالتام و الكفاية» غير أن الحكم بالكفاية على هذا 
الوجه أرجح؛ لأن جملة #وقَاكلَأتحدَّنَ» من قول الشيطانء والحديث 
متصلٌ عنه. ومعنى ذلك أنَّ الجملة مرتبطة من حيث المعنى بم| قبلها. والله أعلم. 


0 اهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: ١‏ 0). 
(9©) علل الوقوف ( 7: 781 ). 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف ا 


0 5 دسو لس عو - -ه 3 هه 0 1 و 2 6 
- قوله تعالى: *4... إِنَما أله لَه وتنتكة ا موري لد له مافى 
لسوت وماق ا لارض وَكق بأهد 5 حكيلا 4 [النساء: .]١01‏ 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله : تعالى: #وا” 0 أنرّه الله 
الواحد أن يكو لها ولد وجلة اماق التمواتى #مهلة مستائقة مسرقة 
لععليل التفقيه” , 

ولو وصل القارئ هذه الجملة با قبلهاء لأوهم أن تكون صفة للولد؛ 
فيكون المنفي ولداً موص وفاً بأنه له ملك السموات والأرض»ء وهذا غير 
صحيح؛ لأن المراد نفي الولد مطلقاً. 


أقوال علماء الوقف: 


اختلف قول علماء الوقف في هذا الموضع إلى أقوال: 
الأول: أنه تام وبه قال الأنصاري”, والأشموني””. 


الثاني: أنه كافيء وبه قال الداني”. والغزال””. 


)١(‏ ينظر: تفسير أب السعود ( ؟: ١‏ ).» وروح المعاني (5: لا ). وتفسير القاسمي ( 0: 58٠‏ )» والتحرير 
والتنوير (808:5). 

() المقصد( ص: .)١١7”‏ 

(؟) منار الهدى ( ص: ١١7‏ ). 

() المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 777). 

(6) الوقف والابتداء 794٠ :١(‏ )» وعبارته ااحسن». 


0 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


الغالث: أنه حسن,ء وبه قال المهمذاني'". 

الرابع: أنه لازم» وبه قال السّجاوندي”" 

ولما كان محل الجملة الاستئناف. حكم من حكم بالتمام؛ ولكن الحكم 
بالكفاية أقرب؛ لوجود رابط لفظي غير إعرابي وهو الضمير في «له) ولأن 
الجملة سيقت للتعليل» وهو من روابط المعنى. 

ونظراً هذا الاستئناف» فإن الحكم بالوقف على ل ود 4 بأنه حسن غير 
صحيحء لعدم وجود الرابط اللفظي الإعرابي الذي يجعل الجملة التي بعد 
الوقف مرتبطة بم قبلها إعراباً. 

وأما اللزوم فصحيحء نظراً لأن العلة المذكورة قائمةٌ» ولذا فتعمّد الوقف 
هاهنا ما يحسنء» وإن كان قد يظهر للقارئ مع أدنى تأمل الانفصال بين 
الجملتين, والله أعلم. 


5 ل و 2-2 سس و ءا د مجساج 
- قوله تعالى: *#. .. وَلَايحْرِمَتكمَ سَنَنَا هوم أن 59 وحكم عن الْمَسَجِدِ 
ل[ سل لير م ساس ص 0100 مس سس سر رق سرس مرحت 2 رمج ورءة م ع 
لو رأ قدو وَمكَاوْوا عل )1د 1 والتّقَوَئ 0 البو والْعدوانٍ ...4 
[المائدة: ؟]. 


.) 557 الحادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص:‎ )١( 

0 علل الوقوف ( 7: 7817 )) وقد ورد في غرائب القرآن أن الوقف جائز؛ وهذا حالف لما حكم به 
السّجاوندي. ويظهر أن الوقف لازم. ولعلّه سبق قلم من الناسخ؛ لأن العلة التي ذكرهاء هي عين العلة 
التي ذكرها السّجاوندي, والقميٌ مؤلف غرائب القرآن قد نقل الوقوف عن كتاب السّجاوندي. واللهُ 


أعل. 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف وكين 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: # أن تَعْمَدُوأْ 4. والمعنى على 
هذا الوقف: لا يْرمتَكم بُخْضُ قوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا. فالآية بي عن الاعتداء على القوم» وإن كانوا فعلوا بكم هذا الفعل. ثم 
استأنف الخطاب بأمر جديد بعد هذا النهى» وهو الأمر بالتعاون على الير والتقوى. 

ولو وصل القارئ الجملتين لتوهّم السامعٌ العطفّ بين الجملتين ومن تَمَّ 
ولايتبين هذا إلا بالفصل بين الجملتين”"”. 

وقدنبّه بعض المفسرين والمعربين على ذلك. قال الفراء: «وقوله 
#وَتَمَاوَنُوأً 4 هوني موضع جزم؛ لأنها أمرء وليست معطوفة على 


«تَحَتَدُواً4”. 
الخلق بالتعاون على البر والتقوى»”. 
أقوال علماء الوقف: 


الأول: أنه وقف تامء وبه قال الهمذاني”". 


.) 789 :7( ينظر: علل الوقوف‎ )١( 
.)5٠١ :١( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (7: 55 ). وينظر: إعراب القرآن للنحاس ( 5:7 ). 
(4) الحادي إلى معرفة المقاطع والمبادي (( ص: 7454 ). 


).م وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


الثاني: أنه وقف كافيء وبه قال يعقوب الحضرمي””", والداني”". 
الغالث: أنه وقف حسنء وبه قال ابن الأنبساري, والانصاري” 
والأشموي”. 
الرابع: أنه وقف لازم, وبه قال السّجاوندي”" 
والحكم بانفصال الجملتين أول» لصحة الاستئناف بجملة #وَبَمَاوَنوا عل 
لْرِ وَالنْمَوئ © ولوجوه المحذوو المذكون سابقاً. وعدا الالفتصال يتاسب مسن 
قال بالتام والكفاية واللزوم. 
ومن حكم عليه بأنه حسن فإنه جعل جملة ##وَبتَعاونواً عل ألْيرٍ لتقو 5 
مرتبطة بها قبلها ارتباطاً إعرابياً بالعطف, ويظهر أن العطف على جملة النداء 
2" الع د ها عر جام لزن 000 
للَاحلُوأ سّعتَيرَ أله 4؛ وليس على جملة #تَحَسَدُوأ 4 وإلا لوقع المحذور. 
ومع صحة هذا الاحتمال الإعرابي إلا أن الفصل بين الجملتين أولى كما 
سبق. والله أعلم. 
4 - قوله تعالى: ا يتأمها لذن امبو لا دوا يرو وألتصرَ أؤية بنش لياه 
بح ضٍوَمَن يتوم يتك ونه مني . ٠‏ [المائدة: 1ه]. 


(0) القطع والائتناف ( ص: 78١‏ ). 

( المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 7377 ). 
إيضاح الوقف والابتداء ( 0 
(5) المقصد( ص: .)١١6‏ 

(4) منار الهدى ( ص: ١1١6‏ ). 

(1) علل الوقو ف( 789:7 ). 


وم سستسدت 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصيحف ان 


200 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: #والصرَى وي »ومن ثم 
فالآية بي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» ثم استؤ تؤنف الخطاب لبيان حال 
هؤلاء المنهي عنهم, فأخبر أنهم أولياء ب بعضء وكأن هذا الولاء عِلَةُ للنّهي. 

والمحذور في الوصل أن جملة: #بََضِهْ ْلَه بَعَضِ # تكون صفة لأولياء؛ 
فيكون المنهي عنه اتخاذهم أولياء من صفتهم أن بعضهم أولياء بعض »وماعدا 
ذلك من اليهود والنصارىء فتجوز ولايتهم. وهذا غير صحيح. وإنا الصواب 
النهي عن اتخاذهم أولياء مطلقاً”". 

وقد نبه كثير من المفسرين والمعربين على أن جملة بَعضّهء وليه بَعَضِ 4 جملة 
مقطوعة. ومن هؤلاء ابن عطية”"'. حيث قال: «وقوله تعالى: : ينض أؤليآه 
بحَضِ 4 جملة مقطوعة من النهي» تتضمن التفرقة بينهم وبين المؤمنين»”". 

وقال أبو حيان: «والظاهر أنها جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب). 

عه تلميذة السمين الحلبي. فقال: «قوله تعالى : #بعضهم أوْليَآهُ بعَضِ مبتاداً 

ل ا 


.) ١75١ ينظر: علل الوقوف (7: 749 )»؛ ومنار المدى ( ص:‎ )١( 

(؟) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية» الغرناطي؛ أبو محمد القاضي؛ مفسرء فقيه مالكي كان له 
مشاركة في الغزوء وله تآليف من أبرزها: تفسيره المحرر الوجيز. توفي سنة 517. بغية الملتمس ( ص: 
289) ومعجم المفسرين ( 7891/1١‏ ). 

(9*) المحرر الوجيز ( 5: 5/8 ). 

(5) البحر المحيط ( 7: /207 )؛ وينظر: التبيان ( 457:1 )» والتفسير الكبير ( ١10:17‏ )» وتفسير أبي 
السعود(7: 5/8 )» وروح المعاني (5: ١91/‏ ). 


555 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


للنهي المتقدمء وزعم الحَوفي”" أنها في محل نصب نعتاً لأولياء» والأول 
أظهر)”". 


أقوال علماء الوقف: 


اختلف حكم أهل الوقف على هذا الموضع على أقوال: 


الأول: أنه تامء وبه حكم نافع. والأخفش. والقتبى» وأبو عبد ل 
وأبوحاته”, والأنصاري*, والأشموني”". 
الثاني: أنه كاف وبه حكم الداني”"» والغزال. 


الغالث: أنه حسنء وبه حكم ابن الأنباري 1 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن سعيدء أبو الحسن الحَوفيء كان نحوياً» لغوياًء مفسراًء وله فيه كتابه: البرهان في 
تفسير القرآن» وله إعراب القرآن. وهو من أفضل كتب أعاريب القرآن, توفي سنة ٠‏ "8 . إنباه الرواة ( 7: 
8)» ومعجم المفسرين .)560:١(‏ 

(؟) الدر المصون ( 595:5 ). 

(؟) يحتمل أن يكون محمد بن عيسىء وكنيته: أبو عبد الله» وقد نقل عنه النحاس في مواضع من كتابه القطع 
والائتناف. ومنها: اوحكى ابن شاذان عن أبي عبد الله وهو محمد بن عيسى المقرئ ...». القع 
والائتناف ( ص: ١756‏ ). 

(:) تنظر أقواهم في القطع والائتناف ((ص: 510). 

(5) المقصد( ص: .)١5١‏ 

(0) منار الحدى ( ص: .)١7١‏ 

( المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 757 ). 

(6) الوقف والابتداء ( 7:/ا١5‏ ). 

(4) إيضاح الوقف ( 7: 177 )» وإن كان مراده بالحسن ما يرادف الكافي» فهو داخل ضمن من قال 
بالكفاية» والله أعلم. 


ا 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف ا 

الرابع: أنه لازم» وبه حكم السّجاوندي”". 

وبالنظر إلى تفسير هذه الآية» يظهر أن الفصل بين الجملتين واضح. وبه 
حكم كثير من المعربين» حيث جعلوا الجملة مستأنفة» وهذا موافق لمن حكم 
بالتمام والكفاية واللزوم. أما الحكم عليه بأنه حسن فغير صحيح؛ لأن جملة 
يعض ولي بعد بَحْضِ * لا تتعلق ب قبلها من حيث الإعراب. 

كما يظهر أن أقرب الأقوال - في من جعل بين الجملتين فصلاً -» قول من 
قال: إنه كافٍ؛ لأن جملة #بَتضُْمْ أَوْلِيَآهْبَحَضِ #متعلقة با قبلها في المعنى» لوجود 
الضمير في بَعَصُهُمْ #ولأن هذه الجملة ع للنّهى عن اتخاذهم أولياء. 
والله أعلم. 

5 تعالى؛ لأدقات لكوي ألو مول غك لم2 


سح بو ساس عر 2010 


مبسوطتان ينفق لم كك . .4 [الائدة: 14]. 


00 


لوقاف الاشول انول عتارق :ال سليه النسجقا وسو ترق 19 
4 وحملة «عُلَتَ يدي وتوا الوا #* يحتمل أن تكون خبراء أو أن تكون 
دعاءة” , 


1 3 نه مغل 1 


ثم إن اليهود لما وصفوا الله بالبخل حيث قالوا: مول #أجيبوا بأن 


.)799:7( علل الوقوف‎ )١( 
.) 577 :" ( (5؟) البحر المحيط‎ 


لاق وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


سح د ساو دع عر سم سه 


هو في غاية ما يكون من الجود”". 


وأما المعنى المستقبح المترتب على الوصل فقسد نبه إليه الأشموني فقال: 
اح هس و سه و ته 


«ولا يجوز وصله با بعده؛ لأنه يصير قوله: # بل يداه مَبْسُوطْتَانِ #من مقول 
اليهود ومفعول قالواء وليس كذلكء بل هو ردٌ لقوهم: #يد الله معلولة 04". 


أقوال علماء الوقف: 
اختلف علماء الوقف على ثلاثة أقوال: 
الأرلة أنه وقف حسن» وهو حكم الأشدوق”". 


الثاني: أنه وقف صالح. وهو حكم النحاس”"». والأنصاري". 


)١(‏ ينظر: حاشية شيخ زاده ( ؟: ١7‏ )» وروح المعاني (7: 18١‏ )» وفتح القدير(25:5). والتحرير 
والتنوير50:٠756),‏ 

() منار الهمدى ( ص: 177 )» وينظر هذا التعليل ني علل الوقوف(5: 70١‏ ). وغرائب القرآن (5: 
.))١173‏ 

(9) منار الهدى ( ص: 177). 
وحكم الأشمون على هذا الموضع بأنه وقف حسنء تخالف لتعليله السابق؛ لأن الحسن عنده: ما يحسن 
الوقف عليه. ولا يحسن الابتداء بها بعده ( منار الهدى ١١‏ ). وفي تعليله لهذا الموضع من الوقف قال: ١لا‏ 
يجوز وصله بم بعده». فقوله هذا يعني لزوم الابتداء با بعده. وهذا يخالف تعريفه للحسن. والله أعلم. 

() القطع والائتناف ( ص: 54١‏ )» والنحاس لم يبدّن مراده بمصطلحاته. 

(6) المقصد ( ص: 177 )ء والأنصاري لم يبين مراده بالوقف الصالح. بل اكتفى بأنه دون التام والكافي» 
وضرب له أمثلة» ينظر: المقصد ( ص: 7 ). 


059 عورد 


0 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف ان 


الثالث: أنه وقف لازمء وهو حكم السّجاوندي”"© 


م دأه مدت ملا 


والصواب أن الوقف كافي؛ لأن جملة # يِل يذاه مَبْسُوطْءَان #غير مرتبطة با 
قبلها إعراباً» ولذا لا يصلح أن يكون حسناً. 

وأما الحكم عليه بأنه صالح. إن كان المراد أنه صالحٌ للوقف والبدء با بعده 
فهو موافق للكافي هنا. وإنما كان كافياً؛ لأن حملة 9# بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَان © مرتبطة 
با قبلها في المعنى؛ لآن # بَلّ #للإضراب, وهو إبطال لما تقدم من الكلام 
قبلهاء ومهذا فإن الجملة مرتبطة با قبلها من هذه الجهة. والله أعلم. 

ا « لَعَدَ كر الَدِنَ فَانُوَا ارك أمّهَ نَالِتُ كَلَدتَةَ وَمحَامِنْ 


إِلَهِ لَه لهو واجد 5 4 [المائدة رفيا 


َ 
الوقف اللازم على قوله تعالى: #تَالِتٌ تَلَدمَةِ 4» وعلى هذا الوقف يكون 
لعا ا ا اص ناك 


سه ع وول ًّ 


عليهم هذا الزعم قائلا: # وما مِنَإِلهِ إلا إلنه وحِدٌ 

وقد بِيّن الأشموني المعنى المترتب على الوصل فقال: «ولا يجوز وصله با 
بعده؛ لأنه يُوهِمٌ السامع أن قوله: # وما مِنَإِلَهِ | “إل وني 
التضارئ الذيخ يقولون بالتعليث» وليس الأمر كذلك:7, 


.)705١7:7(فوقولا علل‎ )١( 
.)7501:7( )؛ وينظر: علل الوقوف‎ ١77 منار الهدى ( ص:‎ )١( 


ويد هنوه 


١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


أقوال علماء الوقف: 


لعلماء الوقف في الحكم على هذا الموضع أقوال: 
الأول: أنه حسنء وبه حكم الهمذاني”". والأشموني”". 
الثاني: أنه صالح» وبه حكم الأنصاري”". 
الثالث: أنه لازمء وبه حكم السّجاوندي”". 
والصواب أن الوقف حسن؛ لأن جملة « وكا وله لد لوث #جلة 
حالية”» وهي بهذا تكون مرتبطة با قبلها إعراباً. 

أما الحكم عليه بأنه صالح, فإن كان على جواز البدء بهذه الجملة» فقد علمتٌ 
أنها حالية مرتبطة بها قبلها إعرابا» ومثلها لا يصلح للبدء. 

وأما الحكم عليه باللازم فإنه لا يصلح لأمرين: 

الأول: السياق» حيث إن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم يقولون بالتثليث» وما 
ذكر من التوحيد ليس منهم مطلقاًء لأنه يلزم منه التناقض بين أقوالهمء ولهذا فإن 
القارئ مهتدي إلى مثل هذا بأدنى تأمل» ولا يقع في ذهنه أنهم يقولون بهذا وهذا. 
)١(‏ الحادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 787). 
(0) منار الهدى ( ص: 177 )» ويلحظ عليه ما ذكرته تعليقاً على قوله في الآية السابقة» من عدم تناسب العِلَة 


التي ذكرها مع حكمه على الوقف بأنه وقف حسن. والله أعلم. 
(9) المقصد ( ص: 157 ). 


(5) علل الوقوف(707:7). 
(5) ينظر: فتح القدير ( 7: 54 )» وإعراب القرآن لمحبي الدين درويش ( ؟: 587 ). 


ويد هنوه 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف ألم 

الثاني: الإعراب» وذلك أن حملة #وَمامنَإلهِ 0 خلة حال والحملة 
الحالية لا يصلح البدء بها؛ لأنها متعلقةٌ بم) قبلها تعلقاً لفظياً إعرابياً» والله 
أعلم. 

١‏ - قوله تعالى: #الَدِنَ ايَسهُمُ الْكِنّبٌ يعرفوته, كما يعرفود رَسَأَبناءَ هم ادبن 
4 ايم مه ل 

7 7 0 0 22 5 م عو 

الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: # أبناءهم #. وبناءً على ذلا؛ 

فجملة # الذي 8 حَسروَأ أَنْفْسَهُمْ 4 مستأنفة. 


فه ملا مسن © [الأنعام: .]7١‏ 


ولووضل قارع افج ين في قراءته لأوهم السامع أن جملة « الَدِنَ حيمر 5 
َنقْسَهُمَ © صفة للأبناء؛ فيكون المعنى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الخاسرين 


والمراد بقوله: # الَدِنَ حرا أَنشْسَهُمَ #: أهل الكتاب؛ نظراً لأن سياق الآيات 

وقيل: هم الشركون. 

وهذا ضعيف؛ لأنه لا دلالة في الآية على أن الحديث انتقل عن أهل الكتّاب 
إلى المشركين. 


و أما إعراب جملة # اَلَذِنَ حَمرِوأ أَنفْسَبُمَ © ففيها أوجه. منها: 


.)7115 :15( ينظر: علل الوقوف‎ )١( 


خض وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


١‏ - أن يكون قوله تعالى: # الْدِبنَ حَسِروا وَأأَنْفْسَهُمْ * مبتدأء وقوله: #فَهمٌ 
يُؤْمِيُونَ 4 خبر» ودخلت الفاء لِتَصَمُّنِ المبتدأ معنى الشرط. 

1 آن يكون قوله تحال : # ادن حر 7 و 1ت 
هذين الإعرابين تكون الجملة مستأنفة. 


نَفسَهَمٌ # خبر مبتدأ محذدوف. وعلى 


ج أو يكو انها أو ودلا من قو لمكيال: # لذن ءاتسسَهم 4# 


7 سم 


: -أن تكون حملة 2 لذن حسروا . منصوبة على الذم'". 
أقوال علماء الوقف: 


اختلف علاء الوقف في هذا الموضع على أقوال: 
الأول: أنه تام وقد حكاه الأشموني”" 


الثاني: أنه كافي. وبه حكم انق حاتم والدانى2, والغزال2, 


)5( . 0 


)١(‏ تنظر في هذه الأوجه الإعرابية: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (7: 770 )) وإعراب القرآن؛ للنحصاس 
(04:7 »). والقطع والائتناف ( ص: 707). والمحرر الوجيز ( 5: .)3١50 - ١54‏ والفريد في إعراب 
القرآن المجيد ( 7: 177 )., والبحر المحيط ( 5: 47 )» والدر المصون( 5: 01/١ - 01/0٠‏ ). وحاشية 
شيخ زاده (151/:7 )» وفتح القدير( ٠١5:7‏ ). والتحرير والتنوير (/ا: ١/1‏ - 19/7 ). 

() ينظر: منار الحهدى ( ص: ١718‏ ). 

( القطع والائتناف ( ص: 707). 

(:) المكتفى في الوقف والابتدا ((ص: 758 ). 

(5) الوقف والابتداء ( 7: 5717 )» وعبارته | سبق في مثل هذا: ١احسن».‏ 

(1) منار الهدى ( ص: ١58‏ ). 


1 كه رز ناد كد 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف ام 
الثالث: أنه حسن» وبه حكم ابن الأنباري”", والهمذاني”"2. والأنصاري”" 
الرابع: أنه لازم وبه حكم السّجاوندي”*. 
وبالنظر إلى الأوجه الإعرابية السابقة يتبين ما يأتي: 
أولاً: أن الوجهين الإعرابيين الأولين يناسبان الحكم على # أَبَنَاهٌ هم 4 بالتمام 
أو الكفاية أو اللزوم؛ نظراً للاستئناف الحاصل في جملة ‏ اَلَذِنَ حيرا أنفْسَبُمَ . 
أما أوجه هذه الأقوال على هذين الوجهين الإعرابيين فهو الكفاية واللزوم. 
أما الكفاية فلأن الخبر ما زال متصلاً عن أهل الكتاب؛ لأن هذه الجملة بيان 
لحاللهم بعد بيان معرفتهم ثم إن في الجملة رابطاً لفظيّاً غير إعرابي» وهو واو 
الجماعة في قوله: #حَيمروا أَنَفْسَهُمَ 4 ما يُقوي هذا الارتباط في المعنى. وبهذا لا 
يصلح أن يكون الوقف تاماً. 
ومع كونه كافياً» يجوز فيه الوصل والوقفء إلا أن تعمّد الوقف هنا أولى؛ 
نظراً لأن العلة التى ذكرها السّجاوندي وجيهة وقائمة. 
ثانا أن الوجيين الأعراييق الأخيرين يتاسيان من قال بأن الوقفه حسة) 
لأن هذين الوجهين الإعسرابين في جملة لي 8 اام #علايا 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ( 7: 770 ). 
(5) الطادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 595 ). 


() المقصد ( ص: ١758‏ ). 


كه 
و سد صرح سس جو ا كرو ا 


١‏ -قوله تعلى : #إشا ممت الدن مون والموق ” ع بعتهم الله ثم ليه 
يَحَعُونَ © [الأنعام: 53] . 
الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالل: فإ يَسَمَمُونَ 4: والمعنى على ه ذا: 


أ سر جه سه 


أن الجملة في قوله تعالى : #إِتَمَاسسيصيب لذبن يسمعُونٌ #- - وهم المؤمدون - 
مفصولة عن قوله: # والموق يبعتهم امه 4. 

ولفظ الموتى فيه احتمالان في التفسير: 

الأول: أن يكون عاماً في كل مّتِ من الكفار والمسلمين» ويكون البعث هو 
البعث بعد الموت. وعلى هذا تكون الآية تهديداً لمن لم يستجب لله. 

الثاني: أن يراد بالموتى: الكفار. وموتهم هو عدم استجابتهم لربهم» ومعنى 
بعتم 4: ايوفتهم للؤيان والامتجابة” ' 

وفي هذه الجملة وجهان من الإعراب: 

الأول: أنها جملة من مبتدأ وخبر. قال أبو حيان: «والظاهر أن هذه حملة 

تقلة من مبتدأ و خير)”". 

الثاني: أن الموتى منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده؛ ورٌجَعَ هذا 
الوجه على الوجه الأول؛ لعطف جملة الاشتغال على حملة فعلية قبلها. 


(١)المحرر‏ الوجيز (0: .)١91١- 19٠0‏ 
(0 البحر المحيط ( 5:/ا١١).‏ 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف لم 


و من رجح هذا الوجه: أبو البركات الأنباري”"في كتابه: البيان في غريب 
إعراب القرآن”" والعكبري”'"في كتانه التبيان ف إعراب القر ان وابن أ العز 
الهمذاني في كتابه: الفريد في إعراب القرآن المجيد””. 


أقوال علماء الوقف: 


اختلف حكم علماء الوقف على هذا الموضع على أقوال: 
الأول: أنه تام» وقد حكاه الداني"» وبه قال الأنصاري”". 


الثاني: أنه كافٍ. وبه حكم ابن الأنباري””. والداني". والغزال”". 


الثالث: أنه حسن.ء وبه حكم الحمذاني”") والأشموني”". 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمدء أبو البركات الأنباري» النحوي. درس ودرّس في المدرسة النظامية» وانقطع آخر 
حياته للعبادة والعلم والتأليف. توفي سنة /ا/01. إنباه الرواة (7: 79١)؛‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 031). 

(؟) البيان (3596:1). 

(*) عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء العكبريء النحوي الضريرء كان حنبلياًء كثير المحفوظهء ديّناً» 
كان يجمع المصنفات» فتقرأ عليه. ثمّ يمل من خاطره ما حصل له من العلم, توفي سئة .1١7‏ إنباه الرواة 
١315:7(‏ ». وذيل طبقات الحنابلة ( ؟: .)1١١9‏ 

.) 5975:١102 التبيان‎ )5( 

(6) الفريد ( 7: 45 ١‏ ). وينظر: البحر المحيط ( 5: ١١1‏ ). والدر المصون ( 5: .)51١١‏ 

() المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: .)755٠١‏ 

(0) المقصد ( ص: ١17١‏ ). 

(8) إيضاح الوقف والابتداء (5: 775 ). 

(4) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 56٠‏ ). 

(١)الوقف‏ والابتداء ( 259:7 )» وعبارته: ااحسن». 

(١١)الحادي‏ إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 595 ). 

(6١)منار‏ الهدى (( ص: .)1١70‏ 


ا 


كلقن وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

الرابع: أنه مطلق» وبه حكم السّجاوندي”". 

5 ع سح يك سس لخ و مم 

و ما سبق من الحكم الإعرابي على جملة # والموق يبعتهم أله #يتبين ما 

أولاً: أن الحكم بالوقف على # يسمعون #بأنه تام أو كافيء أو مطلق يُناسب 
الوجه الإعرابي الأول؛ لأنه على الاستئناف. 

ثانياً: أن الحكم بالوقف على # يسمعُونَ #بأنه حسن, يناسب الوجه الإعرابي 
الثاني؟ لأنه على العطف. وهو رابط لفظى إعرابي. 


الأول: أن أكثر المعربين على أن جملة # وَالْمَوْقَ #معطوفة على جملة 


4-1 


# يسَتَحِيبٌ # على تقدير: ويبعث الله الموتى. 

الثاني: أن ابتداء القارئ بقوله تعالى: 9 إِنَّمَاِسْتَحِيبٌ #ووقفه على قوله تعالى: 
ا بِعَتُهم أمَهُ 4 يبين اختلاف الحكم بين الجملتين. 

وإنما يقع المحذور لو أن القارئ وقف على # والْمُوقَ 4. فتكون قراءته هكذا: 
ٍإِئَماييحِب الي يَسمعُونوَالْمَوقٌ 4. وهو بهذا أشرك الموتى في السراع وإنما 
هم لهم حكم آخر يختص بهم وهو البعث. 

وبناءَ على هذا فالأول وضع علامة منع الوقف على # وَالْموقَ 4. والله 


اعلم. 


.)7316 :7 ( علل الوقوف‎ )١( 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف م 


صرح ل وه د 21 بعتم أل 


تنبيه: لو ذهب ذاهب إلى البدء بالجملة المعطوفة # والمو سعتهم أله # على 
سبيل اغتفار القطع بين الجمل المتعاطفة التي تستقل كل واحدة منها بمعنى 
منفرد - لجاز ذلك. والله أعلم. 
8 2 رس سوءر رطس رهد ساس ابرح ل ع سس سه 2 
الي ٍ َدَاجَآتهُايَة الوك ومن حَقٌ وق وَل مَآأوق 


رم 


سأ أعلم حَيثُ م هين را # [الأنعام 4 17]. 


5 ع2 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى : زاك أن 4» وبها تنتهي 
جملة مقول القول. فالكفار قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتي 


2و >7 بو دهم 0 ليله 5 32 
وحملة 1# ل ص رس ميد 


000 2 224 


والمحذور في وصل القسارئ أن يتوهّم أن جملة َم “أعدحيك حيّث مَل 
رِسَالََهُء #تابعة اتوك القول» نعل عدا ورد الفارهيم اناري واه 
اتتنكقة تخ رركالقة. #روعذ ا غات لش الانتوبال يبدل عتل تعاففن 
قولهم؛ حيث ينقض آخرٌ قوهم أولّه. لو كان هذا من كلامهم. 

وم نكم فجملة #لَهُ أَعلمْ حَيْتُ ْمَل رِسَالَنَهُ 4 استئناف للرد 
والإنكار عليهم'". 


)١(‏ ينظر: الكشاف ( 78:7 ): تفسير البيضاوي ( ص: ١58‏ ). والبحر المحيط ( 5١7:5‏ ). والتسهيل 
لعلوم التتزيل ( 7: ١‏ »))» وجامع البيان» للإيجي (1١:/ا١7).‏ 


2 ا امن 


امجبو ري وه 


أقوال علماء الوقف: 
اختلف حكم علماء الوقف في هذا الموضع على أقوال: 


الأول: أنه تام» وبه قال نافع ومحمد بن عيسى””"» وأحمد بن موسىء كما 
حكاه عنهم أبق جعفر النحاس ”2 وهمو قول المهمذاني”*. والأنصاري”, 


والأشمو”. 
الثاني: أنه كاف. وبه قال الداني". 


الثالث: أنه حسن» وبه قال ابن الأنباري) 


.)7/٠١ :5( ينظر: الكشاف ( 78:7 )» ومحاسن التأويل‎ )١( 

(1) ينظر: جامع البيان» للإيجي .)7١7/:١1(‏ 

(7) محمد بن عيسى بن إبراهيم, أبو عبد الله الأصبهاني» إمام في القراءات كبير مشهورء له اختيار في القراءة» 
وكان إمامأ في النحوء له كتاب الجامع في القراءات» وغيره؛ توفي سنة 147 7. 
انظر: غاية النهاية ( 7: 7377). 

() القطع والائتناف ( ص: 77٠0‏ ). 

(5) اهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 770). 

(1) المقصد( ص: ١1720‏ ). 

(0 منار الحدى ( ص: 1*1 ). 

(6) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 799 ). 

(9) إيضاح الوقف والابتداء ( 3: 543 ). 


اذ القلة 
نميا 


َ 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف ام 
الرابع: أنه مطلق» وبه قال السّجاوندي””2 
والفصل بين الجملتين ظاهر؛ لأن جملة « أله أَعَلَمْ حَيَتُ يِجِمَلُ رسَالَهُ » 
مستأنفة. وهذا يناسب من حَكمَ بالتىام أو الكفاية أو المطلق. 
عع 5 5 8 5 0-0004 
كا أن هذه الجملة - مع استئنافها - سيقت للردٌ على قول الكفار: #لن نَؤْمِنَ 
دك عدي + د رسة ًٍ 
حَقٌ نوق مِمْلَ مآ أو رس لٌ أله 4. ولذا فإن الاتصال المعنوي بين الجملتين قا 
من هذه الجهة» وبهذا يكون الوقف كافياًء والكافي يصحٌ البدء با بعده وهذا 
يعني صحة الحكم عليه بأنه مطلق. 
أما حكم ابن الأنباري عليه بأنه حسن.ء فغير صحيح لانعدام التعليق 
الإعرابي بين الجملتينء وقد يكون مراد ابن الأنباري أنه كافي”" والله أعلم. 
٠6‏ - قوله تعالى: لآ وَأتحَذَ َم موس هنا يعد ب م 
سه 224 7 ِ- 00000 5 0 عر سلااغر 6س 
حْوَاةٌ يووا َوُه دَكْمهُوَلايبَدِمٌ سيلا أنخَذوه وحكا وو أظللييرت »4 


.]١54 [الأعراف:‎ 

الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: #وَلَايَدِهمَ سَبِيلا 4: والمعنى: 
إن قوم موسى - عليه السلام - اتخذوا العجل إماً مع أنه لا يملك شيئاً من 
صفات الإلهية؛ فهو لا يكلمهم فيأمرهم بأوامر» ولا يقدر على هدايتهم السبيل» 
إنه فاقد لمذه الصفات» فمن العجب أن يعبدوه. 


.)١١7:8( علل الوقوف (7: 273765 وينظر: غرائب القرآن‎ )١( 
سبق الإشارة إلى أن الوقف الحسن عند ابن الأنباري قد يريد به في بعض المواطن: الوقف الكافي.‎ )7( 


3 ش 0 سه 
ثم أعاد الله سبحانه الفعل الأول فقال: # أَتَحَدُوه 4. وهو ابتداء”' مؤكدٌ 


لقوله تعالى: # وَاتَحَدٌ . قال الطاهر بن عاشور: «فلذلك فُصِلَتء والغرض 
من التوكيد في مثل هذا المقام هو التكرير لأجل التعجيب؛ كما يقال: نَعَم اتخذوه. 
ولتبنى عليه جملة: إوحكا نوأ ظللويت 4 فيظهر أنها متعلقة باتخاذ العجل؛ 


20007 


وذلك لبعد جملة 9 وأتخذ قوم موسئ © با وليها من الجملة»”". 
والإشكال في وصل القارئ أن السامع يتوهم أن جملة « أَغَنَدُوه 4 صفة 


للسبيل» مع أن المهاء ضمير للعجل””» ومن نّم فهي جملة استئنافية لا محل لها من 


و اضر جر 


ددرو وم 


الإعراب» وهي مؤكدة لجملة 9# وأتخذ قوم موس #”1. 
أقوال علاء الوقف: 


اختلف حكم علماء الوقف على هذا الموضع على أقوال: 
الأول: أنه تام» وبه قال أبو جعفر النحاس*. 


الثاني: أنه كاف» وبه قال الغزال”". 


.) 14 :7( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير .)١١١:94(‏ 

(*) ينظر: علل الوقوف ( 7: /75)» وغرائب القرآن ( 94: 7 ). 
(4) ينظر: الجدول في إعراب القرآن ( 94: 1/١‏ ). 

(6) القطع والائتناف ( ص: 4“*-3585). 

(9) الوقف والابتداء ( 581:7 ). 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف رض 


الثالث: أنه حسن, وبه قال ابن الأنباري”"؛ والهمذاني”"» والأنصاري””, 
والأشهونق". 


الرابع: أنه لازم وبه قال السّجاوندي". 


سلا عرمة م 


والحكم الإعرابي لحملة السو و حك وا دالت #يتناسب مع من 


قال بأن الوقف تام أو كان أو لازم لأنها على الاستئناف. 

والحكم على سَبيلا 4 بأنه كافٍ أولى, لأمرين: 

الأول: أن فعل # أَغمَدُوه © مؤكد لفعل « واتخَدٌ 4. 

الثاني: الضمير في «أَكَمَدُوهُ © الذي يعود على العجل. 

و مبذين الأمرين يكون سياق المعنى ما زال متصلاً؛ لأن الحديث عن اتخاذ 
العجلء وهذا الحديث لم ينقطع بعد. وما دام الارتباط بالمعنى موجوداً بين 
الجملتين فإنه لا يصلح أن يكون تاماً. 

أما الحكم عليه باللزوم فصحيح؛ لأن البدء بجملة «أَغَحَدُوه © صحيح. 
بل ويقطع التوهم الذي قد يقع في حالة الوصل؛ لذا فتعصّد الوقف 
أقله 


.) 551:7 ( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(0) المحادي إلى معرقة المقاطع والمبادي ( ص: 75154). 
(") المقصد( ص: .)١6١‏ 

(5) منار الهدى ( ص: .)١6١‏ 

(5) علل الوقوف (758:7). 


ام وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


5 ل 5 ع 5 سد و 5 5 
وأما كونه حسناً ففيه نظر؛ لأن جملة # أتفذوه #لا تربط با قبلها من حيث 


الإعراب. والله أعلم. 


العَليم # [يونس: 6"]. 


122و 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: #قوَلهُرٌ 4 وبناءً على هذا 
الوقف يكون معنى الآية: تي النبي يل عن أن يحرّن من قولهم. وهذا القول 
الذي تُحزنه محذوف مقدر. 

ولو وصل القارئ قراءته. لأوهم أن مقول القول هو قوله تعالى: 

> مه كه ام عاذي ع ايل : 1 57 . 0 
© إِنَ الْهِرّة بلَّهِ جمِيعًا #؛ أي إن الذي يحزن الرسول يله هو قولم: فإإنَّ 
مه هدي لاير6 
لْهِرة لله جَيِيعًا *. 

وقد نبّهِ بعض المفسرين لهذا الوقف. قال الفراء: «قوله: # ولا يحَرنلكت 
لهم إِنَ الْمِرَّة يله جمِيعًا 4 المعنى على الاستئناف ولم يقولوا هم ذاك فيكون 
حكاية)7 , 


وهذا الاستئناف بمعنى التعليلء عند الزمحشري”'"2. وتبعه ماعة من 
الفسرية #بوالتس» لا كرناف ما خولوت. لأن العزع له فيه 


.) 179:1١ ( وينظر: تفسير الطبري‎ ») 1/١ :١ ( معاني القرآن‎ )١( 
.)1951:5( ينظر: الكشاف‎ )( 
.) 307:10 ينظر: الفريد ( 7: 01/5 )» والدر المصون(5: 57 ), وجامع البيان» للإيجي‎ )9( 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف فض 


ونبّه بعض المفسرين على انفصال الجملتين”"» مع الإشعار بأن الوصل لا 
يوقع في الوهم إلا لمن لا فَهِمَ له. 

قال السمين الحلبي: «والوقف على قوله: # فَوَلْهُرَ # ينبغي أن يعتمد 
ويقصد. ثم يبتدأ بقوله: 8 إِنََلْمِرَةَ 4» وإن كان من المستحيل أن يتوهم أحد 
أن هذا من مقوهم إلا من لا يعتبر بفهمه)”". 

وقال الطاهر بن عاشور: «ويحسن الوقف على كلمة #فَوَلّهُرَ 4؛ لكي لا 
يتوهم بعض من يسمع جملة: #إنَاْهِرَّة يِه عا #: فيحسبه مقولاً لقوهم: 
فيتطلب لماذا يكون هذا القول سبباً الحزن الرسول #ك. وكيف يحزن الرسول من 
قوهم: إن العزةلله» وإن كان في المقام ما هدي السامع سريعاً إلى 
المقصود)'”". 


أقوال علماء الوقف: 


اختلف علماء الوقف في حكمه م على هذا الموضع على 
أقوال: 


.)١9/8:1(ةيطع من نبِّه على انفصال الجملتين دون ذكر التعليل: التبيان( 794:75 ). وابن‎ )١( 
والقرطبي (73594:8).» وأبو السعود( 171:4 ).وال شوكاني ( 451:7 ) والآلوسي‎ 
.)١ه8:1(‎ 

(5) الدر المصون (37373:50 ), 


(*) التحرير والتنوير ( 777:1١‏ ). 


نض وقوف القرآن وأثرها ني التفسير 


الأول: أنه تامء وهو اختيار الفراءء وأمبو حاتم» وابن يجاهد” 2 


والاتضارس”: والأشموني”©. 

الثانى: أنه كاف وهو اختيار الدانى”» والغزال”*. 

الثالث: أنه حسن. وهو اختيار ابن الأنباري”", والهمذاني". 

الرابع: أنه لازمء وهو اختيار السّجاوندي”". 

هذاء ويظهر أن الاستئناف في حملة © إِنَاَلْمِرَةَ يله جَمِيعًا # ِل من قال 
بالتام. غير أن هذا الاستئناف مرتبط ب قبله؛ لأنه تعليل لعدم الحزن. ومبذا 
الارتباط في المعنى من هذه الجهة يكون الوقف كافياً. 

أما من حكم عليه بأنه حسن» فغير صحيح؛ لأن الجملتين لا ارتباط بينهما في 
الإعراب. 


وأما حكم السّجاوندي عليه بأنه لازم فصحيح» ومن تم فتعمدل الوقف 
أولى» وإن كان في القام ما يدل على انفصال الجملتين. والله أعلم. 


.) 310/4 - تنظر أقوالهم في القطع والاثتناف ( ص: /الا"‎ )١( 

0 المقصد ( ص: 187 ). 

(9) منار الهدى ( ص: /181 ). 

() المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 7”09). 

(5) الوقف والابتداء. وعبارته احسن». 

(7) إيضاح الوقف ( 1: 7107 )» ويلحظ أنه حكم على قوله تعالى: « مَلَايكَرّنكَ َولْه مْإنَانعلَمُ مَاضْرُوت 
َمَايِْْبوْنَ 4 [يس: 77 ] بأنه وقف تام؛ وهو مخالف الحكمه هاهنا مع تشابه الآيتين. 

03200 اهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 597 ). 

(6) علل الوقوف (7974:7). 


1 كه رز ناد كد 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في الملصحف ميض 


١‏ قوله تعالى: لأوْليِكَ لم يَكونوا مجن وككف القن وكا كان ثب ون 
دون 0 5 سْتطِيعونَالسّمَع وَمَاكَانوا 
يبْصِرَُونَ © [هرد: ]٠١‏ 

الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: ‏ أَوّلِيآه 4»وعلى هذا الوقف» 
فالجملة تدل على نفي أن يكون لحم أولياء» ثم استأئف المخطاب ببيان ما لهم من 
الغلاي 


ولو وصل القارئ» لأوهم السامعَ أن جملة 9# د 0 ضَنْعَتُ طَنمْ لْمَرَابُ 4 صفة 
لأولياءء ويكون المعنى على هذا الوصل: وما كان لهم من أولياء من صفتهم أنهم 
يضاعف لهم العذاب”" 

وقد نصّ َ الاستئناف عدد من المفسرين والمعربين» قال الزجاج: «ثم 


اراس تر 


استأئف فقال: # 010 يصَْعَفُ طم ألْعَدَاتٌ 04 


أقوال علاء الوقف: 
اختلف حكم علماء الوقف في هذا الموضع على أقوال: 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جزي ( ٠١7:7‏ )» وغرائتب القرآن (؟51:15). 

(0) معاني القرآن وإعرابه (7: 45 ). وينظر: التبيان للعكبري ( 547:7 )» وتفسير البيضاوي 
(ص 7559 ).» والفريد ( 7: 1١5‏ )»: وتفسير ابن جزي ( 7: ٠١7‏ )» والبحر المحيط ( 8: 7١7‏ ).؛ والدر 
المصون (7: 2707 وتفسير أبي السعود ( 191:4 ), وقتح القدير( 591:7)» وروح المعاني 
(#55:15»)» والجدول .)5١16:15(‏ وإعراب القرآن ( 731:5 ). 


1 خخ لسن 


ا وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


الأول: أنه تامء وهوقول نافع”". 
الثاني: أنه حسنء وهو قول الهمذاني'". 

الثالث: أنه صالح» وهو قول الأنصاري””. 

الرابع: أنه لازم وهو قول الم جاوندي”. 

ولعل الاستئناف في جملة #يِصَْعَفٌ طَُْمُ الْعَدَابٌ # عِلَّةَ من حكم بالتهام» 
وهذا الاستئناف يقطع أن يكون الوقف حسناً ىما ذهب إليه الهمذاني؛ لأنه لا 
ارتباط بينهما إعراباً. 

ولكن هذا الاستئناف مرتبط با قبله من جهة المعنى» ذلك لأن الحديث ما 
زال موصولا عن الكفار الذين سبق ذكرهم. وأنهم غير معجزي الله في الأرض» 
فهم الذين يضاعف لمهم العذابء وبهذا الارتباط في المعنى يكون الوقف 
كافياً. 

أما الحكم عليه بأنه صالح» فإن كان المراد أنه صالح للبدء بع| بعده فهو 
كالكاني» وإن كان المراد أنه صالح للوقف مع عدم لزوم صلاحية ما بعده للبدء 
فهو كالحسنء وقد سبق نقده. 
)١(‏ القطع والائتناف ( ص: 7817 ). ومنار الحمدى ( ص: 187 ). 


(0) الحادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 159 ). 
20 المقصد ( ص: 187 ). 


(4) علل الوقوف( 408:7 ). 


ويد هنوه 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في الملصحف فض 
الذين يضاعف لهم العذاب هم الأولياء» وهذا غير مراد. 

ولذا فتعمد الوقف أولى مع أنه وقف كافيء للِعِلَّةِ المذكورة. والله 
أعلم. 

- 5 سم لومش م سطع د اء 2 دخ عرض روي هر ل رةه 

- قوله تعالى: #عمى رَبك أن يمك وإن عدتم عا وَعَلنا بهم لْكفرينَ 
حَصِيرًا © [الإسراء: 4]. 

الوقف اللازم ْ هذه الآية على قوله تعالى: #عرنا #. وهذه ا حملة وعيد 
لبني إسرائيل بأمهم إن عادوا إلى المعصية عاد الله عليهم بالعقاب. ومعنى عدنا؛ 
أي: في الدنيا إلى العقوبة» ثم ذكر ما أعد للكافرين في الآخرة» وهو جعل جهنم 
هم حصيراً”". 

ولو وصل القارئ لأوهم أن قوله: ##وَحََلَْا 4 معطوف على #عدنًا 4", 
وبهذا التقدير يختل معنى الكلام, إذ يكون معنى الجملة: أن جعل جهنم حصيراً 
للكافرين مترتب على عودهم للإفساد والمعصية» أما إذا لم يعودوا فلن تكون 
جهنم حصيراً للكافرين. وهذا المعنى ظاهر الفساد. 


وفي حملة لوَحَعَلناجَهِمْلُِكفْنَ حَصِررًا #وجهان محتملان من الإعراب: 


:5( وحاشية الشهاب الخفاجي‎ ») ١١:50 والبحر المحيط‎ )) 788 - 718:١ ( ينظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)1 7 

(؟) ذكر هذا الإعراب محيي الدين درويش في كتابه إعراب القرآن الكريم ( 5: 7945 )» وفي هذا نظرء لما 
ذكرت من العِلَِّ في الوقف. واللهُ أعلمُ. 


يض وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
الأول: أن تكون الواو استئنافية» وتكون الجملة مستأنفة لاا محل لحامن 
الإعراب'"' 


ا ل ا ل 


كا 


أقوال علماء الوقف: 

لعلماء الوقف في هذا الموضع ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه كافٍ. وبه قال الأنصاري”" 

الثاني: أنه حسنء وبه قال الهمذاني”'» والأشموني*. 

الثالث: أنه لازم» وبه قال السّجاوندي2 

والإعراب بالاستئناف يناسب من قال بالكفاية أو اللزوم في الوقف. 


والإعراب بالعطف يناسب من قال بأن الوقف حسن. 


والأول أصحٌ؛ لأمور: 


.)١5:14 ( ينظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه‎ )١( 
.)39-58:16( ينظر: التحرير والتنوير‎ )( 

(؟) المقصد( ص: 777 ). 

() الشادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 58١‏ ). 

(©) منار الحدى ( ص: 777 ). 

(1) علل الوقوف ( 7: /ا40 )» وينظر: غرائب الوقوف ( 0:18 ). 


ويد هنوه 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف حض 
أولا: أن الفصل يُبعد توهمّ عطف جملة #وََعَلنَا #على جملة 29 30 


انيا: يحتمل أن من حكم بأنه حسنء نظر إلى أن جملة #وجَملنا 4 معطوفة 
غل جزل 209 ) #ترقد سق ان عاق هذا للك لمن خظأ ف العضر.. 

ثالثاً: لو فرض أنهم جعلوا جملة لوحملا #معطوفة على جملة #صَى رين 
ك4 فإن الإشكال في جملة لوَإِنَ عدت نا 4 ما زال باقياًء ولا ينفّك هذا 
الإشكال إلا بالفصل. وبهذا يظهر أن تقديم الفصل أولى من الوصلء والله 
أعلم. 

4 - قوله تعالى: #وَلَامَنَعٌ معأ ءا 


اح ل و6 دخ 


وجهه ,له لكك وله رحَعُونَ4 [القصص: 18]. 


1 م 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: #إِلهاءاحَرَ ». والمعنى: أن الله 
ينهى نبيه - عليه الصلاة والسلام - عن أن يدعو مع الله إلا آخرء ثم علل هذا 
النهي بقوله تعالى: لاله لام هو #”". وهذه الجملة التعليلية جملة اعتراضية لا 
محل ها من الإعراب”". وبهذا تكون جملة ل« لَآإِكهِلَاهُوَ 4 مفصولة عن جملة 
النهي» ولو وصل القارئ» لأوهم أن هذه الجملة موصولة بجملة النهي» ويكون 
المعنى المترتب على هذا: لا تدع مع الله إلا آخر. من صفة هذا الإله الآخر: أنه لا 
إله إلا هو”". 
)١(‏ ينظر: السراج المنير ( : 177 )» والتحرير والتنوير( ١91/:7١‏ ). 


(؟) الحدول في إعراب القرآن ( 14:7١‏ ). 
(*) ينظر: علل الوقوف ( 7: 087 )» ومنار الهدى ( ص: ١55‏ ). 


لين وقوف القرآن وأثرها ني التفسير 


لعلماء الوقف هاهنا ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الوقف كافٍ. وهو قول الأنصاري”"© 

القاق: أن الوقف حسن» وهو قول الهمذاني”" والأشموني”". 
الغالث: أن الوقف لازم. وهو قول السّجاوندي”* 


ويظهر مما سبق شرحه وبيانه في الآية صحة القول بالفصلء وبهذا يكون 


القول بالكفاية واللزوم أصح 

أما الكفاية» فلأن المعنى مازال متصلاً؛ لأن جملة #إلا إِلله إَ لامر » عل 
للنهي» ومبذا تكون مرتبطة با قبلها في المعنى. 

وأما اللزوم» فواضح؛ لِلَِْةِ السابقة من أنه يحتمل توهم كون جملة لل لاله 
ِلَاهْوَ 4 صفة للإله الآخر المنهي عن اتخاذه. 


.)١95 المقصد( ص:‎ )١( 

0 الحادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 7/١‏ ). 
(9) منار الحدى ( ص: ١95‏ ). 

(؟) علل الوقوف ( 087:79 ). 


ويد هنوه 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف نفس 

٠‏ - قوله تعالى: #فَعَامَنَ كار لف مهاجر إل دق إتشد هوا لمر 
اكيم © [العنكبوت: 73]. 

59 نب 58 و عرد 

الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: #لوط #. وبه تتم الجملة» ويكون 

المعنى آمن لإبراهيم لوط. 
- 5 5 3 - خضي 0 لس محل 

وبناءً على هذا الوقف يكون قائل: #إِقِّ مَهَاجِر إِلَرَقَ #هو إبراهيم 

قال شيخ زاده: «ويلزم الوقف على لوط؛ لأن قائل ما بعده إبراهيم عليهما 
السلام؛ فلو وصل توهم أن يكون الفعل الثاني للوطء فيفسد المعنى»)". 

وقد حُكي هذا القول؛ أعني أن فاعل #وَكَالَ#هو لوط”,. ولكنه غير 
مرضي عند المفسرينء بل إن بعضهم لم يعرّج عليه'". 

ومن رده الآلوبى» حيث قال: «وقيل: الضمير للوط عليه السلام» وليس 
بشىء». لما يلزم من التفكيك, والجملة استئناف بياني» كأنه قيل: فماذا كان منه 
عليه السلام؟ 

فقيل: قال: إن مهاجر)”". 

وعلى هذا المعنى المرفوض تكون جملة وَوَالَ4 معطوفة على جملة إفَعَامَنَ #. 
)١(‏ حاشية شيخ زاده ( .)١١:54‏ 
(؟) ينظر: البحر المحيط (/1: ١59‏ )» وروح المعاني ( :5٠١‏ 1975). 
() ينظر على سبيل المثال: تفسير الطبري ( ١57 :7١‏ )» والكشاف ( 7: 184 )» وجامع البيان للإيجي 


.)ا١0:(‎ 
.)١55 :5١ ( روح المعاني‎ )4( 


حرس وقوف القرآن وأثرها في التفس, 
وجملة لوََالَ قي مها إِلَرَق © تحتمل وجهين من الإعراب: 


الأول؛ آنا لة مستائفة0. 


21 لمن 


الثاني: أنبا معطوفة على جملة #قأضحنة الله مرب ألَْارٍ © [العنكبوت: 54]”". 
أقوال علماء الوقف: 


0 


الأول: أنه وقف كافيء قال النحاس: « #قعامن له, لول 4 قطع كافٍ؛ لأن 
أهل التأويل يقولون: إن الذي هاجر إبراهيم»””". 


20 


الثاني: أنه وقف حسن. قاله ا حمذاني 
الثالث: أنه وقف صالح. قاله الأنصاري””» والأشموني”". 


الرابع: أنه وقف لازم, قاله السّجاوندي”". 


() ينظر: روح المعاني ( 1651 ). 

() ينظر: التحرير والتنوير ( 778:7١‏ ). 

(2 القطع والائتناف ( ص: مه ظاوة)., 

(؟) الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: الالال ). 
(5) المقصد( ص:595). 

() منار المهدى ( ص: 5955 ). 

(0) علل الوقوف ( 7: /981 ). 


ويد هنوه 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف يننا 


5 


والحكم على جملة #وَدَالَإِقٍ مُهَاجِرٌ #بالاستئناف يناسب من حكم 
بالكفاية واللزوم» وهما أولى بالصوابء أما الكفاية فلتام المعنى إذ جملة 
#وَكَالَ إِقَ مُهَاجِرٌ #ما زالت متصلة من جهة المعنى بخبر إبراهيم عليه 
السلام. 

وأما اللزوم فظاهرٌ؛ لأن الوصل - مع صحته على الحكم بالكفاية - قد 
يحدث لَبْساً في فاعل #وَفَالَإِقٌ مُهَاجِرٌ *. ولذا كان الوقف أولى؛ لبيان 
الانفصال. 

أما من حكم بالحسن فإن كان جعل الجملة معطوفة على #فَعَامنَ هلوط 4 
فإن اللَبْسَ حاصلٌ به وإن كان جعلها معطوفة على ل فَأَضضَْهُ أنه مرت 
لتر #: فإن اللبس لا يزان حاصلاً أيضاًء وهذا مما يرجح الحكم الأول في 
الإعراب وما يترتب عليه من وقف. 

أما الصالح فيحتمل أن يكون مرادفاً لمصطلح الحسن أو مصطلح الكاني. 
وقد سبق بيان معنى الوقف عليهم. و الله أعلم. 

* قوله تعالى : ## فَلَا يراه َولْهُمإِنَاتَعَلَمُ مَاضِرُو وَمَايُْلِبُوْنَ‎ -0١ 
لص :5لا].‎ 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: #قَوْلْهُمَ 4 وقد سبق ذكر آية 
دو 0-10 


9 وى للضي سمو سر شروو م يو عدات ا ل ابرع 
سورة يونسء وهي قوله تعالى: # ولا خزنك فَوَلْهِمْ إِنَالْمِرَّة لله جَيِيعًا * 


نان 


اال 1ن 


نيفق وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


]ل وما فيل ف الآية هناك يقال به هنا؟ لتشابه الأبينخ ف المقاطع. ولذا 


[يونس: 
فسأكتفي هنا بهذه الإشارة”". 


00010 مدو اح ل سر سو لير 


سه 72000 و 
5- قوله تعاللى: #ضول عنهم يوم يَدّعَا لع إِلَ سَىْءِ نكر * 
[القمر: 6 ]. 


سم سو 


الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى: #هََوَلَّ عَنَهُمَ 4 وهذه الجملة 
لا محل لما من الإعراب. وهي معطوفة على استئناف مقدر؛ أي: تنبّه لهذا فتول 
”". أو هي تفريع على جملة هما نعْنِ أَلنْدّرُ4 أي: أعرض عن مجادلتهم فإنهم لا 
تفيدهم النذر'". 

وأما جملة # يوم يَدْعٌ ألذاع 4: فهي مفصولة عنهاء وليست ظرفاً للتّولي. 


ص سر ع تر 


وبعد اتفاق المفسرين وال معربين في أن جملة 8 يَوْمّ يَدَمٌ ألدَاع 4 مستأنفة 
اختلفوا في متعلق الظرف. 


() ينظر: إعراب القرآن للنحاس ( ": /01 )» وتفسير البيضاوي ( 75١:١‏ ). والفري د( 5: ,)١5١‏ 
وتفسير أب السعود (: ١7/4‏ )» وفتح القدير ( 4: 787 )) وروح المعاني ( 77: 07 )) وتعليقات على 
أنوار التنزيل ( ص: ١47”‏ ). والتحرير والتنوير (78: 1/9 - 1/8 ). 
ومن كتب الوقف: القطع والائتناف ( ص: »١‏ وإيضاح الوقف والابتدا( 805:5 ). والمكتفى في 
الوقف والابتدا( ص: 176 )» وعلل الوقوف ( 559:7 ). وامهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي 
( ص: 86١0‏ ). ومنار المهدى ( ص: 3757). 

() ينظر: الجدول في إعراب القرآن ( 1:15 .)7١١‏ 

(") التحرير والتنوير (/71: ١775‏ ). 


059 كيده 


لين 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف يننا 


فقيل: متعلق بإ يحْرجونَ 74" ويكون المعنى: يخرجون يوم يدع 
الداع . 

وقيل: متعلق بفعل محذوف تقديره: اذكر””؛ أي: اذكر يوم يدع. 

أو متعلق بفعل محذوف تقديره: انتظر”"؛ أي: انتظر يوم يدع. 

وقيل: متعلوّ ب #حُمعًا # [القمر: ]لكك أو ب 8 تَمْن # [القمر: هع أو 
ب ## مسَمَقرٌ 4" [القمر: *]» أو ب #8 يفول الْكفْرُونَ © [القمر: م]7". 

وعلى كل هذه التقديرات - مع ضعف بعضها - تكون جملة # يَوْمَ يَدَمْ 
لدع » مستأنفة. والمشكل في وصل القارئ لو وصل أنه يوهم أن 9# يوم * 
متعلق ب فول 0 عنهمٌ 24# ويكون المعنى على على ذلك: تول عنهم في اليوم الذي 
يدعو فيه الداعي. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج ( 47:5 ).: ومشكل إعراب القرآن ( 198:7 ). والكشاف 
(:44). 

,)75١:7( ينظر: مشكل إعراب القرآن ( 548:7 )؛ والكشاف ( :: 14 )» وجامع البيان للإيجي‎ )١( 
.) 1/9 :371/ ( وروح المعاني‎ 

(؟) جامع البيان للؤيجي (7: 77١‏ ), وروح المعاني ( /ا5: 1/4 ). 

(4) مشكل إعراب القرآن ( 598:7 ). 

(6) روح المعاني ( /51: 7/4 ). 

(7) روح المعاني ( /71: 1/6). 

(0) روح المعاني (/71: 17/9 ). 


55 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وقد جعل بعضهم الظرف متعلقاً بفعل التولي» ولكنه تكلف في تخريج هذا 
الاتصال أيم| تكلف. قال الآلوسبي في معرض ذكره لاحتالات متعلق الظرف: 
«أو ل ( تولّ )؛ أي: تول عن الشفاعة لهم يوم القيامة» أو هو معمول له بتقدير 
إلى - وعليه قول الحسن -: فتول عنهم إلى يوم؛ والمراد استمرار التولي» والكل 
كما ترى)”"". 

وقد رد أبو حيان تفسير الحسن فقال: «وهذا ضعيف من جهة اللفظ ومن 
جهة المعنى: 

أما من جهة اللفظ فحذف إلى. 

وأما من جهة المعنى فإن توليه عنهم ليس مُعَيَاً بيوم يدع الداعي»”". 


أقوال علماء الوقف: 


اختلف علاء الوقف في هذا المقطع على أقوال: 


الأول: أنه تام وبه قال أبو حاتم””. والزجاج”, والداني. والأنصاري”, 


.)7/4 :71/ ( روح المعاني‎ )١( 

() البحر المحيط (8: ١176‏ )» وينظر: تفسير ابن جزي ( 5: 3١0‏ ). 
0 القطع والائتناف ( ص: 585 ). ومنار الهدى ( ص: 775 ). 
(؛) معاني القرآن وإعرابه ( 85:6 ). 

(5) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 055 ). 

() المقصد ( ص: 75 7). 


الوقف اللازم وأمثلته التطبيقية في المصحف يض 


وحكاه الهمذاني عن قوم. وم يسَمَّهِم ثم قال: «ويراقبه”"© ما قبله)”". 
الثاني: أنه غير تام» وبه قال ابن الأنباري””". 
الثالث: أنه لازم وبه قال السّجاوندي”". 


والأوجه المذكورة في متعلق الظرف تدل على القول بالتمام؛ لأنه لا علاقة بين 
الجملتين لا لفظاً ولا معنى» وهو كذلك لازم؛ لأن الوصل يورث الوهم في 
تعلق الظرف بقوله: امول 4. وبه يحدث الخطأ في فهم المعنى. 

أما ما قاله ابن الأنباري» فقد رد عليه الداني بقوله: «وليس كا قال؛ لأن جميع 
المفسرين يجعلون العامل في الظرف # يحْرجُونَ 2*4 والمعنى عندهم على 
التأخير؛ والتقدير: يخرجون من الأجداث يوم يدع الداع» فإذا كان كذلك فالتمام 
امول عَنَهُم 4؛ لأن الظرف لا يتعلق بشيءٍ مما قبله0””» والله أعلمُ. 


)١(‏ المراقبة عند الهمذاني: «المراقبة بين الوقفين: ألا يثبتا معا ولا يسقطا معاء يوقف على أحدهما». اهادي إلى 
معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 00 ). 

(؟) المادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: ١٠١١5‏ ). 

(*) إيضاح الوقف والابتدا ( 917:7 ). 

(4) علل الوقوف ( 7: 17/44). 

(0) قد سبق ذكر عِدَّة أقوال في متعلق الظرف. 

.) 15 4 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:‎ )١( 


ويد هنوه 


لت 


الفصل الثالث 


الوقف المتعانق 


البحيف الآول؛ تعريذه لكة واصبرط جاهوسب تسميعه: 
البحث الثاني: دراسة تطبيقية لمواضع الوقف المتعانق في 
المصحف. وأثرها في التفسير. 


لت 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في الملصحف 4 


المحث الأول: تعريفه لغة واصطلاخا وسيب تسميته 


التَعَالقٌ والمتائقة من الضظلحات المستعملة فق الصاحف» ويقال: تَصَائن 
الوقفان, أو بين الوقفين مُعَائَقَةَ وعلامته في المصحف هكذا (.:. ).٠.-‏ فَيُوضَعْ 
عند الوقف الأول ثلاث نقاط» وعند الوقف الثانى ثلاث نقاط. 

التعانق فى اللغة: 

التعانق والمعانقة صيغتان تدلان على تفاعل ومفاعلة بين شيئين. 

ومادتها (عَنَنَ)» وهذه المادة تدل على امتداد في شيء إما في ارتفاع» وإما في 
انسياح» قاله ابن فارس (ت: هوع"", ومن هذه المادة العنق» وهو الحبدك: 

والعْئق: أشراف الناسء والجماعة من الناس. 

ويظهر من تتبع استعمالات هذه المادة أن لما أصلاً آخرء وهو: الترابط 
والتلاحم بين شيئين. وقد أشار إلى هذا الأصل الآخر ابن فارس (ت:540)» 
وجاء فيه استع|لاات عربية. 

قال ابن فارس (ت:740): «فأما قولهم للجاعة: عنق» فقياسه صحيح, لأنه 
و ةن )270 


.)١99:4(ةغللا معجم مقاييس‎ )١( 
.)١59:4( (؟) معجم مقاييس اللغة‎ 


2 ا لسن 


كن وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وقال في تعريف العُنْق: «وهو وّصلةٌ ما بين الرأس والجسد»”". 

وقال الجوهري (ت: 7و" : «العناق: المعانقة» وقد عانقه إذا جعل يده على 
عنقه وضمه إلى نفسه»”". 

وهذا النقل المذكور يدل على المعنى الذي ذكرته من أن مادة (عَتَقّ) تدل على 
الترابط والتلاحم» وهذا هو الأنسب من المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي 
في هذا الوقف. 


التعانق قٍ الاصطلاح: 


وقف التعانق أو المعانقة يسمى عند علماء الوقف المتقدمين وقف المراقبة» 
وأول من نَبّه عليه الإمام أبو الفضل الرازي (ت:4ه؛)'". 

وسماه ابن الجزري (ت: 387 ) مراقبة التضاد. وعرّفه بأنه: إذا وقف على 
أحدهما امتنع الوقف على الآخر””. 


وقد أشار إليه السّجاوندي (ت: 510 ) عند تعليقه على قوله تعالى: «اصبمّ 


.)١99:4( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(1) إسماعيل بن حناد الجوهريء أبو نصر الفارابي» كان من أعاجيب الزمان ذكاء؛ وفطنة وعلاً إمام في اللغة 
والأدب» وله خط يضرب به المثل في حسنه» ومن كتبه: الصحاح في اللغة» توفي سنة 087 وقيل غيرها. 
معجم الأدباء (7: 15١‏ )» مقدمة الصحاح ( ص: ١1١8‏ ). 

() الصحاح ( 5: 16175 )» مادة ( عنق ). 

(؟) النشر في القراءات العشر ( 358:1 ). 

() النشر في القراءات العشر ( 378:١‏ ). 


ا 


ُ 


1 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف يدان 


م ف مه 


مِنَاَلتَددِمِينَ # مِنْأجَلٍ وَدلِكَ © [المائدة: ١+-7*]ء‏ حيث قال: #أَلتَددِمِيتَ 4 ج. 
#مِنَأَجَلٍ دَلِكَ © ج. كذلك؛ أي: هما جائزان على سبيل البدل لا على سبيل 
الاجتماع؛ لأن تعلق مِنَأَجَلٍ 4 يصلح بقوله: ل قَأَصْبَحَ 4» ويصلح بقوله: 
«حككيمًا 4 وعل 8ط بل كلك 4 اجوز لأندمه من ابعل أنه 1 يوار 
أظهر»”". 
وعرّفه الهمذاني (ت:514) فقال: «المراقبة بين الوقفين ألا يثبتا معاًء ولا 
يسقطا معاً بل يوقف على أحدهما»". 


وعرّفه علي بن موسى الفرغانٍ صاحب (المستوف في النحو)”” فقال: 
«المراقبة: أن يكون الكلام له مقطعان على البدل كل واحد منهم إذا فُرِضّ فيه 
الوقف وجب الوصل في الآخرء وإذا فُرِضَ فيه الوصل وجب الوقف في 
الآخر)". 

وقال محمد الصادق ال هندي في ( كنوز ألطاف البرهان ): (ارموز (معء 
ومعانقة ) هذه ثلاث" رموزات باتحاد المعنى مع ترادف العلامات؛ أعني: هذه 
الرموز الثلاثة علامة للمعانقة» أي إذا تعانق الوقفانء أي إذا اجتمعا في بحل 


(١)علل‏ الوقوف(7: 0595 7596). 

(5) اهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 95 ). 

(*) ذكر محقق كتاب المستوف في النحو أنه لم يعثر على ترجمة وافية للمؤلف. هذاء وقد نقل عنه الزركشي في 
الوقف والابتداء من هذا الكتابء. وقد سبق بيان ذلك. 

(5) المستوفى في النحو( 587:7). 

(0) الصواب: «ثلاثة»» ويلاحظ أنه لم يذكر إلا رمزين هناء ولكنه يذكر في الأمئلة هذا الرمز(.'. - .:. ) تما 
يدل على سقوطه من النسخ في هذا الموضع. 


واحد فوقف القارئ على أحدهما ولا وقف على الآخر بل وصله فلم يختل المعنى 
فحينئذ صح له الوقف على أحدهما شاء... فلا يصح الوقف عليهما من غير 
وصل أحدهماء وكذلك لاا يصح الوصل فيههما مسن غير وقف على 
أحدهما)” . 

وفي معالم الاهتداء: «هو أن يجتمع في آية كلمتان يصح الوقف على كل منهماء 
ولكن إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الأخرى»”". 

وحمل هة كذ القول أن وقك التاق والعائقة أو الرافية يون ينث 
موضعين حكم على كل منهم| بصحة الوقفء ولكن لا يوقف عليهما معا؛ لأن 


المعتى 2ت : 
وإذا وقف على الأول ووصل الثاني ظهر معنى غير المعنى في وصله الأول 
ووقفه على الثاني. 


وضابط وقف التعانق أن يجتمع الوقفان في كلمة أو أكثر فإذا وقف على 
أحدهما ووصل الآخر لم يختل المعنى» وظهر معنى آخر في حال الوقف هنا أو 
هناك صار هذا الوقف وقف معانقة. 


(1) كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن ( ص: 77 -78 )» وينظر: المنح الفكرية لملا علي قاري 
(ص: 9ه0). 

() معالم الاهتداء ( ص: 79 ). ويُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون ( 7: 077 ) . التقرير العلمسي 
عن مصحف المدينة ( ص: 5١‏ )» وكذا مايقع من تعريف بالمصحف الشريف في المصاحف 
المطبوعة. 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف هعم 
مسألة: هل يجوز وصلهم) معا؟ 
الأصل أن الوصل صحيح؛ لأن القارئ إذا ذهب إلى أحد المعنيين الذين 


يحمله أحد الوقفين؛ فإن الوصل لا يحل به» وقصارى الأمر أنَّ وقفه يوضح 
مذهبه في المعنى الذي يحتمله أحدهما. 


وقد صرّح محمد الصادق الهندي في كتابه كنوز ألطاف البرهان بعدم صحة 
وصلهاء قال: «وكذلك لا يصح الوصل فيهما من غير وقف على 
أحدههما)”. 

ويفهم من كلام غيره هذا الأمر؛ لأن القارئ إذا وصل فعلى أي المعنيين تحمل 
الآية: على معنى الوقف على الأول أم على معنى الوقف على الثاني؟ 

وهذا مبني على وجود معنيين متغايرين» أما إذا كان الاختلاف يرجع إلى أحد 
المعنيين» أو كان أحدهما ضعيفاً أو غير صحيحء فلا إشكال ني الوصل. 


مسألة : هل يجوز الوقف على الكلمة ذ ثم إعادتها لبيان المعنيين وجمعهم ني 
القراءة ؟ 


أورد صاحب كنوز ألطاف البرهان هذه المسألة فقال:« وبعض من حفاظ 
القرآن هنا وني أمثاله - يقرؤون بطريق آخرء مثلاً: قرأووقف في الكلمة 
الأول ووصل الكلمة الأخرىء ويكررها ثانياً بالقراءة عكس القراءة الأولى؛ 


.) 758-71 كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن ( ص:‎ )١( 


2 ا لسن 


كان وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


أعنى: يقف على الأخرى ويصل الأولى» فلا أصل لهم في إيجاد هذه 
الطريق)”". 


قال الحصري ف معالم الاهتداء: (وسمىّ هذا الوقف وقف المعانقة؛ لمعانقة 


كل من الكلمتين الكلمة الأخرى. واجتماعهم) معاً في موضع واحد. 

وسمّي وقف المراقبة؛ لأن القارئ حال قراءته يراقب الموضع الذي اجتمع 
فيه هاتان الكلمتان ليقف على أحدهماء أو لأن السامع يراقب القارئ ويلاحظه 
حين قراءته ليعرف الكلمة التي يقف عليهاء وليرشده إلى الوقف على إحدى 
الكلمتين إذا وقف عليهها منعاًة”. 


وأول من أطلق هذا المصطلح أبو الفضل الرازيء. أخذه من المراقبة في 
العروض”". 


.) 78 كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن ( ص:‎ )١( 
.) 5٠ معالم الاهتداء في الوقف والابتداء (ص:‎ )1( 
.781/١ /70”,ء والإتقان‎ /١ انظر: النشر‎ © 


1 كمه رز ناد كد 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف كن 


المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لمواضع الوقف المتعانق في المصشحف. 
وأثرها في التفسير. 

)١(‏ قوله تعالى: #ذَلِكَالصتَ لَاري فيه مَك لنعيِينَ 4 [البقرة: ؟]. 

الكلمة التي وقع عليها التعانق ( فيه ). 

الوقف الأول على ( ريب ) 

ا 

الأول: أن تكون الصيغةٌ صيغةٌ خير والمعنى نبي أي يكون المعنى: لا 
ترتابوا فيه. وهذا ضعيف كا قاله أبو حيان". 

الثاني: أن يكون معنى طلَارَيْبٌ 4: لاشَكٌ؛ أي: أنه حقٌّ. ويكوثٌ المرادٌ إثباتَ 
الحقٌ بالنسبة للكتابء وأنه هو الحق لاشَكّ في ذلك". 

الثالث: أن يكون خبرٌ (لا) محذوفآء وتقديره: (فيه)» ويكون المعنى: ذلك 
الكتاب لا ريب فيه. فيه هدىٌّ» وهذا التقدير هو أقوى هذه التقديرات 
وأشهرّهاء وقد ذكره غيرٌ واحد من المفسرين والمعربين» 
)١(‏ البحر المحيط 77:١2‏ ). 
(؟) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء ( 488:1 )» ومعاني القرآن للزجاج (58:1 ). وروح المعاني 

(1نلا١ ١‏ ). 
(؟) ينظر: الكشاف ٠١ :١(‏ )» مفاتيح الغيب .)١9:7(‏ تفسير ابن كثير ( 794:1 )) تفسير النسفي 


1١0‏ :4 )» تفسير ابن عرفة برواية الأبي ( .)1١5- 1١17 ١‏ تفسير ابن جزي ١(‏ : 30 ) فتح القدير 
(7*:1*)ء روح المعاني ( 1١0/11‏ ). 


لاق وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


قال أبو حيان: «والذي نختاره أن الخبر محذوف)2", 

وعلى هذا الاختيار يكون معنى الآية: هذا الكتاب لا يقع فيه ريبء وأن فيه 
هدى للمتقين. 

وقد اختار وقف التهام على هذا الموضع نافع» وجوّزه النحاس" وهذا 
الاختيار مناسب لمله التقديرات المذكورة. 


الوقف الثاني: على ( فيه ) 


وأما الوقف الثاني فهو على ( فيه )» وتكون القراءة: #ادَلِكَافْسكسَ ب لَارَفِهِ 4. 
ثم تقف. ثم تقرأ: #هْدَى إِتئتِنَ 4. 

وغل هذا يكون خبر (لا) ظاهراء وهو شبه الخملة ( فيه )؛ وهذا الوقف 
اختاره جمع من المفسرين”"» وذكروا لاختيارهم هذا عللاً: 

الأولى: أن الوقف على (فيه) يجعل جملة (هدى للمتقين) مستقلة بمعنى 
جديد أبلغ ما لو كانت (فيه) بعضاً من الجملة وهذا المعنى هو كون القرآن كله 
هدى» وليس أنه فيه هدى فقط”". 


.) 7ا1/:١( البحر المحيط‎ )١( 

0 القطع والائتناف ((ص: ١١‏ ). 

(9) ينظر: الكشاف 7١ :١(‏ )» مفاتيح الغييب ( 19:7 )» تفسير ابن كشير (79:1)) تفسير النسفي 
(4:1©» تفسير ابن عرفة برواية الأبي 1١7-11١7 :١(‏ )» تفسير ابن جزي :١(‏ 3720): روح المعاني 
(1:لا١1).‏ 

() ينظر: تفسير الرازي ( 7: ١9‏ )» وتفسير ابن كثير ( 74:1 ). 
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الم رين 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف لين 


الثانية: أن كون القرآن كله هدى يشهد له القرآن» وهو متكرر فيه". 

الثالثة: أن لفظ (لا ريب) لم تجئ في القرآن بلا خبر» بل كل ورودها في 
القرآن يكون بخبرء وهو( فيه)؛ لذايترجح هناكون(فيه) خرراً 
ل(لاريب)”". 

الراضة أن مي النملقت عاد فل أن ل )اسلقة ن (الاردن احية 
اتفقت كلمتهم على تفسير ( لا ريب فيه ): لا شلكٌ فيه”. 

وبهذا يتضح أن لكل قول وجهة نظرء ولكن القول الثاني أبلغ وأعمٌ من 
الأول؛ لأن التقدير في القول الأول ينتهي إلى تقدير معنى الوقف في القول 
الثاني» ويزيد الوقف الثاني معنى لا يؤديه الأول. 

فعضل القول الأول أت خيو (اللأاريب )عذو فق وتقدي (نية)ء يون 
المعنى المترتب أن القرآن لا ريب فيه» وأنه فيه هدى للمتقين. 
المعنى المترتب أن القرآن لا ريب فيهء وهذا يوافق القول الأولء وأنه مدى 
للمتقين» وهذا أبلغ من كونه فيه هدى. 


.) 1١/:١ ( وروح المعاني‎ ») ١9:١ ( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

.) 7564 والإتقان في علوم القرآن (؟:‎ ») 79 :١ ( وتفسير ابن كثير‎ .) 15 :١ ( ينظر: تفسير ابن جزي‎ )١( 

(") ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي ( 91:١‏ )» وتفسير ابن أبي حاتمء ق١.‏ تحقيق: د. أحمد الزهراني 
( ص: .)73١‏ وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين المفسرين؛ منهم: ابن عباس 
وسعيد بن جبير» وأبو مالك» ونافع مولى ابن عمر» وعطاء بن أبي رباح» وأبو العالية» والربيع بن أنسء. 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» والسديء وإسماعيل بن أبي خالد). 
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1 


اده لت نُ 


ثم وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ولاشك أن الوقف على (فيه) أوفى في المعنى من الوقف على (ريب).» وبه 
يترجح الوقف على (فيه) ولا يحتاج إلى الوقف على (ريب) لأن الفائدة المترتبة 
على الوقف الأول موجودة في الوقف الثاني. 

وإنما يسلَّمُ بصحة الوقف على الأول إذا كان معنى (لا ريب): حقا"؛ لأن 
معنى هذا الوقف زاتدء ولا يعطيه الوقف على الثاني» ويكون المعنى: أن الكتاب 
هو ذلك الكتاب حقا لاشك في ذلك؛ وأن فيه هدى للمتقين. 


/ 


(؟) قوله تعالى: لوَآَنَِشُأف سي لاله وَلَادلشو ِو املك د وحنو 
يسا لْمُحَسِيِينَ 0" [البقرة: 148]. 

الكلمة التي وقع عليها التعانق على لفظ ( وأحسنوا ). 

والوقف الأول على لفظ ( التهلكة ) والوقف الثاني على لفظ ( أحسنوا ). 

وبناءً على هذا الوقف ففي الواو احتمالان: أن تكون مستأنفة» أو أن تكون 
عاطفة. 

الوقف الأول: على لفظ (التهلكة) 

في الوقف على لفظ ( التهلكة ) تكون الواو استئنافية» ومن ثَمَّ تكون جملة 
(1) قال النحاس دويز أن يكون ري > التيام؛ لأن معناه: حقٌّ» ويكون ذه هُىَلئَنِينَ 4 

مستأنفاً». القطع والائتناف ( ص: ١١7‏ ). 


() عد هذه الآية من مواضع وقوف التعانق فيه نظر؛ لذلك حذف هذا الوقف من الطبعة الأخيرة لمصحف 


المدينة النبوية» ووضع مكانه رمز (ج). 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف اهم 


وزلقياوا »لاعن مسن ارا ب ميعزل هادا ايكون بال 
مستقلة: وهى ابتداءٌ معنى جديد لا علاقة له با قبله. 

أما الجملة التى بعدهاء وهي: #إ إِنَالَهَيحسّالْمْحَسِنِينَ #. فهي تعليلية؛ أي: 
أحستوا؛ لأن الله حب اللحسين: 

وفي حذف متعلق (أحسنوا) إشعار بالعموم, عموم الحال» وعمومالزمان» 
وعموم العملء وغيرها نما يدخله الإحسان. 

قال أبو حيان (ت:745): «هذا أمر بالإحسان.» والأولى حمله على طلب 
الإحسان من غير تقييد بمفعول معين»)7". 

والوقف على جملة إولا تُلفُوأ يريك إلَالبدْكةَ4. جائز عند السّجاوندي» وهذا 
يعنى أن موجب الوقف وموجب الوصل متساويان» فجائز له أن يقف وجائز له 
أن يصلء» ولكنه عل حكمه بالخواز يقوله: الاختلاف الممى؛ أى+ لا تقتيحصوا 
في الحرب فوق ما لا يطاق»”7". 

وعذه العلة تناسب الوقف ول يقن إل عله الوضل» ولعلهها جواز آذ تون 
جملة #وَأْحْسِيُوَاً # معطوفة على قوله تعالى: #وَأْنْفِفُ وف سب لاله 4. والعطف من 

وكانت علة الوصل - وهي العطف - أوضح عند الأشموني؛ لذا حكم على 


.) 07/١ :7:1١( البحر المحيط‎ )١( 
.)١57:1١( علل الوقوف‎ )0( 


0 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


الوقف هنا بأنه وقف حسنٌ» وحكمه هذا يناسب رأي من جعل الوقف على 
9وَكحِيوَاً 4؛ لأ:هم ‏ وإن لم ينصوا على حكم الوقف هنا يرون وججه ارتباط 
لفظي بين جملة ليوا 4 وبين ما سبقها من قوله تعالى: انمأ َه 
امل بيك ابلك 4 والله أعلم. 


الوقف الثاني على لفظ (وأحسنوا) 


في الوقف على لفظ (وأحسنوا) تكون الواو عاطفة» وتكون جملة (وأحسنوا) 
لا محل لها من الإعراب» وهي معطوفة على جملة #وَأَنْفِفُوأ» الابتدائية التى لا 
محل لما من الإعراب”"'. 

وهذا العطف يُشعر بأن الإحسان المأمور به هو الإحسان في النفقة» ويكون 
المعنى: أنفقواء وأحسنوا في النفقة. 

قال الرازي”": «أحسنوا في الإنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته» والمقصود 
منه أن يكون ذلك الإنفاق وسطأًء فلا تسرفوا ولا تقترواء وهذا هوالأقرب». 
لاتصاله با قبله)”". 


() الجدول في إعراب القرآن :١(‏ 775 )» وإعراب القرآن الكريم وبيانه :١(‏ 584 ). 

(؟) محمد بن عمر بن الحسين. المعروف بالفخر الرازي» فقيه أصولي متكلم أشعري. له تصانيف كثيرة» منها: 
التفسير الكبير الذي سماه مفاتيح الغيب» توفي سنة 507. طبقات المفسرين للداودي (7: ,)5١18‏ 
معجم المفسرين (095:7). 

(؟) مفاتيح الغيب ( ١١8:6‏ ). وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 557:١‏ ). وبحر العلوم 
للسمرقندي .)90851:١(‏ 
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ليخن 


الوقف المتعائق وأمثلته التطبيقية في المصحف نان 


والوقف على «وكيوا # تام عند ال همذاني”'» وجائز عند السّجاوندي”" 
والأشموني”"» وصالح عند الأنصاري”'. وكافٍ عند النحاس”*., وقد حكاه 
الهمذاني”"'. 

والحكم بالتمام والكفاية يناسب الحكم الإعرابي هناء لأنه يجعل جملة 
«اخية) لو مريلةن] #ليداسى حينة اللفظ كتوق عن 0 ال 
َلْمَحَسِِينَ # مستأنفة لا علاقة لها با قبلها من جهة اللفظ ( الإعراب )» ولعل 
هذا ما جعل من حكم بالتام يحكم بذلك, فالجملة من جهة السياق قد تَنَتء 
بحيث لو قُطع عليها لما نقص المعنى. 

أمامن حكم بالكفاية» فظاهر أنه اعتبر الجملة المذيّلة ## ليجب 
لْمُحِنِينَ 4 مرتبطة بم قبلها من جهة المعنى» فوجودها بعد جملة لوَلْحيِئوَاً * 
يشعر بارتباطها بموضوع الإحسان في الآية» وإن كانت من حيث انفرادها 
تؤدي معن تامّاً وإن لم ترتبط بسابقتهاء والله أعلم. 

أما الحكم بالجواز عند السّجاونديء فيشعر بوجه آخرء وهو الوصل. 


.) 1١5:١ ( اهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي‎ )١( 

(0) علل الوقوف .)١55:١(‏ 

(*) منار المدى ( ص: 506 ). 

() المقصد ( بحاشية منار ال هدى ) ( ص: 65 ). ولم يعرّف الأنصاري الوقف الصالح تعريفاأ منضبطا؛ لذا 
يصعب تخريج رأيه في هذا الوقف. 

(5) القطع والائتناف ( ص: ١78‏ ). 

(5) اهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ١١ 4:١‏ ). 


والوقف والوصل عنده في هذا الموطن متساويان؛ لكن العلّة التي ذكرها 
للجواز بقوله: «لاحتال تقدير الفاء واللام»””؛ أي: فإن الل أو لأن الله - 
كثير نما جاء ميدوءا ب إن 

ولو حكم بالوقف المطلق لجاز أيضاً لصحة الابتداء بجملة #أإِنَّالَهيبٌّ 
لْمُحَسينَ #. 


وعم 


الراجح من الحكمين: 

الذي يظهر - والله أعلم أن التوقك غل لغ لا تلقو بيرك بكر 4 
يترجح على الوقف على لوَأحْيِيُوَ 4 من جهتين: 

الأولى: أن جملة 9 إِنَّ أنَّه جب الْمَْسِنِينَ © تعليل لجملة لبوا 4 والبدء 
بجملة #ولحيي را * وعدم قطعها عن جملة # إِنَّ نّ أنه بحس ألْمْحَسِنِينَ 4 أولى؛ 
ليتضح ارتباط الجملتين. 

الثانية: أن متعلق لوَلَحرِيواً 4 عامٌ فيشمل ما يتحصل من معنى الوقف 
الثاني وزيادة» ولا يلزم تخصيصه بالنفقة» بل الواجب الإحسان في النفقة. 
والإحسان بعدم الإلقاء إلى التهلكة» والإحسان بغير ذلك. لأن الأصل العموم. 
ولا يخصص هذا العموم إلا بدليل. 


.)١571:١(فوقولا‎ للع)١(‎ 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف مهم 
فإن قيل: الدليل السياق» حيث إنه في النفقة. 


فالجواب من وجوه: 

الأول: إن تفسير السلف جاء مختلفاً في هذاء وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ ترك 
النفقة هو التهلكة. وذهب غيرهم إلى أنه أعم من النفقة. 

الثاني: أ السياق لو كان في النفقة» فإن ألفاظه آعم من النفقة» والأخذ 
بعموم اللفظ أولى مالم يمنع مانع» ولا يوجد مانع من الحمل على العموم هناء 
وإذا صم ذلك فإنه يقال: إن الآية تحمل على عمومهاء وأولى ما يدخل في هذا 
العموم ما كان السياق جائياً من أجله. وهو النفقة, والله أعلم. 

(”) قوله تعالى: # قَالَ فَإِنّهَا ل دق توش نزرت 3 
لَْرْض قل تَأْصَ عَلَ الْعَوَ الْمَسقَيرك> * الائدة: هك 

الكلمة التي وقع عليها التعانق: #أريحَينَ 1 

0 5 يال قاد عد 2 لس 

الوقف الأول: 8# قَالَ فَإِنَهَ ّمه علييم 4. 

والوقف الثاني: #8 قَالَ فَإنَّهَا رمعل رين قد 

وهذان الوقفان مبنيان على الإعراب والتفسير”". وأصل الاختلاف ناشئ في 
مسألة أصحاب النَيوه وهي تحتاج إلى دليل صحيح يعتمد عليه وإليك 
التفصيل: 


- 584 ينظر في ذلك على سبيل المثال: إيضاح الوقف والابتداء ( 717:7 )» القطع والائتناف (ص:‎ )١( 
.) 58:7 ( علل الوقوف‎ .»6 


000 6 لك 272 4 


الوقف الأول: على جملة: 8 قَالَ فَإنَ د عي 


16 1 


من وقف هناء فإنه ذهب إلى أنْ أصحاب التيه ماتوا فيه وأن التحريم أبد 

على من دخل في التيه دون من وَلِدَ فيه ثم ذكر عقوبة أخرى لهم. وهي أنهم 
يعيشون في هذه الأربعين سنة في تيه لا يخرجون منه. 

8 رع 53 - . 

ويكونالظرف أَربِعِينَ سَنَةٌ # منصوبا بقوله: #يتيهُوت 4. وهذا 
مذهب جمع من المفسرين والمعربين وأهل الوقف”" 


.2 
00 دآ 007 كت ع هه ده 


الوقف الثاني: على جملة: 9 فَالَ فَِنَّهَا كن لفن 


ومن وقف هنا ذهب إلى أن أصحاب التَيهِ عاش من عاش منهم, وقاتلوا 
القوم الجبارين» ويجوز - كذلك - الوقف على 9 ف الْأَرَضٌ * على هذا 
المذهب. 

- ع سا دع” عه ع 2 

ويكون الظرف # أريعينَ سه #ممصويا شو ل يه دَّمَةَ #؛ أي إن 
الحري ريدن نينةه وكات ل له ال ليطن لاه 

أما جملة #يِتِيهُورت 4؛ فإما أن تكون حالاً من الضمير في #عَلتَبِمْ 4» وإما 
أن تكون حملة مستأنفة. 
() ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (5: 187 )» معاني القرآن وإعرايه( ١16:7‏ ). بحر العلوم 

للسمرقندي (75: 7١‏ )» تفسير هود بن محكم الحواري ( 55١:1‏ )» تفسير القرطبي (1: 178)) القطع 


والائتناف ( ص: 85 )» المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 7377 )؛ اهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي 
:اه ؟). 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف نان 


وهذاالمذهب هو مقتضى ترجيح جمع من المفسرين والمعربين أهل 
الوقف”". 


وقدعلّل بعضهم لصحة هذاالمذهب في الآية» ومن وجوه العلل 
المذكورة: 

١‏ - العموم في قوله: #عَلَديِمَ #. أي إن التحريم والتيه كان على جميع بني 
إسرائيل» ومقداره أربعون سنة, ول يرد لهذا الخبر ما بخصصه على بعضهم دون 
بعض» فبقاؤه على عمومه أولى'". 


؟ - أن الغالب في الاستعمال تقديم الفعل على الظرف -الذي هو عدد- لا 


فخطأء لأن التفسير جاء بأنها محرمة عليهم أبداً»". 


وما ذكره الزجاج فيه نظر؛ لأن التفسير” جاء - أيضاً - بأنها محرمة عليهم 


:5( زاد المسير ( 517:7 )» تفسير القرطبي‎ ») 1814 181١ :7( ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
البحر المحيط ( :558 )؛ الدر المصون ( 755:4 ). التفسير المظهري ( ": 1/05 )) القطع‎ » 
.) والائتناف ( ص: 85 ). المكتفى في الوقف والابتدا ( ص:/371‎ 

)١(‏ تفسير الطبري. ط: الحلبي (5: 185 )» وقد استدل بغير هذه الحجة. 

(5) أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل؛ لأبي بكر الرازي ( ص: ١١7‏ )» القطع والائتناف 
(ص: 586). 

(4) معاني القرآن وإعرابه ( ؟: ١58‏ ). 

(8) ترد هذه العبارة عند الزجاج كثيراًء ويقصد بها التفسير الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم. 


059 كيده 


ليخن 


2 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


أربعين سنة» جاء ذلك عن ابن عباس» والسدي. والربيع بن أنسن الب يلك 


وعبد الر حمن بن زيد المدني”". 


الراجح من الوقفين: 


عدم القول بالآخرء وقد علمت أن مبنى الخلاف هو مسألة أصحاب التيهء هل 


عاشوا بعد التيه. أو ماتوا؟ 


وظاهر القرآن لم يذكر موتهم ولا عيشهمء ولكن الأقرب إلى الواقع أن منهم 
من عاش؛ لأن أعمارهم متفاوتة لما كَتِبّ عليهم التيه» فمن كان منهم ابن عشرين 
سنة - مثلاً - فإنه يمكن أن يدرك ما بعد التيه وهكذا غيره تمن كان معهمء 
التيه. 


كا أنه ورد أن الذي دخل بهم الأرض المقدسة بعد موسى هو يوشع بن نون 
فتى موسىء وهو تمن كان في التيه'". 


.14 الربيع بن أنس البكريء البصريء محدث؛ مفسرء هرب إلى مرو خوفاً من الحجاجء وتوفي بها سنة‎ )١( 
.) "4:73 المعارف ( ص: 413 )» الطبقات الكرى‎ 


(؟) ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (5: 1842148١‏ ). زاد المسير ( 7: 777 )) تفسير القرطبسي (5: 
1 ). 


(7) كي خلافٌ تاريخيٌ في موسى عليه السلام هل دخل الأرض المقدسة أو مات في التيه. والله أعلم بها 
كان؛ غير أنه م يرد أيَّ إشكال في دخول يوشع بعد التيه وهو من كان فيه والله أعلم. 


2 كمه رز اد كد 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف يكنا 

ومن نَم فالأولى أن يكون الوقف على # أَرَبِعِينَ نَ ك4 . ويكون التيه عقوية 
لهم مع حرمانهم في هذه الأربعين من الأرض المقدسة» ثم لما انتهت ملة التيه 
دخلها من بقي منهم. والله أعلم. 


من بعد 0 [المائدة: .]4١‏ 


الكلمة التي وقع عليها التعانق «ومر الَدنَهَادُواً 4. 


1 ا ماسر بر يي مجر 


الوقف الأول على قوله تعالى: ليَأَيها السو للا ينك الت 


مُسرعُونَ في لكف ون أل كَالْوَآ ءامنا أؤْكّهو: وَلر ومن لوبهم 4 نأ 
يبد أبالجملة بعدها (تَمس الحاو مَمَعُ إِلَحكَذِبٍ 
سمعورت قزر تين 1 2 حَرَهُونَ ألْكمَ مِنْ بَصَدٍ مَوَاضِعِةء ...4. 
والوقف الثاني على قوله تعالى: 9 يَكأيَها ليسول لا ينك الررت 

> > عموررة 


. 8 ذه ٠.‏ ار ميم 
مسرِعُونَ فى الْكْفْر مِنَ لد قَالُوَا امنا يأفوههح وَكَرَ م 20 
ا ار أ 0 


ريا 1 2 مس 


الوقف الأول على حملة: # وآمث قد ري > 4. 


مرورة 


يكون تقدير المعنى على الوقف على لفظ # فلوبهمٌ #: لا يحرنك مسارعة 
المنافقين» وهم الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن ن قلوهم. وهنا يكون تام 
الكلام. 

وتكون الجملة بعدها استئنافية لبيان حكم مرتبط بموضوع المسارعين في 
الكفرء وهو أن هؤلاء المنافقين لهم قوم من اليهود يسمعون كذيهم,؛ أو 
يسوعوتهم الكذب""",؛ وبهذا يكون القوم الساعون للكذب هم اليهود 
فقط. 


0 
١ 


الوقف الثاني على جملة: #ومرت الْدِنَهَادوا *. 

كرون تقدير العنى هل الوقن عل لظ اكوا لا عرتاك ممازعة 
المنافقين واليهود في الكفرء وهاتان الطائفتان المسارعتان في الكفر ساعتان 
تلكلت: 

فتمام الكلام على أ الوكَافوا ف ونون عرنة ويرك ادن ارا 4 
معطوفة على جملة لمِنَ أل تَكَالْوَا 4: وبهذا العطف يشترك المنافقون مع 
اليهود ني الحكمين المذكورين في الآية: المسارعة في الكفرء وكونهم سماعين 
الكل 

وتكون ملة #سمّعورت إلكذزب #4 مستانفة» ولفظ 


#سمعوريت © خير لمبتدأ محذوف. 


.) 456 :5 ( ينظر في ذلك: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 


2 ا لسن 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف ألم 


وقد ذكر هذين الوجهين كثير من المفسرين والمعربيين وأهل 
الوقف”". 


عمرررة 
4 


وقد رجح بعضهم معنى الوقف الأول» وهو الوقف على لفظ # قَلويهمٌ 
وجعلوه أحسن وأولى من العطف”". 

ورجح آخرون معنى الوقف الثاني. وهو الوقف على لفظ # هَادوأ 2# 
وجعلوا العطف أولى وأحسن”. 

أما أكثر المفسرين وغيرهم, فقد ذكروا الوجهين مُبَيّيِينَ جوازهما 
وصحته). 

وعلماء الوقف ذكروا هذين الوقفين» أو أحدهماء مع بيان الأرجح. فابن 
الأنباري ذكر الوجهين وشرح المترتب عليهما في الوقف». 


)١(‏ معاني القرآن للفراء (1: 7١4‏ )؛ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ؟: ٠١‏ )» إيضاح الوقف والابتداء 
(:7350-14»). إعراب القرآن للنحاس ( 5: ٠١‏ )» القطع والاثتناف ( ص: 7817 - 584 ), 
غرائب التفسير 771:١1‏ )» الكشاف ( 515:١‏ )» علل الوقوف (75917:7). الفريد في إعراب القرآن 
المجيد ( 39:7 ). المحرر الوجيز ( 5: 455 )» التفسير الكبير :1١(‏ 187 ). الجامع لأحكام 
القرآن 18١:7‏ )» البحر المحيط ( ": /541 ). الدر المصون ( 7177:4)» حاشية زاده على البيضاوي 
»)1١7:7(‏ حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي ( 7: 747 )» التفسير المظهري ( 7: 1١١7‏ )» فتح 
القدير 5١:50‏ ). 

(؟) مشكل إعراب القرآن (1: 2357 المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 7579). علل الوقوف (5917:7؟), 
منار الهدى ( ص: ١١9‏ ). 

(*) روح المعاني 177:7 )» التحرير والتنوير .)١1994-19/8:5(‏ 

(4) إيضاح الوقف والابتداء ( 137 570-5019). 


نان 


0 


ونقل النحاس عن الأخفش (ت: 6 أن التمام على لفظ #هاد وأي 


والحكم بالتمام يدل على أنَّ جملة «إسَ سسمتغورت لِفَوَوٍ © لا ترتبط بما قبلها 
من جهة المعنى» وليس الأمر كذلكء لكن كأنّ الأخفش (ت:010)ل ينظر إلى 
الاتصال الإعرابي بين جملة لمن الذي قَالْوَاءَامَنَا ههه © وجملة 
«ويب الْدنَهَادُواً 4 فحكم بالتهام الجملي؛ غير ناظر إلى علاقة ما بعدها بها 
من جهة السياق والمعنى» وهذا كثيراً ما يقع في الأحكام على الوقوف ما يجعل 
التميز بين التامٌ والكافي صعباً ى) هو ا حال في هذا المثال. 

ورجح الداني الوقف على لفظ 9[ وه © وجعله كافياً. 

والحكم بالكفاية ظاهر؛ لأنَّ حلة #ومر ]أ وهاو سمّعورتت 
ِنَحَكَذِبٍ 4 مرتبطة بالمعنى السياقي؛ إذ الحديث عن قوم سابقين أُشيرَ لهم في 
هذا المقطع بالضمير في لالم 4”"» ولو قرئت هذه الجملة مستقلّة لظهر أنها 
مرتبطة با قبلها من جهة المعنى؛ بسبب الضمير في # طم #. وإن استقلت من 
جهة الإعراب. والله أعلم. 

كما جعله السّجاوندي جائزاء ثم رجّحه فقال: لوبو بهُمٌ # ج؛ أي: ومن 


الذين هادوا قوم سماعون. 


(1) القطع والاثتناف ( ص: 1817 ). 


(') الإشارة إلى قوله تعالى: # كم فاليا حر 4 في آخر الآية. 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف انض 

وإناشستكت عطفت #«ومرت الْدسَّهَانُواً #عل #من الزر مالو 
دَامًَا 5 ووقفت على «مامواً * واشتاقت بقوله: : #سملعو, و 4 أي 
هم سماعون؛ راجعاً إلى الفئتين. 

والأول أجود. لأن التحريف محكي عنهم؛ وهو مسختصٌ 
باليهود ال 

وجعله ال همذاني'" من الوقف الحسن.ء وكذا جعله الأنصاريء مع ذكر اختيار 


الداني وتعليل ذلك الاختيار””. 


وكذا الأشمونيٌ”' اختار أنه من الوقف الحسن» م ذكر ترجيح الداني وعلل 
له ثمّ ذكر ترجيح السّجاوندي وتعليله» ولم يظهر من عبارته هل يختار ذلك أو 
يحكيه ؟ لأنه لم ينسبه للسّجاوندي. 

لاا ل يا ا روس رام 
للوقف على # كُلوبهم م 4 إذ مقتضى الحكم عليه بأنه حسن يلزم منه ارتباط 
المنماقة إغراباء وهذا يعض أن البدء قرله: طويرت ادنم كَادُوا #الايمك» 
لأجل الارتباط الإعرابي» وهوالعطف. والله أعلم. 

(١)علل‏ الوقوف (59517:7). 

(؟) الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( :١‏ 1915). 


(") المقصد (بحاشية منار الهدى ) ( ص: ١١9‏ ). 
(4) منار الهدى ( ص: .)١19‏ 


8 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


5 أ د 2 200 سي المعو للد هخ ل رار 
(5) قوله تعالى: #وإذ أخذ ريك من بنى ءادم من ظهورهر ذريتهم وأشهدَم 


. 
لس ليهلا ا 0 ا ال 


2 2م # وام عم م 7 
عل أَنشْسهم الست يرَيّكم الوأ بل شهدا أن تمولوأ بوم الْقيَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا 
عَدْهْلِينَ # [الأعراف: 1075]. 


الجملة التي وقع عليها التعانق هي #شَهِدئَا #. 


0 8 1 0 ع 04 م 5 وه 000 
والوقف الأول على النحو الآي: # وَأَسْهَدَهَ عل أنفسهم الست يرَيّكم قَالُوأ 


ل ل © سر رر صرحة ص قر كت خب جه .عير عبر 


بَلَّ 4 ثم تبسدئ بقوله تعالى: #سَهدنا أن تَُولُ ويم الْيَمَة نكن عَنْ هادا 


4 0 


سل سير ضيه 


57 َِ رع« راظلر رم مه 2 8 
والوقف الثاني على النحو الآني: « وََشَهَدَهمْ عل اشم ألسث يكم َالو 


مم 


00 سه مس يس 


بل مَهِدْئا 4 نم تبتدئ بقوله تعالى: « أن تَفُووبوالِْيَمَةِإنَسكُنَاعَنْ هذا 
وهذه الآية مشكلة في التفسير» وللعلاء فيها قولان مشهوران". 
الآول: أن المراد ببذه الآية ما ورد في الأحاديث والآثار من أن الله سبحانه 
وتعالى مسح ظهر آدم وأخرج منه ذريته» وقرّرهم بربوبيته» فشهدوا له بذلك» 


وأخذ عليهم الميثاق2. 


)١(‏ ينظر - على سبيل المثال -: تفسير القرطبي (/1: ١5‏ 7), وتفسير ابن كشير (7: 004 --007): وأضواء 
البيان( :١‏ 778-70 ). وكتاب (الروح) لابن القيم ( ص: 177 ). 
(0) تنظر الآثار - على سبيل المثال - في كتاب (الرد على الجهمية) لابن مندة ( ص: 47 -/51 ). 


059 كيده 


ليخن 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف لون 
الثاني: أن المراد مبذه الآية لا علاقة له بالحديثء وأن ألفاظ الآية ونظمها يرد 
١ 3‏ 3 .- . 58 م 5 1( 5 
هذا التفسير السابق» فقوله: # مِنْبفَءَادَمْ #. وقوله: # مِنظهورهرٌ ©. وقوله: 
ديهم 4 وفي قراءة «درِيتهمَ 4 بالمد وكسر التاءع» كلها ترجع إلى بني آدم لا 
إلى آدم» ولو كانت لآدم كا جاء ت الآثار ‏ لقيل:« من آدم»»« من ظهره)ء 
(ذريته). 
وقالوا: إن قوهم: يِل سَهِرْنَاً 4 هو بلسان ال حال لا المقال» ويكون تقدير 
المعنى: أن الله أخرج ذرية , ني انم من الاجم شاهدين على أنفسهم بأنالله 
أو يقولوا إن| أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. 
وعلى هذا التفسير لايوجد وقف تعانق». كما لا يحسن الوقف على 
#شَهدَا 4 والبدء بقوله: # أنت تَُولُوأْ #. لأمما تعليل للجملة قبلهاء والله 
أعلم. 


وجه التعانق على القول الأول 


ذهب أكثر العلماء الذين تحدثوا عن هذه الآية إلى ذكر الوجه الأول» 
وربطوا الحديث بالآية» وجعلوه مفسّراً لها ثمَ بَتَى عليه الوقف من بناه من 
العلماء. 


ومنشأ الخلاف في هذا الوقف خلاف المفسرين في قائل #شَهِدئا #. وفيه 


2 لسن 


555 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


أقوال ثلاثة: 
القول الأول: 
أن القائل هم بنو آدمء وهو مروي عن أبي بن كعبء» وابن عباس" 


على هذا القول يكون الوقف على شهدا 4» ويكون تقدير المعنى: أن الله 
ما أخرج بني آدم من ظهر أبيهم آدم أشهدهم على أنفسهم بربوبيته» فشهدوا له 
ل ا ل 


ذلك لتلا تقولوا... 


وقد رجح الطبري (ت: )2٠١‏ هذا الوجه من التفسير'”. واختار هذا الوقف”) 
الأخفش (ت:0١؟)‏ وأبو حاتم السجستانى (ت: ٠666‏ ). وابن مبجاهد أحمدبن 
5 


موسى (ت: 4؟55) وابن عبد الرزاق (ت:789) 


ورد هذا الوجه من جهة الإعراب ابن الأنباري (57), ومكي ب سن أي طالب 


() ينظر: تفسير هود بن محكم ( 7: 08 )» المكتفى ( ص: 77 ). تفسير القرطبي (/1: 71 ). 

(0) ينظر في هذا: علل الوقوف (7365:7). التحرير والتنوير ١59:9‏ ). 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١8:9(‏ 

(:) ينظر اختيسارهم في: القطع والائتناف ( ص: 7347 )» المكتفى في الوقف والابتدا 
(ص:8لا؟ ). 

(0) إبراهيم بن عبد الرزاق» أبو إسحاق الأنطاكي. مقرئ جليل» ضابط مشهورء ثقة مأمون» صنّف كتاباً في 


القراءات الثان» توفي سنة 9 7". 


1 كمه رز اد كد 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف خض 


عر عراه 00 


(ت: 4007 0" وعندهم أن قوله: # أن تَقُولُواً * متعلق بقوله: # وأ هر 2# أو 
بقوله: # شّهدنا # على ما ذكره مكي”". 

ولكن وَرُودَ القول عن السلف بما يوافق هذا الوجه الإعرابي يجعل في ردّهم 
نظراء ووخامة اله وجةاعهما من الأعرانب, 


القول الثاني: أن القائل هم الملاتكة» وهو مروي عن مجاهد بن جبرء 
والضحاكء والسدي. والكلبي'". 


القول الثالث: أن القائل هو الله سبحانه وملائكته؛ وهو مروي عن أبي 
مالك والسدي”, 


على هذين القولين يكون الوقف على ابل #. ويكون هذا تمام قول بني آدم» 


ثم قال الله أو أمر ملائكته بالشهادة» فقالوا: # شَهِدْئَا 4؛ أي: على ما قال بنو 


آدم. 


)١(‏ مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي الأندلمي؛ أبو محمد. عالم بالتفسير والقراءات؛ رحل إليه 
الناس في قرطبة» من كتبه: الإبانة عن معاني القراءات. والهداية في التنفسير. وغيرها. توفي سنة 5717. 
طبقات المفسرين للداودي ( 7: /20ا7 ). مععجم المفسرين ( 7: 785 ). 

() إيضاح الوقف والابتداء ( 119:7 )» شرح كلا وبل ونعم ( ص: 84). 

(©) ينظر: تفسير هود بن محكم ( 08:7 ). المكتفى في الوقف والابتدا( ص: 71794 )» زاد المسير 
(9: 2197 تفسير القرطبي ( .)71١481:/‏ 

(:) غزوان الغفاري الكوفي, أبو مالك. ثقة» روى عن ابن عباس وغيره؛ وروى عنه السدي وغيره» روى له 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. تهذيب التهذيب (8: 710 ). 

(0) تفسير الطبريء ط: الحلبي ( ١١18:‏ )) تفسير البغوي ( 3١7:7‏ ). المكتفى في الوقف والابتدا 
(ص: 974؟).ء زاد المسير (: .)١91‏ 


059 كيده 


ليخن 


لحن وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وهذا الوقف هو مقتضى رد ابن الأنباري على القول الأول وحكاه 
النحاس عن بعض أهل العلم'"» وهو اختيار نافع» ومحمد بن عيسى, والقتبي» 
والدينوري”'2, ومكي”". وال همذاني في المقاطع””'. وحكم عليه السّجاوندي 
بالجواز"”". 

وهذان الوقفان محتملان؛ لأنَّ ترجيح قائل هنا 4 غير متيسّر؛ ومادام 
الأمر كذلك: فإنّ الوقف يصح على هذا بمعنى؛ وعلى ذاك بمعنى مغاير» 
ويكون من باب التغاير المتضادٌ الذي لا يصلح اجتاعهما كما هو الحال في 
اختلااف التنوع. 


() قوله تعالى: «اتديايكم با أأذيت من قلِحَكُمْ هَرِْ نوج وَعَادٍ 


.)7 57 القطع والائتناف ( ص:‎ )١( 

0 المكتفى ( ص: 7378 ). 

() شرح كلا وبلى ونعم ( ص: 407 ). 

(5) ال هادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 779). 
(6) علل الوقوف ( 785:75 ). 


ويد هنوه 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف حش 
جملة التعانق هي قوله تعالى: ل والح مر بَحَدِهِمْ 4. 
الوقنب الأول عل الفحو الاي: « الريك بو لوكت حت من كم وو 


دعو 


فح واد وَكَمُودَ 4. ثمّ يكون الابتداء بقوله تعالى: #إو لزت من بَعَدِهِمْ 
والوقف الثاني على النحو الآتي: «اليَايمبَا أأزيت من مِصكُمْ ووو 
د ليمك من بَعَدِهِم 4» ثم يكون الابتداء بقوله تعالى: 


وفي المقطع الذي وقع عليه التعائق: #وَالريست مِنْ بََدهِمْ 4 قولان في 
الإعراب'" 

القول الأول: أن تكون الجملة معطوفة. 

وعلى هذا القول الذي تكون فيه جملة: إوالريت من بَعِهِمْ 4 معطوفة 
على ل لذت 4 أو على لمَوْوِ فح 4 فإن معنى الآية يكون كالآي: 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهمء 


وهؤلاء كلهم لا يعلمهم إلا الله. 


)١(‏ تنظر أوجه الإعراب في: إعراب القرآن للنحاس ( ؟: 770)» والكشاف ( 7: 354 ): والتبيان 
0 18 ؛» وتفسير الرازي ( 7:19 )» والفريد في إعراب القرآن المجيد ( ١:5‏ )» والبحر المحيط 
(ه:م١‏ 5 ). 


2 ل فيضن 


ام وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ويكون هذا المعنى في حال الوقف على # بَحَدِهِمْ # أو الوقف على 
© أمَّةُ 4 وبهذا يكون اشتراك الأقوام المذكورة ( قوم نوح وعاد وثمود. 
والأقوام التي جاءت بعدهم ) في أنه لا يعلمهم إلى الله. 

وحكم على الوقف في قوله: # من بَعْدِهِمْ بالتام أححمد بن جعفر”, 
وال همذاني'", وهو وقف مطلق عند السّجاوندي””)» ووقف كافٍ عند الأشمونيٍ 
والأنضصاري. 

القول الثاني: أن تكون الجملة مستأنفة. 

وعلى هذا القول تكون جملة « وَأَلذِسِت مِنْ بَعَدِهِمْ 4 جملة مستأنفة يكون 
الوقف على # وَتمُودَ 4. 

وعلى هذا الوقف يكون معنى الآية: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح 
وعاد وثمود, ثم ينتهي الخبر عنهم هناء ويبدأ خبر جديد عن الذين بعدهم. 
وأنهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه» وعلى هذا تكون جملة # لَايِعَلَمُهُمْ # خبر 


« ارت 4. 


.) 5١5 القطع والائتناف ( ص:‎ )١( 

.) 9137 الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص:‎ )١( 
.) 575:7 ( علل الوقوف‎ )9( 

(4) منار المهدىء وبحاشية المقصد ( ص: 3١0‏ ). 


الوقف المتعانق وأمثلته التطبيقية في المصحف الام 


وكأن المراد التنبيه على أنَّ أقواماً ترك الله ذكرهم ممن هم بعد هذه الأقوام 


وهم كثيرٌ لا يعلمهم إلا الله» ويشهد لهذا قوله تعالى: # ورسلا قد فَصَصته 


202 00 بحاس مج برام احير ع 
لَك مِن قبل ورسلا لَمَ نَقَصصْهُمَ عَلَيَلَكَ © [النساء: 20154 فقد يكون المعنى 
أن من لا يعلمهم إلا الله هم من لم يقص الله ذكرهم من الأنبياء وأقوامهم. 
والله أعلم. 

وهناك احتمالات أخرى في الإعراب» وهي لا تُحْرِحُ جملة 9« لَايحلَمُهُم 4 عن 
ارتباطها بجملة «وَالدّمت من بَتَدِهِمْ 4". 

وهذا الوقف تام عند ابن الأنباري”"» وأبي حاتم””» والداني» والهمذاني*, 


والأنصاري”". 


وحكى الداني الوقف الكافي عليه””"» وبه حكم الأشموني إن جعل 
«واليّست 4 مبتدأخره « لابَعَلَتُهُمَ 4" 


.) 7/554 :7 ( ينظر مثلاً: التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
.) 759:5 ( (؟) إيضاح الوقف والابتداء‎ 

(*) القطع والائتناف ( ص: 5١5‏ ). 

() المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 779 ). 

(5) اهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 077 . 
(5) المقصد بحاشية منار اللهدى ( ص: .)7١89‏ 

(0) المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 789 ). 

(4) منار المهدى ( ص: 5١0‏ ). 


1 كوردع فيه 


فسن وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
أما السّجاوندي فجعله وقفاً مطلقاًء لمن رجع بقوله: #لَايَعَلَمَهُمَ 4 إلى 
وال من بَعَدِهِمْ 4". 
وقد نص الإمام الهمذاني على المراقبة في هذا الوقف. قال: اوَتَمُودٌ # م - 


يعلى: تام - ويتراقبان »”". 


0( علل الوقوف ( 475:17 ). 
(" الحادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 577 ). 


1 كه رز ناد كد 


الفصل الرابع 
الوقف الممنوع 


الميحك الأول تغريفه لغة واضط لحا . 

الملبحث الثاني: موازنته بمصطلحات العلماء. 

المبحث الثالث: سبب تسميته» والمراد به. 

المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية للوقف الممنوع» وأثرها في التفسير. 


كوردخضوله 


لت 


الوقف الممنوع وآمثلته التطبيقية في المصحف ام 


اللبحث الأول: تعريف الوقف الممنوع 


أولاً: الممنوع لغة: 

يطلق المنع في اللغة على الحجز بين الشيئين. 

ومن معانيه: الحجر. والحيلولة بين شيء وآخر. 

والمنع: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده؛ يقال: منعته فامتنع. 

وهنه قوط متعت الرجل حقه أوسن حقّه لآنه يكدون بمعتى الميلولة 

وقال الفيومي”" في المصباح المنير: «منعته الأمرء ومن الأمرء منعاء فهو ممنوع 
منه محروم)”". 

ومن المنع: تحجير الشيء' ". 

وهذه المعان السابقة كلها متقاربة» وتدل على معنى الحيلولة بين شيء 
وآخر. 
)١(‏ أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» من فيوم العراق لا مصرء نزل حماة» وألف كتابه المصباح 


امير معتمداً على سبعين كتابا» توفي سنة ٠/الا.‏ معجم المؤلفين ( 177:7 )؛ ومقدمة المصباح 

المير. 

(0) المصباح المنير (ص: 777 ). 

(*) ينظر - على سبيل المثال - في معنى مادة (منع) الكتب الآنية: #هذيب اللغة ( :19 )» معجم مقاييس 
اللغة ( 0: 77 )» مفردات الراغب ( ص: 719 )» المصباح المنير ( ص: 777)» عمدة الحفاظ ( ص: 


.)١١8 :8 ( لسان العرب ( 7: 075 )» تاج العروس‎ » ١ 


059 كيده 


لين 


ا" وقوف القرآن وأثرها ني التفسير 


ويّرِدُ في اللغة ب 5 آخرء وهو ضِد العطية» وهذا المعنى يرجع إلى المعنى 
الأول؛ لأن المانع يحجز بين المعطي والعطية”". 

ويرد بمعنٍ الحماية كذلك”"» ومنه مكان منيع؛ ومنه قوله تعالى: '#وَطنُواً 
هه 5 ع 5 عو ا ل لخن بتر لم 2 ره 
أنهي ماتعده خصو و جم # [الحشر: ؟ه وقوله #ألر سس ودعَلتكم و5 ُ من 
مر ع 
مو مين # [النساء: »]14١‏ وهذا يرجع إلى المعنى الأأول؛ لأن الحامى نحجز من 


احتمى بهد عم سيصل إليه. 
انياً: الوقف الممنوع في الاصطلاح: 


الوقف الممنوع هو ما يذكره المتقدمون باسم (الوقف القبيح). ولم أره في 
المصحف. 

وقد عُلَّم في المصحف بعلامة (لا)» وأول من رأيته استخدم هذه العلامة 
السّجاوندي, قال: «... فَنُعَلَّمُ ما لا وقف عليه بعلامة (لا)70". 

وقد ذكره صاحب كنوز ألطاف البرهان. وجعله على نوعين: 

الأول: علامة (لا)» وهذه علامة على أنه لا وقف هنا؛ أي: أن الوصل أولى 
والوقف قبيح. 


.)908١ مقاييس اللغة ( 718:6 )» والمفردات ( ص: 5ل/ا/ا )» وعمدة الحفاظ ( ص:‎ )١( 
.) 00١ المفردات ( ص: 79/, )» وعمدة الحفاظ ( ص:‎ 0 
.)748:١1( علل الوقوف‎ )( 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف فض 


الثاني: علامة (لاه)» وهذه علامة على أنه لا يصح الوقف هنا عند القراء 
لكن عند الفقهاء والمحدثين إذا وقف هنا عند الاضطرار لا يحتاج إلى 
الإعادة”" . 


وهذا النوع يكون في رؤوس الآيء وقد وضع لها مثالا”". 

وجاء في (التقرير العلمى عن مصحف المدينة النبوية) ذِكُرٌ هذه العلامة. 
وهي )1١/(‏ للوقف الممنوع والقبيح'". 

«(لا) علامة الوقف الممنوع». 
لهذا الوقف فقالوا: «و (لا) علامة عدم جواز الوقف. ومعناها: لا تقف. فإن 


المعنى غير تام» ولو وقف بحسب الضرورة يعيد الكلمة الموقوف عليهاء وإذا 
كانت (ل) في منتهى الآية» فيقف ثم لا يعيدها»”". 


)١(‏ هذا التفريق بين القراء والمحدثين والفقهاء في الوقوف لم أجد له أصلاً عند المتقدمين» ولا أعرف من أين 
جاء هذا التفريق الغريب». والأصل في الوقف أنه يعود إلى المعنى؛ والمعتمد في ذلك على كتب الوقف التي 
كتبها العلماء» فإن وٌحجِدَ ملحوظة على وقف ما من فقيه أو محدث فهذا مما لا يستغرب وجوده. لكن أن 
تُفرّق الوقوف على هؤلاء العلماء على أنهم أصحاب نظر خاصٌ في الوقف. فمم| لا أعرف له أصلاً وفي 
هذا التفريق نظر. 

() كنوز ألطاف البرهان ( ص: 70 731). 

(") التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية بتحرير الدكتور عبد العزيز قارئ» ( ص: 5١‏ ). 

(:) المصحف التركي بخط حامد الآمديء وإشراف الأستاذ مروان سوار ( ص: ه ) من خاتقهة 
المصحف. 


ا وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

وما هو جدير بالتنبيه أن مصطلحات هذا المصحف مأخوذة من مصطلحات 
السّجاوندي» ولهذا جاءت الإشارة إليه في عنوانهم لرموز الوقوف» 5 كي 
«في كيفية السجاوند (كذا) الواقع في القرآن العظيم»”". 


)١(‏ المصحف التركي بخط حامد الآمديء وإشراف الأستاذ مروان سوار ( ص: ه ) من خاتمة المصحف. 


3 اوعدي 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف خض 
المبحث الثانى: موازنته بمصطلحات العلماء 

الممنوعة في القرآن يظهر أنه دائر بين مصطلحي الحسن”". والقبيح. 

أما مصطلح الحسنء فهو: الذي يحسن الوقف عليه؛ ولا يحسن الابتداء بع| 
بعدهء لأن الذي بعده متعلق به لفظاً. 

ففى هذا التعريف تجد أمرين: 

الأول: أن الوقف عليه حسنء وذلك لأنه يفهم منه معنى بهذا 
الوقف. 

الثاني: أن الابتداء بها بعده قبيح؛ لأنه متعلق بم قبله تعلقاً لفظيَا ولايتم 
معناه إلا بوصله | قبله. 

ومن الآمثلة التي وردت في المصحف. قوله تعالى: #حخرجون ار لإ أن 
توميو 4 [الممتحنة: ]١‏ فالوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى ايا 4 ولو 
نظرت إلى المعنى المترتب على هذا الوقف فإنك لا تجد فيه إشكالاء لأنه أدى 
معنى صحيحاً مفهوماًء وهو إخراج الرسول وَل وأصحابه لكن الإشكال هنا 
ق التدع» فلو ايتدا بقوله: #أن ُؤْمموا أله رَيكحُمْ # فإن هذا البدء لا يفهم معناه 
مستقاة؛ لأنه .مععلق تعلقا لفظيا | قيله: 


.) 775 :١( أشار إلى ذلك ابن الجزري في النشر في القراءات العشر‎ )١( 


2 ا لسن 


وأما مصطلح القبيح» فهو: الذي لا يفهم منه المعنى المراد في الآية. وهو 
قسماكت: 

الأول: الوقف على لفظةٍ قبل تمام الجملة» بحيث يكون ما بعدها متعلقاً بها 
تعلقاً لفظيَاء وقد يترتب على البدء بها بعدها محاذير في المعنى» فضلاً عن التعلق 
اللفظي. 


ومما نامسد هذ لعي » قوله تعالى: #ولَين تبعت أهواء هم بَعْدَ 


ألِّى 1 وو يه 

فالوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى: # الْعِلْوٍ 4. والوقف هنا غير تام 
في المعنى» لأن قوله تعالى: # وَلَينٍ 4 قَسَمٌ يحتاج إلى جواب. وبالوقف على 
#الْوأرٍ 4 م يجى جواب القَسَمِء وهو قوله تعالى: لمَالَكٌمِسََهمِنوَ بدلا 
نصِيرٍ #؛ لأن تقدير تمام المعنى: إن اتبعت أهواءهم مالك من الله من ولي ولا 

وزيادة على هذاء فإن البدء بقوله تعالى: مَالَكَ مِنَأَلَّهَمِن وَلِْوَلاسسِيرٍ # فيه 
محذور في المعنى» » لأن السامع قد يفهم من البدء نة نفي الولاية والنصرة فيا مظاكا 
غير مقيَّدِء ولو قرأالآية بتمامها لعلم أن الآية مقيِّدَةٌ لهذا النفي باتباع 
أهوائهم. 

الثاني: الوقف على لفظة بعد تمام المعنى» ويكون في الوقف عليها إدخالها في 
حكم ما قبلهاء مع أنها خارجة عنه» فيفسد المعنى بهذا الوقف. 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف لوك 


ومما جاء في المصحف من هذا القسمء قوله تعالى: # وَسََلْهُمْ عَنٍ ن الْفَرََدةَ 

ألى حاتت حَاضِرَة لحر إِذْ يعُدُوت في ألسَّبْتٍ إِذْ كأتبهز متا 
يوم يتهج شيعا وَيْوم لا تسبئورة لا تأتيهد كَدَلِكَ بَلُوهُم يما 
كوا يفَسَق يِفُسهونَ * [الأعراف: *17» فالوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى: 


(لا يتبوت 4 وهذا الوقف يُغْيّر المعنى المراد في الآية؛ لأن الله يبين أن 


خيناخهم تأتيهم شدّعا يوم سيقهيه توريين أنيم يوم لا يسبتون لا تأتيهم» فالأمران 
متضادان. 
وبالوقف على # لا يَسَيِبُورَتٌ © يكون المعنى: أن حيتانهم تأتيهم شُرَّعاً يوم 


موصاري ا سعره د لل دي ابم 


بذ وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


بالنظر إلى المعنى اللغوي تجد أن المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي من 
المعاني اللغوية هو ما يرجع إلى معنى الحيلولة بين شيء وآخرء وهذه الألفاظ هي 
0 
ار ام 

فالحيلولة - مثلاً - يقال فيها: لما حال القارئ بين اللفظ والآخر فلم يتم 
المعنى حيل بينه وبين الوقف. 


والخللاصة أن سبب المنع هو عدم تمام المعنى» أو فسادى ولذا سمي بالممنوع. 


المراد بالمنع في الوقف الممنوع: 

لقد سبق إيضاح المراد بالوقف اللازم» وأوضحت هناك أن المراد به اللزوم 
الاصطلاحيء وأشرت إلى أن ما قيل في اللازم فإنه منطبق على الممنوعء أي: أن 
المنع منع اصطلاحيء وأنه لا يحرم إلا بسببء وهو تَقَصَدٌ الوقف أو اعتقاده. 

هذاء وقد أشار العلماء السابقون إلى هذا المعنى» وسأنقل أقوالهم ليتضح 
المراد. 

يل 00 5 ام 
قال أبو بكر ابن الأنباري: (#ومانحنْيمبَعوبُينَ © [سورة الأنعام: 19] وقنف 


تام. 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف عم 


قال أبو بكر: وقوم لا معرفة لهم بالعربية يكرهون الوقف على هذا لسماجته 
في اللفظء ولا أعلم في هذا شيئاً يوجب كراهة الوقف عليه؛ لأنه حكاية عن 
الكفرة» فالذي يقف عليه غير مُلِيم؛ لأنه لم يقل شيئاً يعتقده. إنما حكاه عن 
غيره)”". 

وقال أبو الحسن الغزال: «ومايشبه المحال: فهو أن يقف عل قوله: 

- هر 8 5 مو م دوو * م 
# وَقَالمِ تاليهود 4 [التوبة: 0] ثم يبتدئ: #عري رأبْن لله *. 

5 اعماج اس ل ل سل الإسره 535 سر الوسر 
وكذا قوله: #لَمَدَ حكهفر الذين قَالوأ # [المائدة: 7] الوقف عل #قالوا # 
2 امنا خم 2 سه 

مستنكر جد والابتداء بقوله: #إرَك أله كَالِتُ تَلَدحَةَ 4 كذاك. 

فإن وقف مضطراً على مثل هذاء وابتدأ بم| بعده غير متجانف لإثم ولا معتقد 
له لم يكن عليه وزر؛ لأنه وإن وقف فهو ينوي ما قبلهن» وهو حكاية قول الكفار 
َرَلّ الوحي به. لا يَخْرّحُ عن كلام الله - سبحانه وتعالى - بوقف القارئ أو 
بوصله. غير أن الاحتراز عن نحو هذا أحسن وأولى. 

فأما إذا اعتقد وقصد التحريف فهو مؤاخذ بقصده. والوقف والوصل لا 


ينفعانه إن كان في نية تحريف. ولا يضرانه إن كان في نية تلاوة»”". 
وقال ابن العربي”": «المسألة الثانية: جواز الوقف في القراءة في القرآن قبل 


.) 771 :7( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(0) الوقف والابتداء ( 1:1 19017). 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي المالكيء المعروف بأبي بكر بن العربيء ولي القضاء؛ ورحل 
إلى المشرق؛ والتقى بالغزالي» وأخذعنه؛ وله كتب كثيرة؛ منها: أحكام القرآن وغيره» توفي سنة 047. 
طبقات المفسرين للسيوطي: والداودي 151//7. 


356 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


تمام الكلام» وليست المواقف التي تَنْرِعٌ بها القراء شرعاً عن النبي يل مرويّا وإنم) 
أرادوا به تعليم الطلبة المعاني» فإذا عَلِمُوها وقفوا حيث شاءواء فأما الوقف عند 
انقطاع النفس فلا خلاف فيه ولا تعِذ ما قبله إذا اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من 
حيث وقف بك تَفَسُّكء هذا رأبي فيه» ولا دليل على ما قالوه بحال؛ ولكني 
أعتمد الوقف على التمام» كراهية الخروج عنهم)"". 

وجال في هذا المعنى ‏ الذي نقلت عن من نقلت _عِدَّة من العلماء؛ منهم: أبو 
الكرم المبارك بن فاخر”". وأبو يحيى زكريا الأنصاري”", وأحمد ابن محمد 
الأشموني”*» والطاهر بن عاشور””» بل نقل العَاني الإجماع على أنه لا ثيء 
عليه 

والمقصود من هذا النقل أن هؤلاء العلماء أبانوا عن حكم القبيح أو الممنوعء 


وأنه لو وقف فإنه لا حرج عليه إلا إذا قصد أو اعتقد. 


ومن هذا يتبين أن الحكم على موضع بالمنع حكمٌ اصطلاحي. والله أعلم. 


.)١941١ :4 أحكام القرآن(‎ )١( 

() ينظر: جمال القراء (57: 0075-061١‏ ). 

() المقصد ( حاشية منار الهدى ) ( ص: 00 97 ). 
(5) منار الهدى ( ص: .)١5-1١7‏ 

(5) التحرير والتنوير :١(‏ 87 ). 

(5) المرشد ( مخطوط ): 0. 


1 كوردع فيه 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف 8 


المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية للوقف الممنوع 
وأثره في التفسير 


- 
دك 35 


-١‏ قوله تعالل: َب رايت ءمنُوا ووو ضيحت أ هبحن جك 
د راء 
بن تنه نهار حكُلّمَا فوأ اين كمَرَ وَأ الوأ مدا أى ماين 


َل نوأ بو مُتَكَبِهَا وَلَهُمْ بآ ادوج مُطْهَْرَةٌ وَهُمْ يها حََلِدُورت » 
[البقرة: 6؟]. 

الوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى: لرَرْقَاً 4» وهو مفعول به 
ثان”". 


وقوله: #حكلّما 4 منصوب عل الظرفية ب (قالوا)؛ فيكون هو العامل 
فيها'”'» ويكون المعنى: قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل؛ كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا. 
وجملة قَالُوا 4 جواب شرط غير جازم, لا حل لها من الإعراب”" 
ومبذا يتبين أن جملة #قَالُوأْ 4 مرتبطة بقوله: #كُلَّمَا 4 وأن الوقف على 
را عرلا 0 8 2 مي 
#زِرْقا # والبدء ب #قالوا © يقطع ترابط المعنى في الآية» ويفصل الشرط عن 
جوابه. 
)١(‏ الدر المصون(١:5١١).‏ 
(؟) البحر المحيط (1: .)١١4‏ الدر المصون ١١5-116 :١(‏ )»: حاشية زاده على البيضاوي »)5١١ :١(‏ 


روح المعاني ( 1:1 .)7١7‏ 
(*) الجدول في إعراب القرآن ( 59:١‏ )» إعراب القرآن الكريم وبيانه .)56-574:١(‏ 


2 ا لسن 


كيان وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


ولو وقف القارئ على لزَرْكَا 4 فإنْ السامع ينتظر جواب #كُلَما 4. ولو 
بدأب ظقَالُوا4 لأحدت سؤالاً عن سبب جملة ظقَالُوا 4؛ أي لماذا قالوا 


ذلك ؟! 


- ة وس خآ ته م 5 
قال النحاس: كلما رزْفومِتهَامِن فَمَرَوَرِرْهَاً 4 ليس بقطع كافٍ. لأنه 
م يأت الجواب؛ لأن #كُلما 4 يقول النحويون: هي بمعنى: (إذا) في مثل 
هذا مع إلى جواب)'". 


أى 


5 


وتابعه 


2.) 


النيسابوري”" في غرائب القرآن"» والأشموني 


مه وس مدرو د 4ج دسم 


(؟) قوله تعالى: #ولن رَصَئْ عنك لبود ولا التصَمءٍ حي تيع مِلْتَهَمْ قل رت 
هُدى الله هْوَأَضْ دَق وَلنِ أتَعْتَ أَهَوآء هم يَعدَا ذى جَاءَ أك نَالْعِلومًا 0 من الله من 


وَلَانصِير © [البقرة: دل 


.) 177 القطع والاثتناف ( ص:‎ )١( 

(؟)علل الوقوف .)88:١(‏ 

() الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوريء نظام الدين» مفسر متكلم, ألف في التفسير ( غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان )» واعتمد فيه على الزتخشري والرازي. قيل توفي سنة 18ل وقيل غيرها. 
معجم المفسرين ١565 :١(‏ )» مقدمة المحقق لتفسيره ( ص: ”7). 

(4) غرائب القرآن ورغائتب الفرقان 7١9:١‏ ). 

(05) منار المدى ( ص: 75 ). 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف يكن 


الوقف المنوع ف هذه الآية على لفظة #الْعِأو *. وهذه الجملة: بَعَدَألَِى 
َو 4 معترضة ين القسم وعوَايه ذا الوقف عليها قصل بلس 


فقوله: لوَلَينِ أتبَعَتَ ا 0 
2101111ظط 

ومن نَم فالوقف على #الْعِلْوٍ 4 والبدء ب لمَالَكَ # فيه خطآن: 

لا 

الأول: أن الوقف على # اللو # يجعل الجملة غير تامةٍ؛ لأنها تحتاج إلى 
جواب. والجواب غير مَُدّره بل هو موجود في الآية» فيلزم من ذلك الوصل 

الثاني: أن البدء ب مالك مِنَأَلَّهِمِن و لاسر 4 يفهم نفي الولاية والنصرة 
عموماء وفي هذا الإطلاق خطر؛ كما قال السّجاوندي". 

ومعنى الآية على الوصل - وهو الصحيح -: أن نفي الولاية والنصرة 
مشروط باتباع أهوائهم 
() ينظر: الدر المصون ( ”: 15 )» روح المعاني :١(‏ 7377 ). التحرير والتنوير(١:3945)»الجدولفي‏ 


إعراب القرآن .)751١١ :١(‏ 
(؟) علل الوقوف ١77:١0‏ ). وينظر: منار الهدى ( ص: 58 ). 


يم وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


() قوله تعالى: يلتك مَا1 أل لم ل أجل كم الات وَمَا لشم 
ين لفوارح نكيت تتبن بعلت له ويا آنسَعَي * [المائدة: 4]. 

الوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى: 8 الِبت 4: وسبب المنع أن 
عله جنا علدكو» يعظروقة عل « اليك 4 ويكون ف اشبلة نضا 
وتقد3 و (صيدها غلشة) أوراغزماءلئية)» ولابد من تقدير هذا 
المضاف”". 


والمراد أن البدء بالجملة 


١ 


يُشْعِر بعدم العطف, ويجعلها جملة ابتدائية» وهي إنما 
هي معطوفة تابعة لحكم ما أجل. 
وعلى هذا التقدير تكون (ما) في قوله: # وما عَلَمَشّم 4 موصولة بمعنى 


الذي والعائد محذوف» أي ما علمقهورة”. 


اع 
لد عديا لذن 


ند أن اهناك تعدورات أخرى قير البدء معيلة < وكا كلتك هه ولا قعليا 
معطوفة على #الطيْبَتُ 4 » وهذه التقديرات هي: 

أولذ: أن تكو (ما) شر لةه وتكون مرقوطة بالاهذاس وعوابا قو تغال: 
كَكُلُوأْ #. قال أبو حيان: «وهذا أجود؛ لأنه لا إضار فيه». 


215:52 روح لمعاني‎ ١ :١ ( ينظر في هذا التقدير: البحر المحيط ( ”: 575 ). الدر المصون‎ )١( 


التحرير والتنوير(5:5١١).‏ 
0 الفريد ( ١5:7‏ ). الدر المصون( .)7١١:5‏ 
(؟) البحر المحيط ( ”: 78 )» وينظر: الدر المصون ( 5١١:5‏ ). 


059 كيده 


ليخن 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف ادق 
ثانياً: أ تكرة (ما) موصولة» وكوة مرفوعة بالاهداءه وار قوله تعال: 
ل كَكُلُوا #. وإنها دخلت الفاء في خبر الموصول تشبيهاً له باسم الشرط”". 
وبهذين التقديرين يجوز البدء بجملة #وَما عَلَّدْشّم4. لأن الحكم المحكي في 
هذه الجملة حكم آخر من أحكام الحلال المسؤول عنه. وهو كالزيادة المراد بها 
الإفادة؛ لأن السؤال وقع مجملاء فكان الجواب مجملاً في الطيبات» ثم خصٌ - 
بعد هذا الإجمال - أمر الجوارح المعلمة وحكمَ صيدها بالذكر» وإن لم تكن من 


المسؤولعنه تقصضيلة. 
ويمكن أن تكون من باب عطف الجملة على الجملة'"» فيمتنع الابتداء» كما 
في التقدير الأول. 


ولم يتكلم من أهل الوقف عن هذا الموضع سوى السَّجاوندي الذي جعله 
وقفاًممنوعاًء وعلّم عليه بعلامته (لا)» ثم بين سبب ذلك فقال: «للعطف. فإن 
التقدير: وصيد ما علمتم» بحذف المضاف»””"» وتابع الأشمونٌ السّجاوندي في 
ذلك الحكم”". 
8 ع 0( - ع س عسوم ار لاعرد م 
(5) قوله تعالى: # وأَنذر ب والَدِينَ يَحَافُونَ أن يسرك رهم لَنْس لهْميّن 


2 1 2 0 ع4 ب 
دوف وَل و لَاسَّفِي أ 2 يَتْمُونَ 4 [الأنعام: .]0١‏ 


.)5١١:5 الدر المصون(‎ )١( 
.)١١5 ينظر في هذا التقدير: التحرير والتنوير(7:‎ )1( 
.)؟599٠:7( علل الوقوف‎ )*( 
.)١١6 منار الهدى ( ص:‎ )5( 


2 ا لسن 


وم وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

الوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى: « رَيَهِم 4: وعلة ذلك الدعلة 
لس لهريّن دونو وَِحُ ولَاسّفيعٌ 4 حال من ضمير #إأن يحسَرْةأ4 والمعنى: 
أنذر بالقرآن _-على الصحيح ‏ هؤلاء الذين يخافون الحشر حال كونهم لا ولي لهم 
يواليهم» ولا شفيع يشفع لهم من دون الله. 

وقد اختلف المفسرون في الَِنَ يحَافُونَ 4 من هم ؟ 

فقيل: هم المؤمنون» وعليه الأكثر. 

وقيل: هم الكفار. 

وقيل: هم أهل الكتاب. 

وقيل: عام في بني آدم كلهم'". 

والوقف في الآية جار مع القول الأول ويكون المعنى: أن هؤلاء المؤمنين 
يخافون حشرهمء وهم لا ولي لهم ولا شفيع يشفع لهمء وليس هذا إنكاراً 
منهم للشفاعة؛ بل هو من تهام إيماهم» وزيادة خوفهم من الله سبحانه. 

ومن نّم يكون في الآية تعريض بأهل الكتاب والكفار الذين زعموا أن لهم 
شفعاء عند الله» فأهل الكتاب قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» والكفار زعموا أن 


أصنامهم تشفع لهم عند الله. 


١0‏ ينظر في هذا الاختلاف ( 7: /381 )» زاد المسير ( 7: 71 ) المحرر الوجيز ( 7١١:0‏ ) التفسير الكب», 
(1:؟9١‏ ) روح المعاني ( لا: /ا9١‏ ). 


2 ل فيضن 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف ذوع 


أما من قال: المراد بالذين يخافون: الكفار» فلابدٌ من تقييده بمن يؤمن منهم 
بالحشر أو من وقع في نفسه من المنكرين تردد في ثبوته. وإلا فالكفار متكرون 
للحشرء وهؤلاء الكفار هم الذين يقولون بشفاعة أصنامهم لهم عند الله» وهم 
هذا يشاركون أهل الكتاب الذين زعموا أن الله لا يعذبهم؛ لأنهم أبناؤه 
وأحباؤه. 

وعلى تقدير أن المراد بالذين يخافون: الكفار وأهل الكتابء فإنه يجوز الوققف 
على 9 يهم # : ثم البدء بقوله: # ليس لهم من دون وى وَلَا سي #. ويكون 
المعنى في الآية كيا يأق: 

وأنذر يا محمد يك بالقرآن أولئك الكفار الذين يُقِرُون بالحشره أو من وقع 
في تردد منهم في إثباته» وأنذر معهم أهل الكتاب؛ لأنهم مقِرُون بالحشرء 
أنذرهم بهذا القرآن» ثم استأنف خبراً جديداً متعلقاً بالحشرء وهو إخبار من الله 
عن وصف حاهم يومئذ بأنه ليس لهم من دونه سبحانه ولي ولا شفيع. 

ويجوز هذا التقدير كذلك على قول من قال: الذين يخافون» هم عموم 
الذامن. 

اماعارو ا را لاي لودل دا ارقي لو رالا بريه الإيو دان 
١ورَيهم‏ : © ليس بوقف». لأن # ليس لهم # في موضع الخال» وذو الحال الواو 
في #يحسَرو 004 


خض وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


وهذا يتفق مع قول من قال: إن الآية في المؤمنين» وهذا أولى الأقوال؛ نظراً لما 
بعدها من الحديث عن المؤمنين» والسورة مكية؛ فلا تصلح أن تكون خطاباً 
لأهل الكتاب» وبخاصة عن مثل هذا الموضوع. 

أما الكفار فلم يرد أن أحداً منهم كان مُقِرَاً بالبعث أو متردداً فيه. بل الآييات 
القرآنية واضحة في أخهم ينكرونه ولا يؤمنون به. والله أعلم. 


- 1 ل عا 


(0)قرله تجال: : #قُل إن ميت أعبد الذي تدعون من دون التوقل لا أنيع 
حك فد كَدَ صَكَلْتُ إِذا وما ناد مرت المهتريت #[الأنعام: 01]. 

الوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى: « أَهْوَاحكُمْ 4 وعِلَةٌ هذا 
الوقف - كما ذكرها الأشموني -: لأن #إِدًّا * متعلقة بقوله: «لََأَيّمُ 4. 
و9 إِذًا # معناها الجزاءء أي: قد ضللت إن اتبعت أهواءكه”". 


ومن نَم فجملة 9# قَدَ مَِلَلْت ضَلْلْتَ # جواب شرط مقدرء مشروط ب( إن )؛ أي 


ومحل الجملة» إما أن يكون تعليلا””» وإما أن يكون استتئنافاًء وفي كلا 
التقديرين ( التعليل والاستئناف )»؛ فالجملة لا محل لما من الإعراب. 


.) 11 منار الهدى ( ص:‎ )١( 

() ينظر: الكشاف ( 75:7 )» الفريد ( 7: ١60/8‏ )» القرطبي (5717/:5 )» البحر المحيط ( 4: ))١57‏ 
الدر المصون ( 597:5 ). روح المعاني ( /ا: ١74‏ )» التحرير والتنوير (/ا: 7505 )., 

(؟) الجدول في إعراب القرآن ( /ا: ١0‏ ). 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف وض 

وفي الحكم عليها بالاستئناف فائدتان: 

الأولى: تأكيد انتهائه يل عم بيَ عنه من اتباعهم, في قوله: # فللا أ 
201578 1 
أهواء حكم 74 

الثانية: تقرير كون هذا الاتباع ضلالاء ومن نَم فهو حكمٌ عليهم 
بالغلذل» 

ول يذكر أهل الوقوف فيها حى) سوى ما ذكرته عن الأشموني". 

ويبدو أن هذا الوقف يمكن أن يكون من قبيل الوقف الكاني» وذلك لأن 
جملة: # قَدَ صَلَلْتُ * مستأنفة» وهى مرتبطة ب| قبلها من حيث المعنى» والرابط 
ها بالجملة قوله: #إذًا * التى دلت على شرط مقدر مستوحى من الجملة 
السابقة لما. والله أعلم. 

(7) قوله تعالى: ل وَسَمَلَهُمَ عَنِ ألْقَرْيَةَ الى كانت حَاضْرَةَ لبَحَرِ إِذْ 
يعدُودت ف السَّبْتِ إذْ تَأْبَيهِمٌ حِتَانُهُمْ يوم سَيْتهم شيعا وَبْومَ لا 


اسل سرس كر 


7 ع و 202 زر رس لور سر 2 

سبو لاتأتيهر كَدَلِكَ بَلُوه نِم نوأيفَسفُونَ #[الأعراف: *137]. 
الوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى: 9 لا يَسَبِتُوَتٌ #. وقد علل 

السّجاوندي هذا الوقف. فقال: «لأن العامل في الظرف #8 لا تَأَتِيهم » أي: لا 

تأتيهم الحيتان يوم لايسبتون»)””. 

.) 154 ينظر في هاتين الفائدتين: روح المعاني ( لا:‎ )١1( 


(؟) منار الهدى ( ص: 171 ). 
(*) علل الوقوف ( ؟: ؟705). 


نان 


لز 


كن وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


فلو وصل القارئ قراءته؛ ثم وقف على لا يوست > لظن أها معطوفة 
على جملة 9 يَوْم سَتِهمَ #» وبهذا يُدخل في حكم الجملة السابقة للجملة 
الموقوف عليها ما ليس منهاء إذ المعنى المترتب على هذا الوقف: أن الحيتان تأتيهم 
يوم سبتهمء وتأتيهم يوم لا يسبتون» وليس المعنى كذلك بل #وَبَومٌ لا 
سبو لاتأتيه د » فهو نفي لإوتياغ افي غير يومالسبت. والله 


عله 


8 0 هه هلله وه ل 0-9 02000 4 سام 
6989 قوله تعبال: راو كركذ توق أأزن كهروا أ ل يِصْرِنوت 
و 2( هس ري 
د 


وجوههم و دَمكَرَهُمَ وَدُوهوأعَدَا ب أَلَحَرِيقٍ 14 الأنفال: 6]. 
لا 

الوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى: #حكفرُوأ #. والمعنى المترتب 
الس ل حر ا ان 
أهل الوقف. وهو أحد وجوه الإعراب في جملة #وَلَوْتَرَىِديَنَوَقٌ الزن 
حكهفرواأ 4. 

أما المعنى المترتب على هذا الوقف فهو الآتي: ولو ترى إذ يتوف الله الذين 
كقروا. 

ويكون جواب لو محذوفاً. كما يكون البدء بقوله: # اَلْمَلكَكهُ يَضْرِبوْتَ 
وَجِوهَهُمٌ 4» ويكون فيها إثبات ضرب اللملائكة لهم بعد إثبات توفية الله 


2 ا امن 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف كن 


وهذا الوقف هو اختيار نافع» وقد شرحه نصير النحوي"" قال النحاس - 
معقباً على حكم نافع بالتمام -: «وهذا له وجه حسن قد شرحه نصير النحوي. 
قال: إن كان التفسير: ولو ترى إذ يتوف الله الذين كفرواء سكت على #الَدِينَ 
حكَدَرُوأ 4: ثم ابندأ « اليك يضرو مُجُوهَهُموَأَدرَهُمْ 4: ويدل عليه 
« أَمَمْسَوَقَالْاَنَمْسَحِينَ مَوْتِهسا...04". 


وهذا الوقف وما ترتب عليه من المعنى والإعراب مذكور عند علاء الوقاف 
والتفسير والإعراب"”. 

ويترتب على الوصل معنى مغاير هذا المعنى السابق» هو أن الملائكة هم الذين 
يتوفون الذين كفرواء ويضربون وجوههم وأدبارهم. 


٠. 2 22011 0 ٠ «‏ 011 
وبناءً على ذلك فإن # الْمَلِكَةَ # فاعل # يَنَوَقَ #. 


)١(‏ نصير بن يوسف بن أبي نصيرء أبو المنذر الرازي النحويء أحد أصحاب الكسائي؛ وعنه أخذ القراءة 
والنحوء كان عالماً برسم المصحف. وله فيه تصنيف. توفي في جدة سنة 4٠‏ ؟. إنباه الرواة ( :78417 )2 
غاية النهاية (؟: .)75٠‏ 

() ينظر: القطع والائتناف ( ص: هم _خاو"). 

(*) من كتب الوقف: القطع والائتناف ( ص: 7357). المكتفى ( ص: 7817 ). المهادي إلى معرفة المقاطع 
والمبادي ( ص: 5٠”‏ ). المقصد ( ص: ١5١ - ١155‏ ). منار المهدى ( ص: .)١١١-5١9‏ ومن كتب 
التفسير والإعراب: الكشاف ( 177:7 )» المحرر الوجيز (5: »)3735٠‏ التبيان في إعراب القرآن ( ؟: 
57 )» الفريد في إعراب القرآن المجيد ( 7: 7١-574‏ )» البحر المحيط ( 505:5 )»؛ الدر المصون 


.)5١9-53١8:6( 


كردا 


0 


وما استدل به من قال بهذا: أن تفسير السلف يدل على ذلك ولم ينقل عنهم 
00 


واستدلوا بقوله تعالى : #تَوفحَهرَسُلنًا #[الأنعام: ١‏ وقوله: لفلْبوَفكُم مَك 
الموك! ألَرِى ولب #[السجدة: 0 


ويشهد لهذا الوجه قراءة من قرأ بالتاء: #تتوفى#. فإنها تعود إلى الملائكة لا 
إفرف 


غير 


وهذا الوجه هو الأولى» وم يذكرنابن ل والطاهر بن عاشور" غيره. 
وهو المقدم عند الزمخشري”2, وابن عطية 7 ونه قال الداني”, والسّجاوندي”" 


والأنصاري”". من علاء الوقف. 


ويترجح هذا الوقف بمعناه لما يأتي: 


ل ار 

(6) ينظر ينظر: القطع والائتناف ( ص: ؟707). 

(*) هي قراءة ابن عسامر» ينظر: التذكرة في القراءات ( ؟: 555 ).؛ والهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي 
(ص:”5٠١5).‏ 

(:) تفسير الطبريء ط: الحلبي ( ١٠:؟5).‏ 

(5) التحرير والتنوير ( )5٠:1٠١‏ 

(1) الكشاف ( 157:5 ). 

(0) المحرر الوجيز (5: 5٠‏ 7). 

0 المكتفى في الوقف والابتدا ( ص: 7817 ) 

(9) علل الوقوف (7547:7). 

( المقصد (بحاشية منار الهدى) ( ص: .)١59‏ 


َ 


11 ا 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف لان 


أولة: أن قراءة 8 صَتَوَن #د قوز أنايزاديا الماذاتكة وكون القراءة الأخرف 
بالتاء مبينة لهذه القراءة بالياء. 


كنا أن مرجع المعنى في الوقف الأول إلى معناه في الوقف الثاني؛ لأن الله هو 
الوا سي وس الا سم 
فالأول يستلرع النانيء والغانى به يتضمن الأول. والتضمن أقوى من 
الالتتزام. 


ثالكاً: : أن تفسير السلف جاء عليه» وهو اختيار جمهو رالعلاء. 


(0) قوله تعالى: # كدب ءال فرعو 
أَحَذَ هم ألله يذ نوبهم ...14 الأتفال: 57]. 


الوقف الممنوع في هذه الآية"' على لفظة لَالوعَوَتٌْ 4» وسبب الحكم على 
هذا الموضع بالمنع أن قوله: « وَالَدنَ 4 معطوف على َال رصح 074 
وبناء على هذا العطف فإن «الِْي كد موا د يشتركون مع #دَالٍ 


#١‏ هر 


ورَعَوَ » في الدأب» فدأبهم واحد. 


)١(‏ وردت آية في سورة آل عمران شبيهة مهذه الآية» وهي قوله تعالى: «كدذاب روت تاكن ين فيد 
كَدَبوا انا أحْدَهم هدوم سيد اليماب 4[آل عمران: .]١١‏ غير أن أهل الوقف ل يتكلموا فيها 
عن وقفء وما أذكره هناء فإنه صالح هناك» وكذلك هو صالح للآية الأخرى الواردة في سورة الأنفال» 
وهي قوله تعالى: «حِحَدَأبٍ َال وَعَووَالدينَ ين يله كَذَّوأْ ايت رَيوع دَأْهْلْكتهُم يدُوْيهِمْ وأغْرفنآ 
َل وو انوأ ليت 4[الأنفال: 4 0]» والله الموفق. 

(1) علل الوقوف (759:5). 


دولك وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


م دو 


وتكون جملة #كَفَرُوا 4 مفسرة للدأب”؛ أي: أن دَأَمم الكفرٌ 
بآيات الله. 

ولو وَقَففَ القارئ على قوله تعالى: #دَالِفِرَعوَ 4 ثم ابتدأ بقوله تعالى: 
# وَألَدِينَ مِن مبَلِهِمَ 4 لكانت هذه الجملة مستأنفة» وبهذا الحكم من التام قال 
رقف 
نافع : 

وقد جوز السمين الحلبي هذين الوجهين المذكورين» فقال: «وهذان 
الاحتمالان جائزان مطلقاً»". 

كم اختلف المعربون في إع راب (الكاف) من قوله تعاللى: 


«حدأب 4. 


4- 
ع 


فمن المعربين من جعلها في موضع الخبر» ويقدر لها مبتدأ محذوفاء ويكون 
تقديره: دأب كفار قريش ( أي: أمرهم ) كدأب آل فرعون. 

أو يكون التقدير: (دأبنا فيهم كدأبنا في آل فرعون»» فيكون التقديران من باب 
إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول”". 

ومن المعربيين من جعل (الكاف) في موضع النصبء. واختلفوا في تقدير 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط ( 7: 789 ).» الدر المصون ( ": 5٠‏ ). 
)١(‏ ينظر قوله في: المكتفى ( ص: 7417 )» الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 54 50 ). 


(*) الدر المصون (7: 5٠‏ ). 
(؟)ينظر: المحرر الوجيز (5: 7537 ). 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف كن 
الناصبء فمنهم من قدَّره ب (ذوقوا الحريق ذوقاً كدأب آل فرعون)”", وهناك 
تقديرات أخرى ذكرها المعربون”". 

والمقصود من سوق هذا الإعراب بيان المعنى على الوقف وعدمه. 

أما من قال: إن الوقف ممنوع على لفظة # فِرَعَوتَ 2# فيكون تقدير الكلام: 
د 0-7 8 وى 5 ٠.‏ 5 2 5 
فِعل كفار قريش كفعلٍ ال فرعون والذين من قبلهم؛ ثم فسر هذا الفعل بقوله: 
« كفروأ 4. 
ويدل عليه قوله تعالى: 9 كَفَروأكَايتِأَانَ #. 

وقدره بعضهم: فِعلّنا بيؤلاء كفعلنا بآل فرعون والذين من قبلهم. 

وهذا التقدير من لوازم التقدير الأولء لأن سنة الله في من كفر أخذه بالعقوبة 
بعد دأبه في كفره. 

ومن جعل (الكاف) في موضع النصبء فمرجع التقديرات فيه إلى ما ذكرت 
سابقا إما إلى فعلهم. وإما إلى فعل الله فيهم. 

ومن قال: إن الوقف على قوله: # كَدَأَنٍ َال ورَعَوََ # تام, فإن التقديرات 
السابقة تكون لآل فرعون فقط؛ أي: فِعلّهم كفعل آل فرعونء ثم استأنف كلام 
)١(‏ ينظر: القطع والائتناف ( ص: 72917). 


(؟) ينظر: معاني القرآنء للفراء ( 517:1 )» مشكل إعراب القرآن (707/:1)» البيان في غريب إعراب 
القرآن ١90 :١(‏ )» الدر المصون ( 78:7 ). 


و كر ويا 


جديداً عن كافرين آخرين غير آل فرعونء فقال: 9 وَأَلَذِينَ م مِنَمَيْلِهُمْ 
له ماحد هم أله يديهم * .ويكون 8 وَأَلَدِنَ 6 مبندأ خبره م 
والفاء العاطفة في قوله تعالى: #فَأَحَدَّهُمْ 4 دالة على أن سبب الأخذ هو كفرهمء 
وقد عبر عنه في الجملة بذنو بهمء والله أعلم. 

() قول تعسال: ند رَتف ألا مون كرو كيو 
بتكم ك1 نحم منْضْن عنحكم سيت #[التوبة: 0 

الوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى: حكدْرَوٌ #؛ وقوله تعالى: 
«ِحْبَين 4. 


وقدذكرالسّجاوندي سبب المع هناء فقال: ١لإحكيْيرَوٌ‏ 4 (لا) لأن 
لزنم #علت عل مسوضع لوه مَوَاطِنَ ”2 و طحَسَيّنٍ 4 (لا) لأن 8 إِذْ * 
ظرف #ا نصَرَصكمْ لله 704". 

أما الوقف الأول على « حكَدْيرَوٌ 4 فالحكم عليه مرتبط بإعراب قوله تعالى: 
لوَبَومَ حْسَيْنٍ 4 وقد ذكر المعربون أوجهاً في إعراب هذه الجملة» , يَتَغيرٌ الحكم 
عليها بتغير إعرابها. 


() زاد محقق علل الوقف (7: 777) هنا بين معكوفين: «والأحسن الوقف على (كشيرة)؛ لثلا ينصرف 
الاتجابا إن الوائلن كلها انها صوص بيرع احيا وهذا الذي لعدر اليك لا اا سياس حاكم 
السّجاوندي على موضع «حكَيْررٌ ز» بأنه لايوقف عليه فكيف يمنع الوقف عل مكبر 4 ثم 
يحكم عليه بأن الوقف عليه أحسن ؟! ويظهر - والله أعلم - أنَّ هذا استدراكٌ من بعض من قرأ كتابه» 
وليس من السّجاونديء والله أعلم. 


(1) كتاب الوقف والابتداء ص (7؟١73)‏ تحقيق محسن هاشم درويش. 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف 4 


ومن أوجه الإعراب المذكورة أن قوله تعالى: #وَبَوُم حُنَينٍ 4 معطوف على 
#ف مَوَاطِنَ #» أو موضع لمَوَاطِنَ 4”". وني هذه الحالة الإعرابية لايصلح 
الوقف على #كْروٌَ » نظراً للعطف. 


200-00 


ووجه إعرابي آخر يكون بتقدير فعل محذوفء قدره بعضهم ب (نصركم)؛ 
وقدره آخرون ب (اذكروا)”". 
٠.‏ 500 5 ضحد عرد صميو . عمس 5 سالا 
وبهذا الوجه يجوز قطع قوله: # لد نصرحكم لهف مواوطنَ مكيرو #4 عن 
قوله: #وَيَوم حَنَيْنإدْ عَجَسَنْكُ 6 4 خاصة إذا قُدَّر الفعل 
ب(اذكروا)؛ لأنه أدل على الانفصال والاستئناف. 


قال الزَمحشري (ت:508): «على أن الواجب أن يكون # وَيَوم حَنَّنٍِ 
منصوباًبفعل مضمر لا هذا الظاهر» وموجب ذلك أن قوله: #إِدٌ 
أَعجََتَحكُمْ 4 بدل من #وَيَومَ حْنَيْنِ 4 فلو جعلت ناصبه هذا الظاهر 1 
يصح؛ لأن كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن» ول يكونوا كثيرا في جميعهاء 
فيبقى أن يكون ناصبه فعلاً خاصّاً به إلا إذا نصبت «إذ) بإضمار اذكر»””. 


وقد اعتّرض عل الزلمحشري (ت:08) في هذا التوجيه؛ قال ابن المنير 


)١(‏ ينظر: الكشاف. وحاشية ابن المنير عليه ( 18١:7‏ ). المحرر الوجيز (5: 557 )» البيان في غريب 
إعراب القرآن ( 747:1١‏ ), مشكل إعراب القرآن (757:1)» التبيان في إعراب القرآن ( 779:7 )., 
الفريد في إعراب القرآن المجيد ( ؟: /51: ). الدر المصون (5: 5-18 7). 

(5) الكشاف (7: 18١‏ ). الدر المصون (5: 75-76 ), منار الحدى ( ص: 177 ). حاشية الجمل على 
الجلالين ( 1:7 37/37 ). 

(*) الكشاق (5: 187-1481 )ء وتّنظر حاشية الصاوي على الجلالين ( ؟: ١47‏ ). 


059 كيده 


ليخن 


1 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


000 يريد - أي الزمخشري -: ولو ذهبت إلى اتحاد الناصب لَلَْمَ ذلك. 
الناصب للظرفين واحداً» وهما متغايران» وإنما يمتنع عمل الفعل الواحد في ظرفي 
زمانٍ مختلفين عند عدم | لعطف المتوسط بينه|)”". 

قال السمين الحلبى (ت:701): «وأما قوله: على أن الواجب أن يكون... إلى 
آخره. كلام حسن.. إلا أنه قد ينقدحء فإنه تعالى لم يقل في جميع المواطن حتى يلزم 
ماقال)270. 

ويبقى أن ما ذكره الزمخشري محتمل» وله وجه في المعنى» ولذا فلو كانت علامة 
الوقف على # كرو 4 علامة الجواز لكان وجهاً صحيحاً في الوقف نظراً 
لعلة الوصل والوقف. والله أعلم. 


مسو 6 رسام مد 2 0-7 سه #اغرررتم 
)٠١(‏ قوله تعالى: # وَلْقَد هلكا الْفُرُودمن َبِلِكُعْ لما ظَلْمُوأ وَجََمَجُمَ 


م 


. رم ره ري و ع ا ع مءو روم ص7 و1 2 
رسلهم يِالِيسَتٍ وَمَامَاأليُوَمِيُوأ كَدَلِكَ يحزى القوم المحَرمين #[يونس: .]١١‏ 


الوقف الممنوع في هذه الآية على قوله: # ظَلَمُواْ #. وسبب المنع أن قوله 
تعالى: « وَجَاءَ ته * مرتبطة بالجملة السابقة» وفي هذا احتمالان: 


(1) أحمد بن محمد بن منصور الإسكندريء أبو العباس؛ ناصر الدين» المعروف بابن المي كان بارعا في الفقه 
والأصول والعربية؛ وله باع في التفسير والقراءة. وكان خطيباً مصقعاًء ولي القضاء ثم عزل مرتين» له 
حاشية على الكشافء توفي سنة ”1417. طبقات الداودي :١(‏ 84 )» معجم المفسرين .)771١(‏ 

(0) الإنصاف بحاشية الكشاف ( 7: 185 ). 

(9 الدر المصون (57:5”). 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف 5 


سس سار حت و 


الاحتمال الأول: أن الواو عاطفة. وتكون جملة # وجَاء تم # معطوفة على 
جملة 9 ظلَمُوأ 4". 
الاحتمال الثاني: أن تكون الواو حالية» وتكون (قد) معها مُرادة» ومن تم 


سر سرس حو 


فجملة # وجاء مهم # جملة حالية؛ والمعنى: ظلموا بالتكذيب وقدجاءتهم 
رسلهم بالبينات'". 
وفي هذين الحالين الإعرابيين لا يجوز البدء بجملة #وجَاءَتَبُمَ *. نظراً 
لارتباطها با قبلها من جهة اللفظ. 
وهو وقف منوع عند السّجاوندي””» والأشموني”» ووقف حسن عند 
الهمذاني!”. 
وعلى المنع من الوقف أو الحكم عليه بأنه وقف حسن لا يصلح الابتداء بقوله 
تعالى: #وجَاءَعَهُمَ رُسُلُهُم 4 ولو ابتدأً القارئ يها لأوهم الاستئناف في 
الجملة» وهي ليست كذلكء لتعلقها ب| قبلها لفظأًء كما سبق بيانه» والله أعلم. 
)١(‏ ينظر هذا الوجه في التبيان في إعراب القرآن ( 7: 5748 )» الفريد في إعراب القرآن المجيد(1!: 55٠‏ ). 
منار المدى ( ص: ١75‏ ), التحرير والتنوير .)4811:11١(‏ 
(1) ينظر هذا الوجه في الكشاف ( 778:7 ). التبيان في إعراب القرآن (7/ 578 )» علل الوقوفف(7: 
0١‏ » الفريد في إعراب القرآن المجي د( 7: ٠‏ ©» البحر المحيط ( 5 : ٠١‏ )» الدر المنشور(50: 


.)15 7 


(9©) علل الوقوف ( 7: .))294١‏ 
() منار الهدى ( ص: ١75‏ ). 
(0) الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي ( ص: 55٠‏ ). 


140 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


)1١:(‏ قوله تعالى: تأيه اناما لَاتنَحِذُوأعَدُوَى وَعَدُوحُْ أوَبكه ملقو 
ل مس ل تس رس م سه فت ع مع اخ ع1 2 رسع 
لتم يموده وعَد هرو يسَاجآءكم من ألْحنّ جوت الرسولو يام أن تؤْمنوأ الله ركم 
إن 3 جهندافى سَسِلٍ وَاشكله صق © [الممتحنة: .]١‏ 

ان را مفلا ل 
الوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى: لوَإِيَكآم 8 وسبب هذا المنع أن 
5 5 2 5 5 رع ع 

الجملة بعدها متصلة بها لفظأًء فلو قطع على وَإِيَكم 4 - مع أن الكلام مفهوم 
على هذا القطع - ثم ابتدأ #أن تُؤْمِمْوا سه ويك 4 لكان في البدء قبح ظاهرء لأنه 
متعلق ب| قبله لفظاً. 
معنى التعليل ؟ أي: يخرجون الرسول وإياكم لأجل إيعانكم. 

هذاء وقد تباين حكم أهل الوقف على هذا الموضع. وهم في ذلك 
أقوال: 

الأول: أنه وقف تامٌ» ذهب إلى ذلك نافع والقتبي1 ابن قتيبة] ويعقوت "© وحكاء 
الأنصاري عن الجميع؛ مع أنه حكى غيره". 

الثاني: أنه وقف كافي» وهو قول يعقوب عند النحاس والهمذاني 


زفرف 


)١(‏ تنظر أقوالهم في القطع والائتناف ( ص: 714). والمكتفى للداني ( ص: 077 )» والمهادي في معرفة 
المقاطع والمبادي ( ص: ١1١59‏ ). 

(؟) المقصد ( بحاشية منار الهدى ) ( ص: 39٠0‏ ). 

(؟) نقل الداني عنه أ نه تام المكتفى ( ص: 077 )؛ ونقل النحاس في القطع (2714» والهمذاني في المادي 
( )عنه أنه وقف كافي. والله أعلم. 


059 كيده 


ذالم 0ت نغ 


1 


الوقف الممنوع وأمثلته التطبيقية في المصحف نيك 
الثالث: أنه وقف حسنء وهذا قول ابن الأنباري”' والداني””". 
الرابع: أنه وقف بيانء قاله أبو حاتم السجستاني”". 
الخامس: أنه ليس محل وقفء وهو قول الأنصاري والأشموني. 


وهذا القول مقتضى ما ذهب إليه ابن الأنباري والداني» وهو أولى الأقوال؛ لأن 
ما بعده متعلق به لما سبق أن ذكرت في أول الكلام, والله أعلم. 


ع د 4 عد مام 


(10) قوله تعالى: ملك ايم عبن بِلِعه إل بو الِْيكمَةإنَّ لجرك حَكْبُونَ # 
[القلم: 59]. 

الوقف الممنوع في هذه الآية على قوله تعالى: # الْقيمَةٌ 4 وذلك؛ لأن قوله 
تعالى: 8 إن كلا حَكْمُونَ 4 جواب لقوله تعالى: #أملَكريْمَنعَلنَا 4 كملا على 
المعنى؟ لأن معنى 8 أمَلكيمنُ ْنَا 4: أم أقسمنا لكم. وكيرت همزة (إنْ) لأنها 
في جواب القسم”» وقيل: بل كسرت لأجل اللام في (لا)» ويكون المعنى: أم لكم 
أيهان بأن لكه*. 


.) 9737 :7( إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(0) المكتفى ( ص: 557 ). 

(*) القطع والائتناف ( ص: 2714. المكتفى ( ص: 057 )» الحادي في معرفة المقاطع والمبادي 
(ص:569١٠).‏ 

(4) ينظر: الكشاف ( 170:5 )» البيان في غريب إعراب القرآن ( ؟: 555 ).» التفسير الكبير (0*: 87 )؛ 
الفريد( 5: .)6١١‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء (: 11/5 )» تفسير الطبري ( 737:79 2» البيان في غريب إعراب القرآن 
(7: 454 )» علل الوقوف ( : 72837)» الفريد في إعراب القرآن المجيد ( 4: 57١‏ )»؛ تفسير القرطبي 
(427:10 3 ). 


اد عدوه 


10 وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

وقد حكم بعدم الوقف على هذا الموضع النحاس"'" والسّجاوندي”" 
والأشموني"”,. وهذاهو الصحيح. 

وقد نقل القرطبي قولا آخر يجعل التمام على قوله تعالى: # الْقِيَمَةِ 4 قال: 
اوقيل: تم الكلام عند قوله: ليو ِالِْيمَة #. ثم قال: ل إِنَّ لكلا تحَكُُونَ 4 إذا؛ 
أى؛ لبس الآمر كذللك), 

وبناءً على هذا القول؛ فإنه يجوز الاستكناف بقوله تعالى: 8 إنَّلَكدَكَا تَحَكُمُونَ 4. 
وقد أشان إل الأمضيات الشجي المندا نو قال اند وفيل ينل كيرت لأسيل 
اللام في (0ا)» وإن شئت قلت: على الاستئناف)””. 


انتهى الكتاس» والحمد لله رب العالمين. 


.) 7/717 القطع والائتناف ( ص:‎ )١( 

0 علل الوقوف ( 7: /9/81 ). 

(") منار الهدى ( ص: 20١‏ ). 

(4) تفسير القرطبي (18: 747 )» وقد نقله عنه الشوكاني بنصه في فتح القدير ( 8: 516 ). 
(5) الفريد في إعراب القرآن المجيد ( 4: 8٠١‏ ). 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء والصلاة والسلام على خير البريّات؛ 
وعلى أهل بيته الأطهار» وعلى صحبه الكرمة الأبرار. وعلى من تبعهم إلى يوم 
القيامة» أما بعد: 

فلا يسلم جهدٌ بشريٌ من النتقصء إذ ذلك أصل متأصّلٌ فيه» ولقد صدق 
القائل: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا 
لكان أحسنء ولو زِيدَ هذا لكان أجمل» ولو قُدَّم هذا لكان أفضلء ولوثُّركَ هذا 
لكان أجمل» وهذا من عظيم العِرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشر). 

وكذلك كان معي لما أردت إعداد هذه الرسالة للطباعة» فحذفت وأضفت» 
وقدّمت وأحرت؛ حتى خرجت الرسالة مهذه الصورة التي أرى أنها أفضل مما 
كانت عليه» فلله الحمد والمّة. 

أعود إلى موضوع الرسالة فأقول: إن موضوع الوقف والابتداء موضوع 
متع» وفيه فوائد ونفائس» ولما له من صلةٍ بعلم المعنى, فإنَّ دارسه لا يفتأ ينظر 
مرّة بعد مرّة ويحلّل الأقوال» ويتعرّف على علل الحكم بالوقف» ويستدلٌ على 
العلّة التي لم تُذكر بمثيلها من ذلك الوقف, وهكذا. 


0 وقوف القرآن وأثرها في التة ود - 


ولما كانت هذه الرسالة ل تحط - قطعاً - بكل جوانب الموضوع. فإني سأقترح 
بعض الموضوعات التي يمكن أن تكون مقالةٌ علميةً» أو بحت ترقية» أو رسالةً 
علميةً: على حسب مايتوافر من معلومات في هذه ال موضوعات» وهذه 
الموضوغات كالاي: 

١‏ - مصطلحات العلماء في الوقف والابتداء» تطورهاء وتطبيقاتها في كتب 
الوقف والايتداء. 

” - استخراج وقوف نافع (ت:114١)‏ من مثل كتاب القطع والائتناف» 
ودزائنة هله الوقزرقك دوابة منتفلة» لأن ناكما بو الأنيدة القراو وشو مين 
المتقدمين الذين حففظت أقواههم. 

ويمكن موازنة وقوف المغاربة بوقوف نافع؛ بحيث يُنظر مدى استفادتهم من 
وقف شيخهم في القراءة. 

ك) يتنبّه هنا لأثر قراءة نافع على وقوفه إن وَحِدَ لذلك أثر. 

؟ - استخراج وقوف يعقوب الحضرمي (ت:0505) من مثل كتاب القطع 
والاقتاق» .ودراسة هده الوقوف ورانية سشفلة» لآن يعقوت من الأكمة القرا» 
وهو من المتقدمين الذين خفظت أقواهم. 

ويتنبّه هنا لأثر قراءة يعقوب على وقوفه إن وٌحِدَ لذلك أثر. 

وكذا غيرهم من المتقدمين ممن تكثر النقول عنهم في كتب الوقف والابتداء؛ 
كنصير» وابن قتيبة» وغيرهم. 


الخامة 1 

5 - دراسات نحوية في كتب الوقف.منها: 

أ- أثر علم النحو في تخي الوقف عند علماء الوقف والابتداء. 

ب - دراسة الأثر النحوي في الوقف من خلال كتاب القطع والائتناف 
للنحاس (ت:768). وكذا غيره من كتب الوقف التي يكثر فيها التعرّض للأثر 
النحوي في الوقف والابتداء. 

ومما يحسن التنبيه عليه أن كتب الوقف ‏ خصوصاً الكتب المتقدمة التي تُعنى 
بنقل أقوال العلماء ‏ مرجع مهمٌ جدّاً لمعرفة مذاهب النحاة المتقدمين. 

5 -دراسة الأثر البلاغي في الوقف والابتداء» ويكون منطلق الدراسة من 
خلال موضوع الوصل والفصل البلاغي”". 


)١(‏ من أمئلة علاقة الوقف بالبلاغة والإعجاز القرآني ما ذكره الطاهر بن عاشور من الوقف على رؤوس 
الآي إذا تعلقت بم| بعدهاء قال : «ولما كان القرآن مرادا منه فهم معانيه وإعجاز الجاحدين به وكان قد 
نزل بين أهل اللسان كان فهم معانيه مفروغا من حصوله عند جميعهم. فأما التحدي بعجز بلغائهم عن 
معارضته فأمر يرتبط بها فيه من الخصوصيات البلاغية التي لا يستوي في القدرة عليها جنيعهم بل خاصة 
بلغائهم من خطباء وشعراء؛ وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع إلى محسنات الكلام من فن البديع» 
ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر وأسجاع النثرء وهي مرادة في نظم القرآن لا محالة 
كما قدمناه عند الكلام على آيات القرآن فكان عدم الوقف عليها تفريطا في الغرض المقصود منها. 
لم يشتد اعتناء السلف بتحديد أوقافه لظهور أمرها » وما ذكر عن ابن النحاس من الاحتجاج لوجوب 
ضبط أوقاف القرآن بكلام لعبد الله بن عمر ليس واضحا في الغرض المحتج به فانظره في الإتقان 
للسيوطي. 
فكان الاعتبار بفواصله التي هي مقاطع آياته عندهم أهم لأن عجز قادتهم وأولي البلاغة والرأي منهم- 


1 كه رز ناد كد 


أثر اختلاف القراءات في الوقف والابتداء. 


- تقوم به الحجة عليهم وعلى دثمائهم؛ فلم| كثر الداخلون في الإسلام من دهماء العرب ومن عموم بقية 
الأمم. توجه اعتناء أهل القرآن إلى ضبط وقوفه تيسيرا لفهمه على قارئيه؛ فظهر الاعتناء بالوقوف 
وروعي فيها ما يراعى في تفسير الآيات فكان ضبط الوقوف مقدمة لما يفاد من المعاني عند واضع 
الوقف». التحرير والتنوير ١(‏ :417 -485). 

والموضع الذي أشار إليه بقوله: «ى) قدمناه عند الكلام على آيات القرآن» طويل » وأنقل منه قوله: 
"واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز لأنها ترجع إلى محسنات الكلام وهي من جانب 
فصاحة الكلام» فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأساع فتتأثر نفوس السامعين 
بمحاسن ذلك التهاثل» كما تتأثر بالتراق لي السر ويلا سجاع في اكلام المسجوع. فإن قوله تعالى: [ إذ 
لْأَْلُ نَأَعْتقِهع وَاَلتَلَسِلْمْْحَبُونَ 4 آية «ف لكبو نر لتر تجَرُوت 4 آيةط مُهَقِلَهُمَ 
ألما سر مركن 4 آية «( بوقاو اك # ررس اأيات عفرا اليم فقوله: # ف ميو * 
متصل بقوله: لآ يُسَحَيُونَ © وقوله: «! من دون اه 4 متصل بقوله: ل َُروْنَ 4. وينبغي الوقف عند 
نهاية كل آية منها 

وقوله تعالى: 0000 
بعدها في سورة هود: 66. 
ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع الناس دون وقف عند قوافيه» فإن ذلك 
إضاعة لجهود الشعراء» وتغطية على محاسن الشعر»ء وإلحاق للشعر بالنثر. 

وإن إلقاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا محالة. 

ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعا لأمر نفيس أجهد فيه 
قائله نفسه وعنايته. 


- 


بَرِى معَمَا شر نَّ # آية» [هود: 5 0]. وقوله: 9# من دونه نو ابتداء الآية 


والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام» فضولء فإن البيان وظيفة ملقي درس لا وظيفة منشد 
الشعرء ولو كان هو الشاعر نفسه». التحرير والتنوير )7/5:1١(‏ . 

وهذا الكلام حَرِيٌ بالدرس والمناقشة » مع غيره مما يظهر للباحث في علاقة الوقف بالبلاغة » وإنما نقلته 
بطوله ليتبين للباحث ما في بطون كتب العلم من دقائق علمية تتعلق بمباحث لا يكاد يجدها ني مظائّا » 


والله الموفق . 


1١ الخاتمة‎ 
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كط خ يوان اللو زايط الثقرسة و لضان 31 15 


- مس 000 00 
َس ل هن ' بر حكِيرٌ # [البقرة: »]55١-75١9‏ وغيرها من الآيات التي 
تشامهها في هذا المقام. 


4 -علل وقوف المصاحفء وقد أظهرت هذه الرسالة علل ثلاثة وقوف 
(اللازم والمتعانق والممنوع )» ويمكن تكميل هذا الموضوع بدراسة علل (الوقف 
الجائز والوقف الأولى والوصل الأولى ). 

9- قواعد في الوقف والابتداء. 

مثل: كل ما بدئ بنداءٍ (يا أيها )جاز القطع قبله» والبدء به. 

هذه بعض الموضوعات التي طرأت علي أثناء كتابة هذه الخاتمة؛ وأظرٌ أنَّ 
الباحث لو فكّر وتأمل لوجد أضعاف هذه الموضوعات. 

وأخيرًء أسأل الله الذي أتمّ هذا البحث على هذه الصورة الحسنة» أن 
يُكمل عل نعمه إلى يوم الدين» وأن لا يحرمني ووالديّ وأهلي ومن كان له أثر في 
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3 
حت نآ رضت دارضن 
١‏ وَل 2 يوم يَنَْ : رض رون 


مع سا ورم معيو م وج هو 


2 مُهْطِِينَ إِلَالدَاعِ َعُولُ كرون معام 


ه529 4ه 
هع“ك 095459 


«يُمْعَيهاو 4 


ل مه ره ين إل عرس خف ...الل بق خيس عضن #مات 
بوبه ريك ذو الجللٍ وألا او # 


0 557 2 
لسسع ع 7ص لعرير د جيه 
5 لذبن ءامنوأبالله وَرَسَلوء أؤليك قفاة 


عو عفد 


«اتَدَمضَاسَهْل جلَه يميم © 

وذ ساليل بَمْض أَرْوسِوه سينا 4 
2100« 

«اعسى ,َيه رن طلقَكَأَ هويا 4 
عالدنا مواف شك ايك » 
كاماد كرا تلن 4 

«(بتاما لذت مانو ءادن وَسَهسَُومًا 4 


7 0 م عع ل مس راس 
مهد الحكدار وَالمتفِقِينَ # 


0 مي ولد مم ور 02001 عو 
3 صَرَي أله متلا لذ كفروا أمرات نوج *# 


ل اعت عر ع ولس بر م سل ل ف بر كه م رح سس 
#وَصَريت الله ميلا لذت ءامنوا أمرأت فرعو * 


10 


لت وو حبر بود “بح ندم 


لوم َأ عِمْرنَالقأَحْصَتَ وَيْجَهَا 4 


سه ل سس مجر ل لسر 
:9 لايد ليأ لير عَيؤْمِسَكن # 


لط ك2 8 لسسع 2ع 4 له مع سمر 
:3 أملكر يمن علا بعد إل يو الْقِيمَةٍ #6 


ع دي عدي ال 
0 أوْزْد عليه ورت ل القرَءانترتيلا 


ع ع لا ل ع سم سل عر 
هل وَمَاجَعلنَ أححبألنار إلامليكه * 


إفرة 


عل به أللّهُ الْعدَاب لا كبر 6* 


ضة 


وس 
الَعَادِيثِوَالكمَار 


الحديث 
حديث ابن مسعود حين قرأ سورة النساء على النبي كلل 
يا أّ إني أقرئت القرآن 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 


كان رسول الله يك ( يقطّع قراءته ) عن أم سلمة 


بئس الخطيب أنت فقم 


أثر عن ابن عمر (ولقد عشنا برهة من الدهر) 


يعد 


0 


6مهه.ةعا/ع4١‎ 
05 


١ه‏ ”ه”ه 


/لا؟.)كهة 


م مده 


لت 


إبراهيم بن السري (الزجاج) فى 1 اس ان 
ل 


حكن كا ليك ال كلت 
ا ل ا 
ا ا 30 
دوت 0 لفرت و3 ك خرة 
الل ا رت اس فرق 
يض ضفرو نر 
اورت ا اند ل درة 
الل الال اللا ا 
0 ال 


ا ا ددن 


ل ات رق فرق 
:”ل ١ه.‏ ”.6652065 هك 
لمك الل الو 1 5ك 05175 
الخال مارت كارت اول 


أبو العلاء الهمذاني (الحسن بن أحمد) 


أبو الفضل الرازي (عبد الرحمن بن أحمد) 


حاوف 


ملل لال كلل الى 
ما لاملل الى رول 
تركل 396 605644050404 


لا ات ل ال ل 342 
6 ا ا ل 
ا ال ا فر 
الا ا ان الال مدع 


أبو حاتم السجستاني (سهل بن محمد) 


دعح1ر”؟, كخركت فلل مدل 
ل الس ل ايان 


أو بج اتعترين متو 
أو عثيان (حسين بن عنيان» 


دعل ”7ق :55 ”قت ذأكيءلات 


١١ه.‎ 535255 ٠م‎ 


أبو يوسف القاضي (يعقوب بن إبراهيم) 
ى, 3 
/ 


د 11 


أحمد بن جعفر الدينوري 5 ف شد ين 
فق 


أحمد بن عبد الكريم (الأشموني) 


أحمد بن عمار الجزائري 


أحمد بن فتح الرسان 


م 04170740 15ل 
ا كل 417 لاما 
0 
ل 
ل لت 
ةك ل يض لضف 
اع اق معي وعم 
ا ا 6 

تل 40 05400 


رش الو را ا اه 
4 1554" الل كلم 


إسماعيل بن إسحاق القاضي 


عباد) 


3 


أم سلمة 


بن أبي العز الهمذاني 


ابن الأنباري (محمد بن القاسم بن بشار) ا ا 0 
لال لالاى ٠ق‏ مق /ا3 3494 
ل 
لا 
لي لت 
ا يف ات 
0 ل 
من يست ل شت 
لي ا ل 
ل 
ل 
يش يي 01 
افاي الف ري 
الال لوي كول وى 
ا ل لل 
لسك عي سي قد 
شط سه فض كسد 


ليت 


المكثل اللالل لمر ممع 


ابن الخزري ( محمد بن محمد بن على) كك 5ك ”7ل لاكي كل دق 
ْ ل ااه 
الى ال لالاكن اك لاد 

لي المت ل 28 

الات تلاك لاك الال 

رت ب دان 


اتسيصييسف 0 | ”ا 
ابن القيم (محمد بن أبي بكر) 4 


, 
2-5-2 
ابن برهان النحوي (عبد الواحد بن علي أبو م م 

القاسم بن برهان) 

ابن عبد الرزاق إبراهيم (أبو إسحاق الآنطاكي) ان 


مانا 


ا مدخ 


نا 
5 
١‏ 
5 
0 
18 
/ 
1 


ابن مقسم (محمد بن الحسن) 0 

الأحمد الأتكري 7 

الأخفش (على بن سلييان) ال ا ات 
در لمان 


لض مضي 
البيهة 
0 


: 
ظ 
كك اك الكل 7ك :5 ا ل 
"اقى 5ض 5ه8ى. كم أت لات 
6 ا ان ل ا 


ال ا ا 
6 ل 55 ؤأءةة أعيؤذةقثت 


١ 
7 
7 


ل ا ل الك لت حك ل 
55381 
ل ل 4 0 
525٠١549‏ هال 
كاك 5١1١55851١‏ 
055١‏ ”5555ل 
ل ال 2 ار 
رضت ارم رضي اث 
ل ال ا 
هغ 5" 55182527 
اي اال 0 
اس ا ا 3 
الريك افر كرت ا لرفرة 


اح 


السجاوندي (محمد بن طيفور) فى الكل على ؟كى الى 
على لال لق مق ملال 
لي ل يل 
يي ا لد 
ال ه ةا لات حا لل 


ل ا ل ا 
01511١5‏ لل 
كاكلء 5١558.1١‏ 
الل الالال 7 
1 ا ا 
ل ار ري اريف 
ع و ل ارت 
"55405550555055١‏ 
٠‏ كل ١‏ هك ”هلل 5 دل 
ا ل اللا 
84 ممالل الال /الاى 
ملاك, درل لاحرمكت ١5ل‏ 
05555555١‏ 550, 
ا ل ل 3 
الل اح ل طرف و فرة 
خرف ا طرف اضرف 1ر3 
ا ضرت ضري الردرة 
الل لاللل 17 ل وال 
دست رن ري رةه 
ا ا ك3 
ا ا ل 0 ال 


ال كك ا 1 
“سد 0-1 كد 
اسراصييب | 0# 
ا 


الوا لل لل 
ااانا 


١دوك‏ 8 "ارك ارت مارك 
ككثلل حكة؟ 


الطبري (ابن جرير) 


العكبري (عبد الله بن الحسين) 
الغزال (علي بن أحمد) 


مق الل الاك الاك ١‏ :وى 
*كل 55 565ل شلال 
اح انح ار م3 
لدو فك اف رض ار ران 


:ل “وض ل خم اال 
000 


الفراء 


:كل تلو تلت 
286 


557 


الكسائى (على بن حمزة) لكلل ل 5ل ”قن “ارت 
ْ فى نيوا 


التكزاوى (عبد الله بن محمد) مك اهل 251١‏ "5ل مأل 
8" 


ا هبطى (محمد بن جمعة السماتي) على كل خضل 55 كت دل 


و 


حافظ فيض علي شاه 


دعل لل “الى اق شتا يرت 
١50” ٠٠6‏ 


كران مد لهاو مكل على اق 15 كل 117ل 
255 كل ك قت ضغ 


355505842565١05 
كت الل د امرة‎ 
وت ف لظ ا 30 كك إخرة‎ 
لللت الرة اة الرمرة‎ 
يضري رضت فض افرفرة‎ 
تيت ة رد ارد‎ 
20 01 0404 الت‎ 
١٠ 


ساجقلي زاده (محمد بن أب بكر المرعشلي) 


/ 


١ 
/ا‎ 
يله دين مصطي ترحياشني‎ 


عاصم بن أبي النجود (القارئ) ا ا ا ال 3 
١48‏ 


عبد الرحمن بن أحمد الرازي العجليٍ 


عبد الرحمن بن زرعة بن زنجلة 


ك5 


2ت 
7ك اكد اكد 
سس التك 
ا 
اسسسيى ‏ | جم 0 
و لتك 
اك 
11 
ا 
ا 
صا 
صا 


عمر بن عبد العزيز بن مازن الحنفي 
عيبى ين إبراهيم الأميهاق 
ا 
اك 
ل ا 


/ا 55 


عد ايت ب عدا ارب 
اه سل 


ته 
اسه 
مسيسييه ا | ”00# 
ححا ووو سك 


محمد بن المساوي الحض رمي (جمال الدين 
التهامي) 


صيوي سي هري | م | 
0 
ا 


ل ا 


محمد بن عبد الله المري 


محمد بق غيسى (أبو عيذ الله) حي يي سن 


محمد بن محمد بن خليفة 


محمد بن محمد بن علي (ابن الإمام) 


معد م بود 9 


مل 5ق لق 'لى لاللء مح 
كلع ”هل 55520155, 
الح اا الل قرت 
كلاكل لق كل ككل مال 
0 


الى ١85*846‏ 
ورش 


مك 7ل "ات رت تقول 
لاملل 5جثل 55 ىدة 


متسس ات 
سف بن د لعن ملكو 
وسفن علا واس 


نصير بن يوسف الرازي (أبو المنذر) 


للف 


درس 


للْصَادِروَ وَللْرَا واللراجع 


الكتب والرسائل والمخطوطات: 


آثار الحنابلة في علوم القرآن. د. سعود الفنيسان, ط١.‏ 


ابن جزي ومنهجه في التفسير - علي محمد الزبيري - دار القلم - دمشق - 
ط١ا-لا١٠:ة١اه.‏ 


الإتفان - جلال الدين عبدال رحمن السيوطي -ت: محمد أبوالفضل 


إبراهيم - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - ٠1‏ 5١ه.‏ 


أحكام القرآن - لأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي المالكي - 

محمد البجاوي - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

إرشاد العقل السليم - لأبي السعود محمد بن محمد العمادي - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

الأزهية في علم الحرف - علي بن محمد النحوي المهروي - ت: عبدالمعين 
اللموحي - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - 07٠4١ه.‏ 

بيروت -5٠5١اه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب (بحاشية الإصابة) - لابن عبدالبر 
القرطبى - مطبعة الحلبى - مُصوّر عن (ط١)‏ سنة 117/7 ه. 


أسد الغابة - لعز الدين على بن محمد بن الأثير - دار الفكر. 
اه 


2 ا امن 


وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين - عبد الباقي بن عبد المجيد 
الياى (1/57)ه- تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب - 5٠5‏ ١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة - لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
- مطبعة الحلبى - مُصوّر عن (ط١)‏ سنة /177ه. 
أضواء البيان - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى - الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية - الرياض - 5٠7‏ ١ه.‏ 
إعراب القراءات السبع وعللها - لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه: 
د/ عبدال رحمن العثيمين - مكتبة الخانجى - القاهرة - 51١17 - ١‏ ١اه.‏ 
إعراب القرآن - لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس - د/ زهير غازي زاهد 
- عالم الكتب - ط؟ - 6٠5١ه.‏ 


إعراب القرآن وبيانه - محيى الدين الدرويش - الييامة - ابن كثير - 

548اهم 

الأعلام - خير الدين الزركلي - ط". 

الاقتداء فق معرفة الوقف والابتداء. عبد اللّه بن يحمد النكزاوي. رسالة 

جامعية ( دكتوراه )» كلية القرآن, الجامعة الإسلامية» 517١ه.‏ 

إنباء الغمر - لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني - مطبوعات 

دائرة المعارف العثانية - ط١‏ - /اىم7اه. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة - الوزير جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف 

القفطي (575)ه - تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم- دار الفكر العربي - 

مؤسسة الكتب الثقافية -5٠5١ه.‏ 

الإنصاف فيا تضمن الكشاف من الاعتزال (بحاشية الكشاف) - لأحمد 
3ه 


سسا رك 


كه 


فهرس المصادر والمراجع 
ابن محمد بن المنير - دار المعرفة - بيروت. 


أنموذج جليل ني أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل - محمد بن أبي بكر 
الرازي - ت: د/ محمد رضوان الداية - دار الفكر المعاصر - بيروت - 


طذ١-١١5١اه‏ 
. أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين البيضاوي - مطبعة الحلبي - 
ط؟ - و/اااهم. 


إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون - إسماعيل باشا - دار العلوم 
الحديثة - بيروت. 

إيضاح الوقف والابتداء - لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري 
العربية بدمشق - ٠9١١ه.‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - لمحمد بن علي الشوكاني‎ ٠ 
دار المعرفة - بيروت.‎ 

بحر العلوم - لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي - ت: د/ عبدالرحيم 
الزقة - مطبعة الإرشاد - بغداد - 5٠6-١1‏ ١اه.‏ 


البحر المحيط - لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان - دار الفكر - ط” - 
اهم 


» البرهان ني علوم القرآن - لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي - ت: 
محمد أبوالفضل إبراهيم - دار المعرفة - بيروت. 
» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس - لأحمد بن يحيى الضبي - دار 
الكتاب العربي -/195717م. 
؟'مع 


2 ا امن 


وقوف القرآن وأثرها في التفسير 

٠.‏ البيان في إعراب غريسب القرآن - لأبي البركات عبدال رحمن بن محمد 

الأنباري - ت:د/ طه عبد الحميد - الحيئة المصرية العامة للكتاب - 
دد6آاه 


ل تاج العروس من جواهر القاموس - لأبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي - 
دار الفكر. 

تاريخ بغداد - لأبي بكر أحمد بن على (الخطيب البغدادي) - دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

٠‏ تاريخ التراث العربي - فؤاد سزكين - عرّبه: محمود حجازي - إدارة 
الثقافة والنشر - جامعة الإمام - 1٠5١ه.‏ 

التبيان في إعراب القرآن - لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري - ت: 
على محمد البجاوي - مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

٠.‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة يق ةالإتقان - طاهر بن 
صالح الجزائري - مطبعة المنار - بمصر - ط١‏ - سنة 11777”5ه. 

٠.‏ التحبير في المعجم الكبير - لأبي سعد عبد الكريم السمعاني - ت: منيرة 
سالم - مطبعة الإرشاد - بغداد - ١17940‏ ه. 

ه١501/2١ط التحديد في الإتقان والتجويد. للداني» تحقيق: غانم قدوريء‎ ٠ 
-44وام.‎ 
145ام.‎ 

» تذكرةالحفاظ - شمس الدين الذهبي - دار إحياء التراث العربي. 
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2 ا لسن 


متسيس سواه 


ا ا 
أبو غدة - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - ط؟ -/ا٠8١اه.‏ 
التعريفات - ٠‏ حمل | جانى - مكتبة لبنان - ببروت ١91//-‏ : 
د بي بن 1 به ل : مم 
التعليقات السلفية على سنن النسائي - محمد عطاء الله الفوجباني - المكتبة 


تعليقات على أنوار التنزيل - محمد كامل مصطفى - ت: عبد الدائم 
الباجقني - منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس - ليبيا - ط١‏ - 
١ه‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل - محمد بن أحمد بن جزي الكلبي - دار الكتاب 


العربي - بيروت - ط؟ -797١اه.‏ 

تفسير ابن عرفة برواية الأبي لمحمد بن محمد بن عرفة -ت:د/ حسن 
المناعي - طبع الشركة التونسية - ط١‏ -1985١م.‏ 

تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل. 

تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم. 

تفسير أبي الليث السمرقندي - بحر العلوم. 


تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل. 
تفسير الجلالين (بحاشية الفتوحات الإلهية) - لجلال الدين السيوطي 


وجلال الدين المحلي - مطبعة الحلبي. 


مهءع 


2 ا لسن 


وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
© تفسم الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
وآخرون - طبعة الشعب. 
٠.‏ تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 
شريفي - دار الغرب الإسلامي - ط١-1110م.‏ 
تفسير المراغى - أحمد مصطفى المراغى - مطبعة الحلبى - طهة - 85٠7‏ ١ه.‏ 
٠.‏ التفسير المظهري - محمد ثناء الله العثماني - نشر إدارة إشاعة العلوم - دلحي. 
تفسير النسفى - مدارك التنزيل. 
قارئ - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف -5٠8١ه.‏ 
ل تقييد وقف القرآن الكريم - محمد بن أب جمعة الهبطي - ت:د/ الحسين نحن 
أحمد وكاك - مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء - ١١4١ه.‏ 
» تلخيص تبصرة المتذكر - الجزء الأول - (رسالة ماجستير) ت: محمد 
العيدي - كلية أصول الدين - قسم القرآن وعلومه. 
٠‏ بذيب التهذيب - لابن حجر العسقلاني - مطبعة دائرة المعارف - حيدر 
آباد - ط١‏ -96اه. 


9 #بذيب اللغة - لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري - ت: عبدالسلام 
هارون - المؤسسة المصرية العامة للتأليف - 7/85١ه.‏ 


كمع 


2 ا لسن 


فهرس المصادر والمراجع 

توجيه النظر إلى أصول الآثر - طاهر بن صالح الجزائري - دار المعرفة - 

بيروت. 

. التيسير في القراءات السبع - للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني - عني 
بتصحيحه أوتو برتزل - دار الكتاب العربي - 5 ٠5١ه.‏ 

٠‏ جامع البيان - محمد بن عبدالرحمن الأيجي -ت: منير أحمد - دار نشر 
الكتب الإسلامية - لاهور. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - مطبعة الحلبي 
-دط"-88؟اهم. 


الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد القرطبي - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - ط" -/19/81م. 

الجدول في إعراب القرآن - محمود صافي - مؤسسة الإيهان - بيروت - 
ط١-5ه::١اهم‏ 

. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - لأبي عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح 
بن عبدالله الحميدي - الدار المصرية للتأليف والترجمة -9757١م.‏ 

جمال القراء وكمال الإقراء - لعلم الدين السخاوي علي بن محمد - 
5ه ات. الدكتور على حسين البواب - مكتية التراث - 5١/8‏ ١ه.‏ 

حاشية الجمل على الجلالين (الفتوحات الإلهية) - سليمان بن عمر الشهير 

حاشية الشهاب الخفاجى (عناية القاضى وكفاية الراضى) - الشهاب 
الخفاجى - دار صادر - بيروت. 


/اهء 


2 ا لسن 


وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


. حاشية شيخ زاده - محيي الدين شيخ زاده - المكتبة الإسلامية - تركيا. 

حاشية الصاوي على الجلالين - أحمد الصاوي - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

حو التلاوة - حسني شيخ عثمان - دار العدوي - عَّان - ط" - 5٠1‏ اه. 

ه خلاصة الآثر ني أعيان القرن الحادي عشر - لمحمد المحبي - دار صادر - 

ه دراسات لأسلوب القرآن - محمد عبد الخالق عضيمة - دار الحديث - 
القاهرة - ط١‏ -975؟١اه.‏ 

الدر المصون - أحمد بن يوسف 0 بالسون لكابي دك:د/ أخدد 
الخراط - دار القلم - دمشى - ط١‏ -5٠5١ه.‏ 

. الدر المنثور في التفسير المأثور - جلال الدين السيوطي - دار الفكر - 
بيروت - ط١‏ "7# اه 

. دستور العلماء - عبد النبى الأحمد نكري - اعتنى به: محمود الحيدرآبادي - 
مطبعة دائرة المعارف - حيدرآباد - ط١.‏ 

» دلائل الإعجاز - عبدالقاهر الجرجان -ت: محمود محمد شاكر - مكتبة 
الخانجى - القاهرة. 

- الديباج المذهب ني معرفة أعيان علماء المذهب - لابن فرحون المالكي‎ ٠ 
ت:د/ محمد الأحمدي أبو النور - دار التراث - القاهرة.‎ 

الذيل على الروضتين - لأبي شامة المقدسى - دار الجيل - بيروت - ط 7 - 
4ام. 

8 


2 ا امن 


فهرس المصادر والمراجع 

الذيل على طبقات الحنابلة - لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد ابن رجب 
الحنبلي - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

الردعلى الجهمية - لمحمد بن إسحاق منده - ت: علي فقيهي - ط ؟. 

- الروح - لابن قيم الجوزية - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - ط”‎ ٠. 
5ه‎ 

روح المعاني - محمود الآلوسي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

© زادالمسير - عبدال رحمن بن على بن الجوزي -ت: محمد عبدال ر حمن عبدالله 
عنوان القع صمل كلاه 4ه 

» زادالمعاد- لابن قيم الجوزية-ت: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط - 
مؤسسة الرسالة - ط” - 8٠7‏ ١ه.‏ 

السراج المنير - الخطيب الشربيني - دار المعرفة - بيروت - ط7. 

السنن الكبرى - لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - دار المعرفة - بيروت. 

سنن النسائي (بشرح السيوطي والسندي) - لأبي عبدال رحمن أحمد بن 
شعيب النسائي - اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة - دار البشائر الإسلامية - 
بيروت -ط7 -5:5١اه.‏ 

سير أعلام النبلاء - لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي - 
مؤسسة الرسالة. 

شجرةالنور الزكية في طبقات المالكية - لمحمد بن محمد مخلوف - دار 
الكتاب العربي - بيروت - مصورة عن الطبعة الأولى - 59 ١ه.‏ 

©" شذرات الذهب - عبد الحى بن العماد الحنبيل - منشورات دار الآفاق 
الجديدة بيروت. 1 ْ 

164ظ 


2 ا لسن 


وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
. شرح (كلا وبى ونعم) - مكي بن أبي طالب -ت: أحمد حسن فرحات - 
دار المأمون للتراث -ط١‏ - 54 ٠5١ه.‏ 
. شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد - لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - 
علق عليه : محمد غياث الصباغ - مكتبة الغزالى - دمشق. 


الشقائق النعمانية - طاش كبري زاده - دار الكتاب العربي - بيروت - 11946١ه.‏ 

٠‏ الصحاح في اللغة - إسماعيل بن حماد الجوهري - ت: أحمد عبد الغفور 
عطار - دار العلم للملايين - بيروت - ط”ا - 5٠5١ه.‏ 

. صحيح مسلم - لأبي الحسين مسلم بن الحجاج - ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

. صفوة الآثار والمفاهيم - عبدال رحمن بن محمد الدوسري - مكتبة دار 
الأرقم - الكويت - ل -1 ةا 

الصلة- لأبي القاسم خلف بن عبد المللك بن بشكوال - الدار المصرية 
للتأليف والترجمة -19757١م.‏ 

٠.‏ الضوء اللامع - محمد بن عبدال رحمن السخاوي - دار مكتبة الحياة - بيروت. 

» الطبقات الكبرى - محمد بن سعد - دار صادر - بيروت. 

9 الطبقات السنية في تراجم الحنفية - للمولى تقي الدين بن عبد القادر 
التميمي الداري - تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو - دار الرفاعي - 7 15١ه.‏ 


طبقات الشافعية - عبد الوهاب بن علي السبكي - ت: محمود الطناحي 


الم 


2 ا امن 


طبقات علاء أفريقية - لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم - دار الكتاب 
اللبنان - بيروت. 

طبقات المفسرين - لجلال الدين السيوطى - دار الكتب العلمية. 

. طبقات المفسرين - لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

طبقات النحويين واللغويين - لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسى 
- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف. 

© العباب الزاخر - الحسن بن محمد الصغاني - ت: محمد حسن آل ياسين - 

علل القراءات - لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري - ت: نوال الحلوة - 
ط١-5١5١اه‏ 

علل الوقوف - محمد بن طيفور السجاوندي - رسالة دكتوراه ت: محمد 
العيدي - كلية أصول الدين - قسم القرآن وعلومه - ١٠١5١ه.‏ 

. عمدة الحفاظ - للسمين الحلبي - ت: محمد السيد الدغيم - دار السيد 
للنشر - استانبول - ط١‏ -لا٠ة١اه.‏ 

عون المعبود - محمد شمس الحق العظيم آبادي - ت: عبدال رحمن محمد 
عثمان - المكتبة السلفية - المدينة المنورة - ط7 - 11894ه. 

غاية النهاية في طبقات القراءة - لمحمد بن محمد بن الجزري - عني بنشره: 
ج برجستراير - مكتبة المتنبي - القاهرة. 

ب غرائب التفسير - لمحمود بن حمزة الكرماني - ت: شمران سركال - دار 


اكة 


2 لسن 


وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


القبلة - ط١‏ -8٠5١ه.‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان - الحسن بن محمد النيسابوري -آت: 
إبراهيم عطوة عوض - مطبعة الحلبي - ط١‏ --١17/81١ه.‏ 

الدار العربية للكتاب. 194١م‏ - 1917/8 م. 

فتح الباري - لابن حجر العسقلاني - ت: محب الدين الخطيب - دار 
الريان للتراث - القاهرة - ط١‏ -/ا٠5١ه.‏ 

فتح البيان - صديق حسن خان - دار الفكر العربي. 

فتح القدير - محمد بن علي الشوكاني - مطبعة الحلبي - ط؟ - '1187١ه.‏ 
الفريد في إعراب القرآن المجيد - حسين بن أبي العز الهمذاني - ت:د/ 
محمد حسن النمر - دار الثقافة - الدوحة - ط١‏ -١١5١ه.‏ 

فهارس سير أعلام النبلاء - الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى - مؤسسة الرسالة -9٠5١ه.‏ 

الفهرست - محمد بن إسحاق النديم - دار المعرفة - بيروت. 

فهرس دار الكتب المصرية (المنتقاة من سنة 155 )١9608-1١9‏ - فؤّاد السيد 
- مطبعة دار الكتب - القاهرة - ٠7/8١ه.‏ 

الفهرس الشامل للتراث... مخحطوطات التجويد - مؤسسة آل البيت - 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. 

فهرس علوم القرآن - مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى - إعداد 
قسم الفهرسة بالمركز - 5٠5‏ ١ه.‏ 


كع 


2 ا لسن 


الفوائد المهية فى تراجم الحنفية - أأى الحسنات محمد عبدالحى اللكنوى 
بهيه في براجم ل : ِ 


الهمندي - دار المعرفة. 
قصيدتان في تجويد القرآن, تحقيق د. عبد العزيز قارئ» مكتبة الدار» ط١‏ : 
؟٠5١اه.‏ 


القطع والائتناف - لأبي جعفر النحاس - ت: د/ أحمد خطاب العمر - 
مطبعة العاني - بغداد - /119ه. 

قواعد التجويد - عبد العزيز بن عبد الفتاح قارئ - طع -99694١اه.‏ 
الكامل في القراءات الخمسين (مخطوط) - نسخة رواق المغاربة بالأزهر. 
كتاب السبعة في القراءات - لأحمد بن موسى بن مجاهد - ت:د/ شوقى 
ضيف - دار المعرفة - ط7. 

كشاف اصطلاحات الفنون - محمد أعلى التهانوي - دار صادر - بيروت. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - محمود بن عمر الزمحشري 
- دار المعرفة - بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - حاجي خليفة - دار العلوم 
الحديثة - بيروت. 

الكليات - لأبي البقاء الكفوي - ت: عدنان درويش ومحمد المصري - 
مؤسسة الرسالة - ط؟ -7١51١ه.‏ 

كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن - محمد الصادق الهندي - 
محفوظ بجامعة الإمام في قسم المخطوطات تحت رقم 1179. 


الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة - للشيخ نجم الدين الغزي - حققه 
يذ 


كسا رك 


لش [غن 


وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
د/ جبرائيل سلبان جِبُّور - مبشورات دار الأفاق الخديدة - سيروت - 
ط-1910/4م. 


لسان العرب - لابن منظور - ترتيب يوسف خياط - دار لسان العرب - 


ه محاسن التأويل - جمال الدين القاسمي - صححه محمد فؤاد عبد الباقي - 
دار الفكر - ط؟ -1194/8ه. 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات - لأبي الفتح عثمان بن جني - ت: 
علي النجدي ناصف وآخرون - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
القاهرة - 1/5١ه.‏ 

٠‏ المحرر الوجيز - لأبي محمد عبد الحق بن عطية الآندلسبي - ت: عبدالله ابن 
إبراهيم الأنصاري, والسيد عبد العال السيد إبراهيم - /ا٠4١ه.‏ 

٠.‏ مختصر في شواذ القرآن - لابن خالويه - مكتبة المتنبي - القاهرة. 

ل المرشد في معنى الوقف التام والحسن... (مخطوط) - لأبي محمد الحسن ابن 
علي العماني - مركز البحث العلمي - جامعة أم القرى - تحت رقم /5١‏ 
قراءات. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل - لأبي البركات عبدالله بن أحمد النسفى - 

ب المستدرك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري - دار الكتاب العربي - 
بيروت. 
طع -8١:١اه.‏ 

5ك 


2 ا لسن 


٠‏ المستوفى في النحو - كال الدين. أبو سعد. علي بن مسعود الفراغان. ت: 
محمد بدوي المختون - دار الثقافة العربية - القاهرة /9/1١م.‏ 

مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - ت: د/ حاتم الضامن - 
مؤسسة الرسالة - ط؟ - ه8٠5‏ ١ه.‏ 

© المصباح المنير - أحمد بن محمد الفيومي - مكتبة لبنان -بيروت- 19/17 م. 

٠‏ معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء - محمود الحصري - المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة. 

٠‏ معام التنزيل - لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي - ت: خالد العك 
ومروان سوار - دار المعرفة - بيروت - ط”؟ - /ا٠5١ه.‏ 

» معاني القرآن - يحيى بن زياد الفراء - عالم الكتب -ط” - 5٠7‏ ١ه.‏ 

معجمالأدباء - ياقوت الحموي - دار الفكر - ط” - ٠٠1١ه.‏ 

معجم الدراسات القرآنية - ابتسام مرهون الصفار - ط: جامعة الموصل - 
64ام. 

. معجم المؤلفين - عمر رضا كحّالة - دار إحياء التراث العربي. 

٠‏ معجم مصنفات القرآن - د/ علي شواخ إسحاق - دار الرفاعي - الرياض 
دط١-”:5١اهم‏ 

- معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر - عادل نوييض‎ ٠ 
.ه١‎ 5٠94-1" مؤسسة نويبض الثقافية - ط‎ 


ل المعجم المفهرس - محمد فؤاد عبد الباقي - دار الحديث - 5٠/8‏ ١ه.‏ 
دلت 


2 ا لسن 


وقوف القرآن وأثرها في التفسير 


معجم مقاييس اللغة - لأحمد بن فارس - ت: عبدالسلام هارون. 


معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - للإمام شمس الدين أبي 

الأرناقؤوط وآخرون - مؤمسة الرسالة - 5 ٠5١ه.‏ 

معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى - عبدالعزيز بن عبدالله - مركز 

البحوث - جامعة الإمام تحمد بن سعود - 5٠80‏ ١ه.‏ 

مفاتيح الغيب - فخر الدين الرازي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ 

.ه١51١-‎ 

المفردات - الراغب الأصفهاني - ت: صفوان داودي - دار القلم - ط١-‏ 

5ه 

المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء (بحاشية منار المدى) - 

لشيخ الإسلام أبي يحيى الأنصاري - ط: الحلبى - "947 "1ه 

المكتفى في الوقف والابتدا - للإمام المقرئ: أبي عمرو بن سعيد الداني 

الأندلبى - ت: د/ يوسف عبدال رحمن المرعشلى - مؤسسة الرسالة - 

ه١‎ 

منار ال هدى في بيان الوقف والابتدا - أحمد بن محمد بن عبد الكريم 

الأشموني - دار المصحف - 85٠7‏ ١ه.‏ 

منار ال هدى في بيان الوقف والابتدا - أحمد بن محمد بن عبد الكريم 

الأشمونيٍ - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى - محمد محمود 

الحلبى وشركاه - 11"97ه. 

المنتظم في تاريخ الأمم - لأبي الفرج بن الجوزي - ت: عبد القادر عطا 
كك 


عا له 


كه 


وأخيه - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ -7١5١ه.‏ 

٠»‏ المنهاج في شعب الإيمان - الحسين بن الحسن الحليمي - ت: حلمي محمد 
فودة - دار الفكر - ط١-7899١ه.‏ 

نزهةالألباء في طبقات الأدباء - لأبي البركات كمال الدين عبد ال حمن 
الأنباري - ت: الدكتور إبراهيم السامرائي - مكتبة المنار - 5٠0‏ ١ه.‏ 

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر - عبد الحي الحسيني - مطبعة 
المعارف العثانية - حيدر آباد - ط 7 - 17/87ه. 

» النشر ني القراءات العشر - محمد بن محمد بن الجزري - ت: على محمد 
الضباع - دار الفكر. 

نظام الأداء في الوقف والابتداء - لأبي الأصبغ الأندلسي (ابن الطحان) - 
ت: على حسين البواب - مكتبة المعارف - الرياض - 5٠5‏ ١ه.‏ 

٠.‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - إبراهيم بن عمر البقاعي -دار 
الكتاب الإسلامى - القاهرة - ط؟ - 8517 اه. 

» نفح الطيب - أحمد بن محمد المقري - ت: إحسان عباس - دار صادر - 
بيروت 11//8١ه.‏ 

. نَكْتٌ ا هميان ني نكت العميان - لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - 
وقف على طبعه أحمد زكي باشا - مكتبة حجراء - جدة - مُصوّر عن طبعة 
-7754اهم 


إة 


2 ا لسن 


وقوف القرآن وأثرها في التفسير 
٠.‏ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا - رمضان ششن - دار الكتاب 
الجديد- 91/5١م/‏ 1امم. 


النهاية في غريب الحديث - المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير) - ت: 
طاهر الزادي ومحمود الطناحي - المكتبة الإسلامية. 

الحادي في معرفة المقاطع والمبادي - الحسن بن أحمد الهمذاني - ت: سليهان 
الصقري - رسالة دكتوراه في قسم القرآن وعلومه كلية أصول الدين - 
إشراف الدكتور/ عبدالعزيز إسماعيل. 

هداية القارئ - عبد الفتاح المرصفي - دار النصر للطباعة - مصر - ط١‏ 
5 ءاه 

هدية العارفين - إسماعيل باشا - دار العلوم الحديثة - بيروت. 

» وفيات الأعيان - أحمد بن محمد بن خلكان - ت: إحسان عباس - دار 
صادر - بيروت -19/8١ه.‏ 

٠‏ الوقف والابتداء - لأبي الحسن على بن أحمد العَرَّال (من أوله إلى سورة 
الكهف) - رسالة دكتوراه - تحقيق: عبد الكريم بن محمد العثان - 
إشراف: د/ محمد محمد سالم محيسن - الجامعة الإسلامية. 

المحلاات: 

١-آداب‏ الرافدين: عدد (8) سنة (/191١1ه-/910/17١م).‏ 

- المورد: المجلد (8) العدد (5) السنة (1799١ه-1910/84م).‏ 


5 


2 ا لسن 


مقدمة معالى الوزير 0 


مقدمة الأمانة العامّة 0 
مقدمة المؤلف 000000 300000 
الباب الأول: علم الوقف والابتداء» نشأته والمؤلفات فيه 01 
الفصل الأول: مفهوم الوقف والابتداء 0 0000 0 
المبحث الأول: تعريف الوقف والابتداء 3 
الوقف لغة و 200 
الوقف اصطلاحاً 1-2 01000 
عبارات الوقف عند المتقدمين ل ااا ااا ور 
عبارات الوقف عند المتأخرين 0< | | ز ز ز | ا001ا00 
الابتداء لغة ااا ااا 00 
الابتداء اصطلاحاً 0 


| إشكال حول عنوان (المقطوع والموصول) وعلاقته بعلم الوقف 


ا 


المو ضوع ١‏ الصفحة | 


المبحث الثاني : صلة الابتداء بالوقف ا ا ردن 
أقسام الابتداء كأقسام الوقف 0 
التمثيل لصلة الوقف بالابتداء بمصطلحات الداني 00008 و 
المبحث الثالث : أهمية علم الوقف والابتداء » وعلاقته بالتفسير.... 0" 
أولاً : أهمية علم الوقف والابتداء 000 0 
أقوال بعض العلاء في أهميته 1 
ثانياً : علاقته بعلم التفسير مم 0 
علاقته ببعض العلوم : علم القراءات ا سن 


المبحث الرابع : حكم الوقف لاا 583 
تبديع أبي يوسف لتقدير الوقوف ومناقشته اقطم 
الوقف على رؤوس الآي إذا لم يتعلق بها ما بعدها | لضن 
الوقف على رؤوس الآي إذا تعلق بها ما بعدها م 
الفصل الثاني : نشأته والمؤلفات فيه 0 
أولاً: نشأة علم الوقف والابتداء 20-9 
أولاً : الآثار النتي استدل بها علماء الوقف مب ور ل 
عبارات السلف في الوقف 000000000311111 
ملاحظات على عباراتهم في الوقف 2 0101101010ا00ؤذ ا 
ع 


2 ا لسن 


الموضوع 
مذاهب القراء في الوقف والإبتداء 01071757 
ثانياً : المؤلفات في علم الوقف والابتداء ا 00 
بداية التأليف في هذا العلم ا ”2 
القسم الأول : المؤلفات الخاصة بهذا العلم 152311111 


القسم الثاني : المؤلفات التى تضمنت هذا العلم ا 
الباب الثاني :مصطلحات العلماء ف الوقف والابتداء 211110 


الفصل الأول : مصطلحات ابن الأنباري 1ك 


التعريف بابن الأنباري » ومنهجه في كتابه 0 
مصطلحاته في كتابه وتعريفه لها :انهه توا ونم اخ سسسامواحة و ا و 


ملحوظات على الوقف التام ل 05110 
إشارته إلى التعلق اللفظي والمعنوي في التطبيق 00 


ع 


2 لسن 


الداني ومنهجه في كتابه ا 
مصطلحات الوقوف عند الداني 9بب00 0 0 000 10 
الوقف التام ل و الي ل ل م 
الوقف الكافي او ال ا 86 
الوقف الحسن 0111 0 000 ا 
الوقف القبيح 03296 
أنواع الوقف القبيح عند الداني 1 
ملحوظات عامة حول الوقوف عند الداني 1111070 
الفصل الثالث : مصطلحات الشسّجاوندي خط ا بجا سوسس هن ١‏ قلذا 
نبذة مختصرة عن السّجاوندي 0000000000 1 00101113 
مصطلحات الشسّجاوندى 110111 100001010101 
الوقف اللازم 2 00 
الوقف المطلق ا 000 0 
الوقف الجائز مي 2 ال-0 11 
الوقف المجوز لوجه ا ييل 
الوقف المرخص ضرورة بب7بب-00000000101 1 
ما لا يجوز الوقف عليه ول م 


ع1 


ملحوظات عامة 1 0011 ااا 
الفصل الرابع : الموازنة بين هذه المصطلحات . وتطبيقها من خلال 

سورة التحريم 200 
المبحث الأول :الموازنة بين المصطلحات 0 ال 
الموازنة بين مصطلحات ابن الأنباري والدانى 1 
الوقف التام 12*00 
الوقف الحسن اا يي 0 000 
الوقف الكافي مايا1 
الوقف القبيح ل 0 
موازنة مصطلحات السّجاوندي بمصطلحاتها مسن امه 
الوقف اللازم ااه معطم وق ا لالطو الو ل مج اهتعور مم ووم ا 
الوقف المطلق اا 
الوقف الجائز 0 
الوقف المجوز لوجه 0101 000 
الوقف المرخص ضرورة 9 2 ز 2 ز 111101000010101  [‏ اا2 
ما لا يجوز الوقف عليه 00 0 0 00ا000اا00اااا 23 
المببحدك الثان ل ست شور ار قم 
الباب الثالث : دراسة تطبيقية للوقف اللازم والمتعانق والممنوع ا يضرف 
الفصل الأول : المصطلحات في كتب الوقف والمصاحف يرن 
المبحث الأول : مصطلحات كتب الوقف 543 

“باع 


2 ا امسن 


الموضوع 


المبحث الثاني : وقوف المصاحف ورموزها 58841 
جدول بالوقوف ورموزها والمصاحف التي استعملتها 5880 
المبحث الثالث : المراد باللفظ والمعنى عند علماء الوقف والابتداء.. | 561 
الفصل الثاني : الوقف اللازم 50 
محف الأول : تعرينه لنة واصطالانعا سسب سي به 
المبحث الثاني : سبب تسميته » والمراد بها :00000000 0100000000 
رأي آخر في تسمية الوقف اللازم 2 
المبحق الثالك :مرائقه بمضطلحات الغلياء 0 
أولا : موازنته بالوقف التام والكافي 00 ان 
ثانيًا : موازنته بالوقف الحسن 221*130 
المبحث الرابع : أمثلة تطبيقية للوقف اللازم وأثره في التفسير 1 3 
١‏ -قوله تعالى : 9 إنَله اسح أن يضْرِب مَثَلَامَا بعُوصَدهَمَافوقَها # | 5/7 
١‏ - قوله تعالى : 98 وَكَالَأ أ لتكت للكت 1ق 4 سس ١‏ 
"- قوله تعالى : 92 يُيَلِنِنَ كَرُوا لحيو لديا * 00د 
؛ - قوله تعالى : 38 يَلْكَ الرَسَلُ فَصَلنَا بعَصَهُمَ عَلَ بَعْضٍ * امسو 1 0 
4 - قوله تعالى : 2( لَعَدصم سكول الح قَالْوأإنَ مه عدون جيه 4. ٠‏ 40" 
١‏ قوله تعالى : 3# إنيدغوت ه من مونو يلاها 4 98 00000 
- قوله تعالى : ٠ط‏ انا هدلو سبككهه أن يورت هوك 6 0007| دن 
١‏ - قوله تعالى : :لا وَلَايجْرِمَتَكُ كَنَنَانُ أن صَدُوصكُمْ عَنِ ألم جد | 


54 


2 ا لسن 


كرا أن معَمَدُواً # ا 
4 -قوله تعالى : 95 يناما ألَدنَ -مبُوأ لا كتخِذوا ليود والتصارخ : ويك : بصعم وليه 
0000000 اا 

ا ين 

| اسن 


اقول تفال 2:/ط/ااا 000 م 5 
006١‏ 0 يي لذن مود مسب س مون أ قم 


51١ 


مانو اولصاو مل مما وسط ام الح طلم وا و ما او 7 


و 


7 قوله تعالى : (٠‏ وَلَا يحْرُنك فَْلْهمَ إن الْمِرَّة لَه جِيعاً 46 5 
١١‏ - قوله تعالى : 3 أوْليِكَ لم يكوأ مجرت الأ »4 500 
قوله تعالى : 9#عَمَى شك أن يمك إن عد د 4 0122 
9 قوله تعالى : «(وَلاحَْعٌمَمَ أ لها ركه لاهو » د 
٠‏ قوله تعالى : مِإفَامنَلهُ لول وَكَالَ ان مهار رق * 00 
-١‏ قوله تعالى : «( فَلايكْرٌنك َوُه مْنَائَعم مَاِرُو وَمَايِْوْنَ 4 0 
5 قوله تعالى : 9 مما وَل عَْهُمٌيَوْمََدْمٌ لدع إِلَ سَىْءِ نكر 4 0 
الفصل الثالث : الوقف المتعانق 000 


ا 


ا موضوع 
الت 
المبحث الأول : تعريفه لغة واصطلاحا » وسبب تسميته 500000 


سبب تسميته ان 1 بن مك مور مط 7د طفق 7 افوا شق سو جع اعادو قا م و ا ل 
المبحث الثاني : أمثلة تطبيقية للوقف المتعانق وأثره في التفسير 0 
١‏ - قوله تعالى : ل دَلِ كتحار فد 4 ا 


؟ -قوله تعالى : :3 وَنفشو ف سَ لِائَِ ولا مُلعوأ يريك جلك آنا 4 0 
* -قوله تعالى : جا َلَوَتّهَاححَرَّمة يوم أرب رك 3 


1 5 0111 و ووس لسعو سه م و 2 وه سرلا 
5 - قوله تعالى : 2[ يَتأيَها السو للا يحَدُنكَ ليرت مُسَرِعُونَ فى الْكُمْرٍ 
اس و سي ره و 


0 


5 - قوله تعالى : ##وَإِدْ َحَدَ رَبّكَ مسق ادم من ظهُورهر ريت وَأشَمَدَهْ ع 
اخ النفي 6 زان غييدا 4 ا 
5 _قولهتعالى للك 
َكَمُود وَألروك عن تدهم 4 2130008 
الفصل الرابع : الوقف الممنوع 00 
المبضك الأول تعررقه لقة واضطلاها 0ط 
المبحث الثاني : موازنته بمصطلحات العلماء 00 
المبحث الثالث : سبب تسميته والمراد به 000000000 


55 
5 
١ 
© 
5 8 
3 
0 
0 
3 3 


3 


كلاع 


مه 


508 


ونا 


1ك م 


7 :1 “زا د 


200 


١‏ -قوله تعالى : كلما رُرْفأسبَاِن مَمَرَوَ رَرَْ الوا هنذا ألذِى رزة: 


مِنْقَلُ 4 000000005 ا 


0 8 قط 5 لا 
مر م2 بورد ماود السا هه مسر سا 8< سس بير سوام 2 2 عم سم ممه 4 
هدى الله هو المد لين أبعت أهواء هم بَعَدَأ ى جَاءَ ك من العا مما لك من الله من ول 
2 - -ه آم 22 اسل ع 
ميمه 
َلاضِير # 1#37“0[00000020006أ#[آ1[ ا اا 25100 45" 


'- قوله تعالى: تِإيَسحَلُوتكَ مَاد1 أحِلَّ لم ل سل كم لطبت وَمَا لكر | /7/8 


5 98 1 عد مه وده ع سمه دعاس د 2 5 
ع - قوله تعالى : 2 وأنذر يه الذين يخافون أن يحسشرو أإِك ريّهم ليس هين 


راد 
دونو و وَلاسفِيعٌ # ت3تج3ت6ْخْ:: 0 


: 5 ا عي ع 221و م2 سم معو ل لسسع 7ك 
5 - قوله تعالى : 3# قل إِفٍ ميث أن أعبدَ الذي تَدَعُونَ من دون أَسَهِكل لا أن 
اج > ررس ولايء ِ- ع سر برسم بس 0 2 
هواء حكم قد صَدَلْتُ إذا ومآ أنأمِن الْمَهْمَنَ 4 #4 


- قوله تعالى : 9 وَسََلْهُمَْ عَنٍ ألْمَريةٍ لي كات حَاضْرَةٌ ألبَحْرٍ إِذْ 
لع مد سرحل 5 هه ل 


بت إذ تَأنِهِمْ حيتانهم يوم سلتهم شَرّعا وبو 
عيورت لاتأتيهة 6 5 


٠ 
0 
وما‎ 

م 

1 
9 
3 
اح 
:عي 
6 
ها 
١‏ 
3 


قوله تعالى : 3# وَلَوْتَرَعبذيَتوَقٌ الْيَحِكَفَرُوا الْمليكةُ يضْرِوْت 4 3 
قوله تعالى : :3 كَدَأنٍ مالعوب وَالْدِينَمِن مله ْكْفَر تاداس 4. | 917 


4 - قوله تعالى : 9( لد مركم مدن مان مكدرو ووم كنإ 


٠‏ -قوله تعالى : 3 وَلقَد أهلكنا الْشُرُودَِن ميلك لما طَلَمُوا وَجَلَمُمَ 


لاا 


الموضوع: | الصفح 
5 
0 4 ا 1 كك600 6 000000010200000 | ”مع 


-١‏ قوله تعالى : لعجن ايسول وَإَكخ ل من امه رَيَكُ ©# امع 


-_ 


» قوله تعالى : ل كرصن اَيَو لمن لك كو‎ - ١ 


2ل 


6 


هر ل و زان 


ل العككد لصن الشورية 
وو آذه 


3 قعل يسيع اليا ر» 1-1 
لبا ضع شحو النتويون التمكة السورة 
م كَاَنَيْضَ ير البَحكمٌ كتاب 


لل 


سس 325 هج ) < 
وأشرهاق البتفسير 


2 د 
3 سح عا بِجْهُودِو العَظمَة ف مَتْركاب لكي تشلومد 


وَأشُْوَيالوَضِيْق 


2 ل فسن 


عَورالكَهوبوفيقَهِ 
تَمَتَفِيذْهَذا لكاب وطبعه في 
بالدكة الشورة 
بإشراف 
21150 عء.مء | اه 
ول وو زاج يونا 
و دراه سن .ا 
ات 12ل <كااد 


عَم »لام - كم 


6م 
ص ب ؟555 - المدينة المنورة 


01 عتع 1 محط 20 1213 نالي) _لبابيايي 
01 ئتء امرحم هن هب 62 وحاح ءا 


ا 


